


علو الهمة في استکمال الایمان والحرص على زیادته 


ورعاية القلب ومعرفة ففهه 


فضل الایمان : 
أولا: الایمان بالله أفضل نعمة ام الله بها على عباده: 

الإيمان روم الحياة وحياة الروح» سر ر العَالَم وعام لاسرا جال 
الدنیا ودنيا الجمّال» نور الطریق وطریق النور» قوة الحلّق وخلق القوة. 

" الایمان هو واحة المسافر ونجم الملاح» ودلیل الحیران وعدة 
المحارب. وأنيس المستوحش. ولجامٌ القوي» وقوة الضعیف. 

© الایمان هو مصنم البطولات» ومحقق المعجزات» ومفتاح 
المغالیق» ومنارة الهدی في کل طریق. 

3 الایمان ضیاء ثاقب. ينفذ إلى الفکر والعاطفة والارادة في دنیا 
الفرد» فيجري في كيانه عصارة الحياة» وينشئه من جدید» ویحوّله من 
مخلوق تافه إلى ٍنسان ذي رسالة وهدف. ومن حیوان أو سبع إلى کائن 
یفوق الملاك. 

ويمتد إلى المجتمع باشعته الوهاجة المشرقة. فاذا دم الحياة قد 
جری في عروقه والعافية قد سرت في آوصاله» فیشفیه وهو سقیم» بل 
پحییه بحبيه وهو رمیم. تی 

© الایمان الحق هو الذي ۶7 آثاره الجميلة في الحياة کلها؛ 
ويصبغها بصبغة الرّبانية في الأفكار والمفاعيم: والعواطف زانمشاهر 
والأخلاق والنظم والقوانین 2 کہ ال r‏ اخ مر او باه 5 


"+ 





[البقرة: ۲۱۲۱۳۸ 

یمان نعمة جليلة» ومنحة ربّانية حبیبة» وفيض الهي غامر» ونور 
ماد مضیء.. هذه النعمة لا یعرفها الا من ذاقھاء ولا یحس ما الا من 
عاشها. ` 

هذه النعمة ن اله بها عل المؤنين في أنه يمنحها ۳۵ ذو ۱ 
علیهم في أنهم يتذرّقونها ويعيشونماء يمّنْ عليهم في أ به يجملهم تن با 
ویحینون النظر إليها على أنها نعمة من زعم الله الغامرة» ومِنّة من مننه 
الفيّاضة» و رمة من رحماته الوارفة.. فیحسنون النظر إلى الإيمان. 

* قال تعالی: ‏ یثوح َلك آن نوا لا موا ع سک کر بل أله یش 
علتکرآن هدنک لایمن ان کثم ص یقت )4 [الحجرات]. 

© الایمان هو کبری المنن التي ینعم الله بها على عبد من عباده في 

الارض. إنه آکبر من منة الوجود الذي يمنحه الله ابتداء لهذا العبد 
وسائر مَا يتعلّق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع. 

0 نها الينّة التي تجعل للوجود الانساني حقيقة مميزة» وتجعل له في 
نظام الکون دورًا أصيلا عظيمًا. 

وأول مَا يصنعه الإيمان في الكائن البشري - حين تستقرٌ حقيقته في 
قلبه- هو سعة تصوره لهذا الوجود ولارتباطاته هو به» ولدوره هو فیه 
وصِحّة تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله 
وطمّانینته في رحلته على هذا الكوكب الارضي حتى يلقى الله» وأنسه 


(0) انظر: «الإيمان والحياة» للدكتور يوسف القرضاوی (ص۰۳۳۲ ۳۲۳)- مكتبة 


وهبة. 


نت علوالھمۃ ۓےاستکمال الایمان کیک ٦‏ 
گل ئا ق الوجود من حول وأنسه بالك خالقه وخالق هذا الوجوده 
وشعوره بقیمته وکرامته واحساسه بأنه يملك أن یقوم بدور مرموق 
یرضی الله عنه وبُحقّق الخیر لهذا الوجود كله بل مَا فيه وکل من فیه. 

فمن سعة تصوره أن یخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمّان 
والمکان الصغيرة الکیان الضئيلة القوة إل محیط هذا الوجود کله با 
فيه من قوی مذخورة وآسرار مکنونة وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا 
فبود في نہایة المطاف. 

۵ فهو بالقیاس إلى الفئة التي ینتسب لیها فرد من الامة المؤمنة.. 
الأمة الواحدة الممتدة في شعاب الزمن, السائرة في موکب كريم» یقوده 
نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد واخوانهم من النبیین» صلوات 
الله عليهم أجمعين.. ويكفي أن یستقر هذا التصور في قلب انسان» فیشعر 
أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة المتطاولة» العميقة الجذور 
الممتدة الفروع المتصلة بالسمّاء في عمرها المديد.. يكفي أن يشعر 
الانسان هذا الشعور لیجد للحياة طعمًا آخرء وليحس بالحياة إحساسًا 
جدیدّه ولیضیف إل سياته هله سياة كريمة مسغمدّة من هذا السب 
العریق. یکفی أن یستقر هذا التصور لیرفعه في نظر نفسه» ولیکرمه في 
حسه» ولیشعره بالوضاءة والانطلاق» وقدماه تدبّان على الأرض» وقلبه 
برف بأجنحة النور إلى آفاق كريمة نحو الملا الأعلى.. إلى جوار الله رب 
العالمین. 

0 ثم یتسم تصوره ویتسع حتی یتجاوز ذاته وأمته وجنسه الانساني» 
ویری هذا الوجود كله» کائّا حي مؤْلّمًا من کائنات حية؛ وأن لکل شيء 
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فيه روخا» وأن هذا الكون وهذا الوجود متجه لربه بالدعاء والتسبیح 
ويستجيب له بالحمد والطاعة» وينتهي إليه بالإذعان والاستسلام. فإذا 
هو في كيان هذا الوجود. جزء من کل لا ينفصل ولا ينعزل» صادر عن 
بارئه» متجه إليه بروحه» راجع في النهاية إليه» وإذا هو أكبر من ذاته 
المحدودة» أكبر بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الهائل وإذا هو 
مانوس بکل مَا حوله» مانوس بالله الذي يرعاه ویسدد خطاه؟! 

تيعلم المؤمن قدره عند ربه وعظم مكانته عند خالقه حين يُقيم الله 
حلة العرش من الملائكة يستغفرون للمؤمن فاي قدر أرفع من هذا؟!. 

٭ قال تعا ی: 0 یتلوم وم حول سپ خود مد روم و ودۇمنون 
یو وسکعفرو لان موأ رتا وسیعت کل سىء ره وَعِلَمَافَأَعَفْرَلِلَیِنَ 
تابو ائبع وسیک وَقهع دبای 4)3 [غافر]. 

قيمة الإنسان عند الملاحدة والماددين : 

إن الانسان في نظر المَاديّين قبضة من تراب هذه الأرض» من 
الأرض نشأء وعلى الأرض يمشي» ومن الأرض يأكلء وال الأرض 
یعود» هو كائن ليس له آهمية وامتياز على غيره» بل هو من جنس القرود 
غاية أمره أنه «تطور» بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسان!! 

مَا فيمته عندهم حين يردوه إلى عناصره؟! 

(إن أحد العلمّاء رد جسم الانسان إلى العناصر الأساسية فيه فخرج 
بالنتائج الآتية: إذا جئنا بإنسان زئته مئة وأربعون رطلاء وغلغلنا النظر في 
تكوينه وجدنا بدنه يحتوي على المواد الآتية: 


قدر من الدّھن يكفي لصنع (۷) قطع صابون 


۳ 





قدر من ملح المغنسیوم یصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات 
قدر من الجير لتبییض بيت الدجاج 
قدر من الکبریت يظهر جلد کلب واحد من البراغیث التی تسکن 


f 


مره 

قدر من المَاء يملا برسلا سعته عشرة جالونات. 

وهذه المواد تشتری من الأسواق بمبلغ من المَال يساوي خسین أو 
ستين قرشا مصریا وتلك هي قيمة الانسان المّادية». 

لا روح هنالك ولا نفحة من السمّاء یختص بها الکائن الفذ!! 

ح یقول أحد ملاحدة العرب المعاصرین: «هل نحن فكرة آکثر من 
کون الحشرات فکرة؟! نحن لا نساوي آکثر من آنفسنا» وکذلك 
الحشرات ونحن لا نرید إلا أن نحقق أنفسنا؛ وکذلك آيضا الحشرات. 

والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق التفوّق فقط.. وفرق التفوّق 
بیننا وبين أرقى حیوان لا یفوق آکثر کثیرا فرق التفوق بین آدنی حشرة 
وأرقى حیوان. 

ماذا نفقد أو يفقد الانسان أو تفقد الشمس والقمر بفقدنا آنفسنا؟!». 

ولیس ما ذهب إليه «دارون» وافروید» وآمثالهما من المّادیین 
بأفضل من هذه النظرة إلى الانسان» إنه عندهم آخو الحشرات» وصنو 
القرود! إنہم لا یبصرون فيه إلا القشرة والغلاف ولا یعرفون فيه إلا 


٤ 


الطين والحمّا المسنون! فهو مخلوق من طبیعته الانجذاب إلى اش 
ولیس الرقي إلى آعلی» من طبیعته الهبوط إلى الأرض» ولیس الارتفاع إلى 
السمّاء» هو بعبارة موجزة «حیوان متطور» ترقی من طور إلى طور حتی 
بلغ ما هو علیه. فالحيوانية في الانسان قشرته ولبه» ولحمته وسداه. 

فأى إیحاءِ للنفس الانسانية أسوأ من هذا الایحاء أثرًا؟ یری الانسان 
لئے لوقا عابط حرا طا دیا أنه لا یستخرب من نفسه 
الانحدار والتلوث والاسفاف ولا يستتكف من القذارة والأوحال أن 
يتمرّغ فیهاء ریتلطخ بهاء بل المستغرب منه أن یتعفف ويتطهّر» وآن یحیا 
نظ فا مستعليًا على الشهوات. والمطامع المّادية باذلا النفس والمّال في 
سبیل الحق ابتغاء رضوان اللہ ۲ 





ef‏ ہما سے سے سے سر ررس نار ق ال“ 
#آين هذا من قول الله و # ولقد منا بف عادم وملتھ و ی الب 
عير ر سر سے سے سے سے چ سے ہے حم وحم سے حرسرم صر جرج 


والبحر ورنقلهم مرک لت + تسیا تلقن تقضیلا 
نی 46 [الاسراء]. 

5 یقول الامَام آبو بكر بن العربي: «لیس لله تعالى خلق آحسن من 
الانسان» فان الله تعال خلقه حا عالکاء وقادژا» سکلکا بصیرا» متا 
حكيمًا). 

5 وقال الإمّام ابن القيم ۵: «اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختض 
8 انس فن تما حلته 230 کرم رتش وشرّفه لنفسه» 
ہوا پا ا نوا ہے اد 


(١)انظر:‏ «الایمان والحیاة» (ص؛ ۵ ۵۵). 


"۵ 


الذين هم أهل قربه- استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ویقظته. 
وظعنه وإقامته» وأنزل إليه وعلیه كتبه» وأرسله وأرسل إليه» وخاطبه 
وکلمّه منه الیه.. فللانسان شأن لین لسائر المخلو قات» ۰ 

حياة علاة الهمم المؤمنين وحياة الکافرین : 

٭ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين في حیاۃ الکافرین: ر27 ومن أغرض 

عن زڪری فن له. ل مه ضنکا 46 [طہ: ۱۲ 

٭ وقال تعال: وتسد ادن ره بشی سذ شار ون یا 
سل ما وا مها سرا سک ماکان الک سے ةن سا 
الال جس عا عل هد منوت ) 46 [الأنعام]. 

وقال تعالی: 8ل ۔ .ومن شرك پالم فَکانما حر یں السماء فتخطفة الیل 
آؤ تی به ارم م في مکان سق )4 [الحج: ۲۳۱ 

8 والله تعالى إنمًا جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحًا كما 
قال تعالى: $ مَنْ عَمل صلخا من کر او نی وهو مین فَلسحِيسف حيزة 
بے وَلجرِسَهُمَ جرهم بِأَحْسَنِ ماڪ انويع مون )4 [النحل]. 

فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا والحياة الطيبة 
والحسنی يوم القيامة فلهم أطيب الحیاتین» فهم أحياء في الدارین)''' 

5 وقال ابن القیم اہ اليس المراد متها الحياة المشتركة ميخ 
المؤمنین والکفار والابرار الفجار» من طیب المّاکل والملبس 








(۲) «الجواب الکانی» لابن القیم (ص۱۷۷). 





4 سست 33 صلاح الأمت د‎ ٦ 
والمشرب والمنکح. بل ربمًا زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعانا‎ 
مضاعفة» وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالخا أن يحييه حياة‎ 
طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة‎ 
من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدًا في مرضاة الله؟ ول يتشعب‎ 
قلبه» بل أقبل على اللہ واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بکل‎ 
واد منها شعبة على الله فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى‎ 
لقائه» والأنس بقربه هو المستولی عليه» وعليه تدور همومه وإراداته‎ 
ومقصوده بكل خطرات قلبه. فان سكت سكت بالله» وان نطق نطق با‎ 
وان سمع فبه يسمع» وان أبصر فبه يبصرء وبه يبطش وبه يمشي وبه‎ 
.' يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث»‎ 

٦‏ وقال ْ2: «هذا خبر أصدق الصادقين» ومخبره عند أهله عين 
اليقين» بل هو حق اليقين» ولا بد لکل من عمل صالخا أن يحييه الله 
حياة طيبة بحسب إِيمّانه وعمله ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى 
الحياة حيث يظنونها التنعم في أنواع المّاكل والمشارب والملابس 
والمناكح أو لذة الرياسة والمّال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. 
ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم. بل قد يكون حظ كثير من 
البهائم منها أكثر من حظ الإنسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي 
تشاركه فيها السباع والدواب والانعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان 
بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا 
عن الابناء والنساء والآوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي 


( المصدر السابق (۳۷۷- ۲۷۸). 





> علوالهمة ذاستكمال الإيمان 2 ۷ 


بتركها كلها والخروج منها رأسًا وعرض نفسه لانواع المكاره والمشاق 
وهو متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه 
وأخيه» لا تأخذه في ذلك لومة لائم حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح 
بصدره» ويقول: «فزت ورب الکعبة»» ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي 
قوته من يده» ويقول: (إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آکلھا؟ء ثم بتقدم 
إلى الموت فرحًا مسرورًا. 

ويقول الآخر مع فقره: الو علم الملوك وأبناء الملوك مَا نحن عليه 
لجالدونا عليه بالسيوف». 

ويقول الآخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا». 

وقال بعض العارفين: (إنه لتمر بی أوقات أقول فيها: إن كان آهل 
الجنة في مثل هذا إنہم لفی عيش طب) ۶9 

0 وقال 2: «فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علمًا 
وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة» وني الآخرة بأحسن الجزاء وهذا 
× من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب 
بالگ ة» ٩‏ 

# قال تعال: ری :کان میستا قاحته وجعلتا له يات به في 


سیر 


روا سے 


الاس کمن مک في للست لیس مار چ 6ك رن 1 2 کاو 
یعملوے £ [الأنعام]. 


والمراد پا من كان ميت القلب» بعدم روح العلم والهدی والایمان» 


(مفتاح دار السعادة» ہیں القیم (ص۳۸). 
() المصدر الساپق (ص۷). 
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فأحياه الرب تعالى بروح آخری» غير الروح التي أحيا بها بدّنه. وهي روح 
معرفته وتوحیده. ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح 
إل بذلك. والا فهي في جلة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى مَنْ عَدِه 
ذلك بالموت. فقال: اون کان مامح 46. 

وقال تعال: 3 نك لانمع المعو موق ملسم العا [النمل: ۸۰]ء 
وسمی وحیه روخا. لما بحصل به من حياة القلوب والارواح. 

فقال تعالى: یلك يك ایک روعاین آنرا مات ری اتب ولا 
آلایملن وکن جعلتھ ورا ری بو من مشاہ ین عِباوِنا اه [الشو ری: ۵۲]. فأخبر: آنه 
اروح» تحصل به الحياة» وأنه «نور» تحصل به الاضاءة. 

وال تعال: کی ند میک یات 
1 لاک لا آأفاتتون £ [النحل]. 

وقال تعالی: 28 رَفِيمٌ الدَرَحَتٍ دو العرش بلتی الروح من مرو عل من اء 
مر عبار وےلنذِر 9001 [غافر]. فالوحي حياة الروح؛ كما أن الروح 
حياة البدن. ولهذا من فقد هذه الروح: فقذ فقد الحياة النافعة فى الدنيا 
والاخرة. أمَا في الدنيا: فحياته حياة البهائم. وله المعيشة الضنك. وَأَمَا في 
الآخرة: فله جهنم» لا يموت فیها ولا یحیا. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لاهل معرفته ومحبته وعبادته. فقال 
تعالی: من عي ما من دک راو اني وهو مؤمن یتح وه اب 
وَلَنَجَزِبنَهُم آجرهم بِأْحَسَنِ ما کانوا یَعَمَلونَ (00) #[النحل]. وقد فسرت 
(الحياة الطيبة» بالقناعة والرضی؛ والرزق الحسن وغیر ذلك. والصواب: 


1۹ 





أنها حياة القلب ونعیمه» وبهجته وسروره ب‌الایمان ومعرفة اللہ ومحبته 
والانابة إليه» والتوکل علیه؛ فانه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا 
نعيم فوق نعيمه» الا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفین یقول: إنه مر 
بي آوقات آقول فیها: «إن کان أهل الجنة في مثل هذا إنہم لفي عيش 
طيب». وقال غيره: (إنه لیمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا». 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فانه ملكهاء 
ولهذا جعل الا المعيشة الشئك لمن آعرض عن ذکره. وهی عکس 
الحباة الطبة. 

وهذه الحياة الطيبة تکون في الدور الثلاث. أعني: دار الدنياء ودار 
البرزخ. ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضًا تکون في الدور الثلاث. 
فالأبرار في النعيم هنا وهنالك. والفجار في الجحيم هنا وهنالك قال الله 
تعالی: یک َحسا فھزوالدراع وأدار اکر ر € 

[النحل: ۳۰ 

وقال تعال: ل وآناس تفر عفر روا ریک شم نبوا له نهک ها سا جل نسی 
ورت کل ذى صل فش که [مود: ۳]. فذكرٌ الله سبحانه وتعالی» ومحبته 
وطاعته» والاقبال علیه: ضامن لأطيب الحياة في الدنیا والاخرة. 
والاعراض عنه والغفلة ومعصیته: کفیل بالحياة المنغصة والمعيشة 
الضنك فى الدنیا والآخرة'. 


)۱( (مدارج السالکین» JY)‏ ۲:۵ ت ۹ ). 





ومن هذه الحياة الطيبة : حياة العلم من موت الجهل : 

۵ فان الجهل موت لأصحابه» كما قيل: 
وني الجهل - قبل الموت- موت وأجسامهم قبل القبور قبسور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس شم حتى النشور نشور 
ومن هذه الحياة الطيبة : حياة الارادة والهمة: 

وضعف الارادة والطلب من ضعف اة القلب» وکلمّا كان القلب 
آتم حياة» كانت همته أعلى» وارادته ومحبته أقوى. فان الارادة والمحبة 
تتبع الشعور بالمراد المحبوب. وسلامة القلب من الافة التي تحول بینه 
وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب. وفتور الهمة: إِمَا من نقصان الشعور 
والاحساس. وامّا من وجود الافة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة 
الارادة: دلیل على قوة الحياة. وضعفهما دلیل على ضعفها. وكمًا أن علو 
الهمت وصدق الإرادة» والطلب من كمّال الحیاة: فهو سبب إلى حصول 
أكمل الحياة وأطببهاء فان الحياة الطيبة نما تنال بالهمة العالية والمحبة 
الصادقة. والاراده الخالصة, فعل قزر ذلك تكرن الحیاة الطيية. واخس 
الناس حياة آخسهم شمه وأضعفهم محبة وطلبًاء وحياة البهائم خير من 
حياته» كما قيل: 
بارك يا مغرور سَهو وغفلة یلك نوم والردی لك لازم 
وتكدح فيما سوف تنکر غیّه كذلك في الدنیا تعيش البهائم 
سر بمایفنی. وتفرح بالمتی کا غرّ باللذات - في النوم- حالم 

8 والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة» والناس إذا 
شاهدوا ذلك من الرجل. قالوا: هو حَيٌ القلب» وحياة القلب بدوام 
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الذکر» وترك الذنوب. كما قال عبد الله بن المبارك لچ ۂ: 
رأيت الذنوبٌ تمیت القلوبٌ وقد بسورث ان إدمّانها 
وتوك الذنوب حياة لقلسوب وخیسر لنفسك عصیانها 
وهل اقسد ال دی لاالملو ‏ لوليا سوووهبائهينا؟ 
وباعوا النفوس ول يربحوا وم يفل في البیسع أئ انها 
نفد رع القوم في جيفة تسین ل اي الب راتما 
0 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية #2 یقول: امن واظب على لیا 
حي يا قيوم. لا إله إلا آنت» کل یوم حبين سنة الفجر وصلاة الفجر- 
آربعین مرة أحيى الله مها قلبه». 
وکمّا أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة 
القلب: بدوام الذكرء والانابة إلى اللہ وترك الذنوب. والغفلة الجائمة 
على القلب» والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب یضعف 
هذه الحاة. ولا یزال الضعف يتوالى عليه حتی یموت. وعلامة موته: أنه 
لا يعرف معروقاء ولا ینکر منكرًا. كما قال عبد الله بن مسعود خلاعه: 
«أتدرون مَن ميت القلب» الذي قيل فيه: 
لیس من مات فاستراح بميت انف‌االمیت ميث الأحياء؟ 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا». 
والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه؛ إذ أكثر هو لاء 
الخلق يخافون موت آبدانبم ولا يبالون بموت قلویهم» ولا يعرفون من 
الحياة إلا الحياة الطبيعية. وذلك من موت القلب والروح؛ فان هذه 
الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف: والمنام 





۷۲ سس ورن صلاح الأمن ے 
الذي يخيل كأنه حقيقة. فإذا استیقظ عرف أنه كان خیالا. 

كما قال عمر بن الخطاب فلاث: «لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى 
آخرها- اُوتھا رجل واحد. ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى في 
منامه ما يَمُزّه ثم استيقظ؛ فإذا ليس نی يده شيء». 

وقد قيل: «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي. فمن 
مات نفسه موتا أراديًا كان موته الطبيعي حياة له»» ومعنى هذا: أن 
الموت الإرادي: هو قمع الشهوات المردية» واخاد نیرانها المحرقة. 
وتسکین هوائجها المتلفة. فحینئذ يتفرغ القلب والروح للتفکر فيمًا فيه 
كمّال العبد» ومعرفته» والاشتغال به. ویری حیتثذ أن ایثار الظل الزائل 
عن قريب على العیش اللذیذ الدائم: آخسر الخسران. فامّا إذا كانت 
الشهوات وافدة» واللذات مؤثرة» والعوائد غالبة» والطبیعة حاکمة. 
فالقلب حینئذ: إمَا أن یکون آسیرا ذلیلا» أو مهزوما مُخرَجّا عن وطنه 
ومستقره الذي لا قرار له إلا فیه أو قتبلا ميتا وما لجرح به إيلام. 
وأحسن آحواله: أن یکون فى حرب» يدال له فیها مرة» ویدال عليه مرة 
فإذا مات العبد موته الطبيعي: كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم 
النافعة» والاعمّال الصالحة والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإِمَاتة 
نفسه. فتکون حیاته هاهنا على حسب موته الارادي في هذه الدار. 

وهذا موضع لا يفهمه الا آلباء الناس وعقلاژهم ولا يعمل بمقتضاه 
إلا أهل الهمم العلية» والتفوس الزكية الأبية»'. 


7 «مدارج السالكين» (۲۱۳/۳- 506). 
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ومن هذه الحياة الطيبة : حياة الاخلاق , والصفات الحمودة : 

التي هي حياة راسخة للموصوف اء فهو لا یتکلف الترقي ٤‏ 
درجات الکمال ولا یشق عليه؛ لافتضاء أخلاقه و صفاته لذلك» بت 
لو فارقه ذلك لفارق مَا هو من طبيعته وسّجيته. فحياة من قد طبع على 
الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق. والو فاء ونحوها: 
أتم من حياة من يقهر نفسه. ویغالب طبعه. حتى يكون كذلك. فان هذا 
بمنزلة من تعارضه أسباب الداء وهو يعالجها ويقهرها بأضدادها. وذلك 
بمنزلة من قد عوئی من ذلك. 

وكلمًا كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى 
وأتم. ولهذا كان خلق (الحاء) مشتقا من «الحیاة» اسما وحقيقة حقيقة. فأكمل 
الناس حمأة: أكملهم حباع ونقصان حباء المرء من نقصان حاته؛ فان 
الروح إذا مانت لم تحس بما يؤلمها من القبائح» فلا تستحيي منها. فإذا 
كانت صح حة الحيأة آحست بذلك» فاستحیت منك وكذلك سائر 
الأخلاق الفاضلت. والصفات الممدوحة تأبعة لقوة الصا وضدها من 
نقصان الحياة؛ ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة 
السخي أكمل من حياة البخیل» وحياة الفطن الذکی أكمل من حياة الفدم 
البلیدء؛ ولهذا لما كان الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم- أكمل 
الناس حياة حتى إن قوة حياتهم تمنع الأرض أن تبلى أجسامهم -كانوا 
آکمل الناس في هذه الاخلاق. ؛ نم الأمثل فالأمثل من أتباعهم. 

فانظر الآن إلى حياة دا لو تدهن فیلهنون ولا تطع کل علان مَّهِينٍ 


)ا هماز مشا میم )منم للم مت ایر یا مه کرک رم( 
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[القلم]. وحياة جواد شجاع بر عادل عفیف محسن -تجد الأول میتا 


بالنسبة إلى الثاني. 
6 ولله در القائل: 
ومَاللمرء خیسر فی حياة إذاماعَدٌ من سقط المتاع © 


ومن مراتب حياة علاة الهمم أهل الإيمان: حياة الفرح والسرور. وقرة 
العين بالله : وهذه دررمن کلام ابن القيم في وصفها : 

ت قال جلّه: «وهذه الحياة إنمًا تكون بعد الظَّمّر بالمطلوب الذي تَمَدُ 
به عين طالبه» فلا حياة نافعة له بدونه. 

٭ إن الفرح بألله ومعرفته ومحبته وكلامه إنمَا هو فرح القلب» قال 
ھال :ل لن ء اتهم اتب بفرحورے بسا رکف [الر عد: .]۳٩‏ 

٭ فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي فأولياء الله وأتباع رسوله 
أحنٌّ الفرح بهء قال تعالی: رام رت ريني رگن و حك وادنه 
مذویای کنا انا زک امن دتم ایکا وهر کرو (۳)) 46 [التوبة]. 

٭ وقال تعال: 98 قل مضل الو ره قِللِك فرحو هو حير متا 
جمعونَ ا(2 4 [یونس]. 

0 قال أبو سعيد الخدری جلعك: «فضل اللّه: القرانه و رحمته: آن 
جعلكم من آهله». 

0 وقال هلال بن سياف: «فضل الله ورحمته: الإسلام الذي هداکم 

إليه» والقران الذي علمکم» هو خير من الذهب والفضة الذي 
تجمعون». 


)۱( (مدارج السالکین» (۳/ 756- ۱۱ ۲). 





و علوالهمت ذاستكمال الإيمان مشچ ۷۵ 


ت وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين: فضل ال 
الا سلام» ورحمته: القرآنء فهذا فرح القلب وهو الإيمان ويثاب عليه 
العبدہ فان فرحه به یدل على رضاه بەہ بل هو فوق الرضاء فالفرح بذلك 
على قدر محبّه. فان الفرح انمّا یکون بالظفر بالمحبوب. وعلى قدر 
محبته یفرح بحصوله له. فالفرح بالله وأسمّائه وصفاته وکلامه ورسوله 
ولقائه آفضل ما یعطاه بل هو أجل عطایاه. والفرح في الآخرة بالله ولقائه 
بحسب الفرح به ومحبته في الدنياء فالفرح بالوصول إلى المحبوب یکون 
على حسب قوة المحبة وضعفها فهذا شأن فرح القلب. 

5 وله فرح آخر: وهو فرحه بمّا مَنْ الله به عليه من معاملته 
والاخلاص له والتوکل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به» وكلمًا تمکن 
في ذلك قوی فرحه وابتهاجه. 

وله فرحة أخرى عظيمة الوّقع عجيبة الشأن. وهي الفرحة التى 
تحصل له بالتوبة» فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها 
ألبتة فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية 
وفرحتها أضعافا مُضاعفة» لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصیةء 
ویر هذا الفرح إنمًا يعلمه مَن عَلِم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد 
فرح مدر فلا ینکر أن یحصل للتائب نصیب وافة من الفرح بالتوبةء 
ولکن ها هنا آم يجب التنبیه علیہ ومو أن لا یسل إل ذلك لا بعد 
ترحات ومضض ومحن» لا تثبت لها الجبال» فان صبر لها ظفر بلذة 
الفرح. 

(وحول هذه الحياة یدندن الناسٌ كلهي وکلهم قد أخطأ طریقها؛ 


۷ 


مک ار یں سد ا مل 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة» وحرمها أكثرهم 

وسبب حرمانهم إياها: ضعف العقل والتمییز والبصیرة» وضعف 
الهمة والارادة؛ فان مادعا بصيرة وقادق وهمة نقادة. والبصيرة کالبصر 
تکون عمی وعورا وعَمَشًا ورمدًاء وتامة النور والضیاء. وهذه الافات قد 
تکون لها بالخلقة فى الأصل. وقد تحدث فیها بالعوارض الكسبية. 

3 والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبهاء 
ولکن كيف یصل إليها مَنْ عقله مَسْبِيٌ في بلاد الشهوات وأمله موقوف 
عل اجتناء اللذات» وسیرته جار یڈ عل أسوأ العادات» ودینه مستهلك 
بالمعاصي والمخالفات» وهته واقفة مع السفلیات» وعقیدته غير متلقاة 
من مشكاة النبوات؟!!. 

فهو في الشهوات منغمس» وني الشبهات منتکس» وعن الناصح 
معرض» وعلى المرشد معترض» وعن السراء نائم وقلبه في کل واد 
هائم» فلو أنه تجرد من نفسه» ورغب عن مشاركة آبناء جنسه» وخرج من 
ضيق الجهل إلى فضاء العلم. ومن سجن الهوی إلى ساحة الهدى» ومن 
نجاسة النفس: إلى طهارة القدس: لرآی الإلف الذي نشأ بنشأته» وزاد 
بزيادته» وقوي بقوته» وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله قذى في 
عين بصيرته» وشجا بي حلق إيمّانه» ومرضا مترامیّا إلى هلاكه. 

فان قلت: قد آشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل 
یمکنك وصف طريقهاء لاصل إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي أن ما 
نحن فيه من الحياة حياة ہہیمیة. ربمًا زادت علینا فيها البهائم بخلوها عن 
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المنکر ات والمنغصات وسلامة العاقبة؟. 

5 قلت: لعمر الله إن اشتباقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها 
ومعرفتها: لدلیل على حياتك» وأنك لست من جملة الاموات. 

فأول طریقها: أن تعرف اللہ وعتدي إليه طريقا يوصلك الیه 
ويحرق ظلمّات الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد 
الآخرة. فينجذب إليها بكليته» ويزهد في التعلقات الفانية» ويدأب في 
تصحیح التوبة» والقيام بالمّامورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات 
الظاهرة والباطنة» ثم يقوم حارسًا على قلبه» فلا يسامحه بخطرة يكرهها 
للف رلا مخطرة قل لا تسم قصفر ذلك قل حن حدیث الظس 
ووسواسهاء فیفدّی من أسرها. ويصير طلیقا. فحیتتٍ یخلو قلبه بذكر 
ربه» ومحبته والإنابة إليه» ویخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء 
الخلوة بربه وذکره» كما قيل: 
وأخرج من بين البسوت. لعلني أحدث عنك النفس فى السر خاليًا 

فحینند يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 
والشوق إليه. 

فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول َة واستولت روحانيته على 
قلبه» فجعله إِمَامهِ ومعلمه» وأستاذه وشيخه وقدوته» كما جعله الله نبيه 
ورسوله وهاديًا إليه. فيطلع على سيرته ومبادئ آمره» وكيفية نزول الوحي 
عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه في حركاته وسکونه ويقظته 
ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتى يصير كأنه معه من 
بعض أصحابه. 





۷۸ 


فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه. 
بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه مَا آنزلت فیه» وما آرید ماه وحظه 
المختص به منها» من الصفات والاخلاق. والافعال المذمومة؛ فیجتهد 
في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف» وشاهد 
لہ من الصفات والأفعال الممدوحة؛ فیجتهد فی تکمیلها وإتمّامها. 

فإذا تمکن من ذلك: انفتح في قلبه عين آخری» يشاهد بها صفات 
الرب جل جلاله» حتی تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعینه» فيشهد علو 
الرب سبحانه فوق خلقه» واستواءه على عرشه. ونزول الأمر من عنده 
بتدبیر مملکته وتکلیمه بال, حي» وتکلیمه لعبده جبریل به» وإرساله إلى 
من يشاء بمّا یشاء» وصعود الامور إليه» وعرضها علیه. 

فيشاهد قلبه ریا قاهرًا فوق عباده» آمرًا ناهیّ باعثًا لرسله منز لا 
لکتبه» معبودًا مطاعًاء لا شريك له ولا مثیل» ولا عدل له» لیس لأحد 
معه من الامر شيء بل الامر كله له» فیشهد ربه سبحانه قائمّا بالملك 
والتدبیر» فلا حركة ولا سكون, ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا 
قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبیره؛ فیشهد قیام الکون كله به» وقیامه 
سبحانه بنفسه» فهو القائم بنفسه المقیم لکل مَا سواه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك: شهد الصفة المصححة لجمیع صفات 
الكمّال. وهي «الحياة» التي كمّالها یستلزم كمال السمع والبصر 
والقدرة والإرادة» والکلام» وسائر صفات الكمّال. وصفة «القیومیة» 
الصحيحة المصححة لجميع الأفعال» فالحي القيوم: من له كل صفة 
كمّال» وهو الفعال لمّا يريد. 





سبحانه معه» غير غائب عنه قریبا غير بعید» مع كونه فوق سماواته على 
عرشه بائنا من خلقه» قائما بالصنع والتدبير» والخلق والامر. فیحصل 
له - مع التعظیم والاجلال- الانس بہذہ الصفة؛ فیانس به بعد أن كان 
مستوحسّاء ويقوى به بعد أن كان ضعیفاه ویفرح به بعد أن كان حزيئاء 
ويجد بعد أن كان فاقذا؛ فحینتذ يجد طعم قوله: «ولا یزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذنی لأعیذنه». 

فأطيب الحياة على الاطلاق: حياة هذا العبد؛ فإنه محب محبوب؛ 
متقرب إلى ربه» وربه قريب منه» قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على 
قلبه» ولهجه بذکره» وعكوف همته على مرضاته» بمنزلة سمعه وبصره 
ويده ورجله» وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه؛ فان سمع سمع بحبیبه» 
وإن أبصر أبصر به» وان بطش بطش به» وان مشى مشی به. 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى» وكون المحب الكامل المحبة 

۱ ۳ 

يسمع ویبصر ویبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبة عنه» فاضرب عنه 
صفكاء ول هذا الشأن لأهله.. 
خل ال موى لأناس يُعْرّفون به 2 قد كابدوا الحب حتى لان آصبعه 

فان السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في 
صدق الحب. وبذل الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك حتى يبدو 
على سره شواهد معرفته» وآثار صفاته وأسمّائه» ولكن يتوارى عنه ذلك 





أحياناء ويبدو أحياناء يبدو من عين وو جو مج سکم الا اشر 
والفترات آمر لازم للعبد» فكل عامل له شِرَّة ولكل شرة فترة» فأعلاها 
فترة الوحي» وهي للانبیاء» وفترة الحال الخاص للعارفین» وفترة الهمة 
للمریدین» وفترة العمل للعابدین» وفي هذه الفترات آنواع من الحكمة 
والرحمة» وااتعرفات الإلهية» وتعریف قدر النعمة» وتجدید الشوق إليهاء 
ومحض التواجد الیها وغیر ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتکرر وتتزاید» حتی تستقر؛ وينصبغ بها قلبه» 
وتصير الفترة غير قاطعة له بل تکون نعمة علیه» وراحة له وترويحا 
وتنفيسًا عنه. ٠‏ 

فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه» عاکفا على مزيد محبته. 
وأسباب قوتہاء فهو يعمل على هذاء ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه 
له» فيعمل على حصول ذلكء ولا يعدم الطلب الاول ولا يفارقه آلبتة 
بل يندرج في هذا الطلب الثاني» فتتعلق مته بالامرین جميعًا؛ فانه نما 
يحصل له منزلة «کنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» بهذا 
الأمر الثانی» وهو كونه محبوئا لحبيبه» كما قال فی الحديث: «فاذا أحببته 
كنت سمعه وبصرہ..) إلخ» فهو يتقرب إلى ربه» حفظًا لمحبته له 
واستدعاء لمحبة ريه له. 

فحينئٍ یمد مثزر الچ في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه؛ 
فقلبه: للمحبة والانابة والتوکل» والخوف والرجاء. ولسانه: للذكر 
وتلاوة كلام حبیبه. وجوارحه: للطاعات» فهو لا یفتر عن التقرب من 
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وهذا هو السیر المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال الا به» ولا 
یتوصل إليها إلا من هذا الباب» وهذه الطریق» وحینذ تجمع له في سيره 
جمیم متفرقات السلوك: من الحضور والهیبة» والمراقبة» ونفي 
الخواطر» وتخلية الباطن. 

فان المحب یشرع -أولا- في التقربات بالأعمّال الظاهرة. وهي 
ظاهر التقرب» ثم یترقی من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى 
حبیبه بکلیته بروحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم یترقی من ذلك إلى حال 
الاحسان» فیعبد الله كأنه پراه» فیتقرب الیه حينئذ من باطنه بأعمّال 
القلوب: من المحبة والإنابة» والتعظیم والإجلال والخشية. فینبعث 
حینگذ من باطنه الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبیبه بلا تکلف» 
دوو مر وحه ونقسه: وانقاسه وارادت وافتاله لسے اله لا كان 
فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه وان لم 
يجده فهو يتقرب لسانه وبدنه وظاهره فقطء ليدم على ذلك» ولیتکلف 
التقرب بالأذكار والأعمّال على الدوام» فعساه أن يحظى بحال القرب. 

ه ووراء هذا «القرب الباطن» أمرٌ آخر أيضًاء وهو شيء لا يعبر عنه 
بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله رسول الله ية عن هذا المعنی» 
حيث يقول حاکیّا عن ربه تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرًا تقربت منه 
ذراعاء ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني یمشی ا 
هرولة»» فيجد هذا المخب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا 
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فذکر من مراتب القرب ثلاثة» ونبه بها على مَا دونبا وما فوقهاء فذکر 





۸۲ 85 صلاح المت 2 علوالهمت نیا 
تقرب العبد إليه بالشبر» وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 
حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق تقرب الرب 
إليه باعاء فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني: أسرع المشي حينئظٍ إلى ربه 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة» وهاهنا منتهى الحديث. منبها على أنه إذا 
مرول عبده إليه کان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإِمًا أن يكون 
قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء أو لأنه يدخل نی الجزاء الذي لم 
تسمع به آذن» وم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب 
المتقدمة» فكأنه قيل له: وقس على هذاء فعلى قدر مّا تبذل منك متقربًا إلى 
ربك: يتقرب إليك بأكثر منه» وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في 
مراتبه» أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواهء وإرادته وأقواله 
وأعمّاله: تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

وليس القرب في هذا المراتب كلها قرب مسافة حسية» ولا مماست 
بل هو قرب حقيقي» والرب تعالى فوق سمّاواته على عرشه. والعبد في 
الارض. ۱ 

وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودیة» وهو معنی 
الوصول الذي یدندن حوله القوم. 

وملاك هذا الأمر: هو قصد التقرب آولا. ثم التقرب ثانیّاء ثم حال 
القرب ثالثاء وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبیب. 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفتى بمراده عن هواك وبمَا منه عن 
حظك. بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك وقد عرفت أن من 
تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه. 





پک علوالهمة استكمال الایمان کیک ۳ 
وعرفت أن آعل أنواع التقرب: تقرس العبد بجملته حيظاهره وباطنه. 
وبوجوده- إلى حبيبه» فمن فعل ذلك فقد تقرب بکله وم تبق منه بقية 
لغير حبیبه» كما قیل: 
لا کان من لسواك فیے بقیسة ‏ يجدالسبيل با إلیے ال ذل 

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمّال یعطی آضعاف آضعاف ما تقرب به 
تنا الم می اخطی سال انه ب وخوشتی ینب فا الم يمن تقرس 
إليه بروحه وجميع إرادته وهمته» وأقواله وأعمّاله؟. 

وعلى هذا فكمّا جاد لحبيبه بنفسه فانه أهل أن یجاد عليه» بأن يكون 
ربه سبحانه هو حظه ونصيبه» عوضًا عن كل شيءء جزاءً وفاقاء فان 
الجزاء من جنس العمل» وشواهد هذا كير ` 

تھا قوله تعالى: 38 ومن یت | لہ يجعل لہ رجا ریا ره ینعی لا 
اسر وی ی ل ا کو # [الطلاق] ففرق بين الجزائين كما 
ترى» وجعل جزاء المتوكل عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه. 

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل 
منها عنده في محل قربه وكرامته. 

ومنها: أن من بذل لله شین أعاضه الله خيرًا منه. 

ومنها: قوله تعال: 98 كا و رخ واش ڪڪ روا لی وَلَاتَکٹرونِ )W‏ ;© 

[البقرة]. 

ومنها: قوله في الحدیث القدسی: «من ذكرني في نفسه ذکرته في 
نفسي. ومن ذكرني في ملا ذکرته في مَأ خير منه). 

ومنها: قوله: «من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا» الحديث. 


۸ 





فالعبد لا يزال رابخا على ربه أفضل مما قَدَّم له. وهذا تیب 
بقلبه وروحه وعمله: يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه مَا الناس فيه من أنواع 
الحياة» بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياة الجنين في بطن 
أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولدتهم فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا 
يوجب لصاحبه حياة طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به» وصار حالا 


ملازمَا لذاته؟ فالله المستعان. ظ 

فهذه الحیاة: هن حیاة الدنیا ونعیمها فى الحقیقة ٹس فقدها ففقده 
لحیاته الطبيحية آول به.. 
هذى حياة‌الفتى فإنفقدت ففقد للحی ا: آلیسق بے 


فلا عيش لا عيش المحبين» الذین فَرّت أعينهم بحبیبهم» وسکنت 
نفوسهم إليه» واطمَانت قلوہہم به» واستأنسوا بقربه» وتنعموا بحبه» ففي 
القلب فاقة لا يَمْدّها الا محبة الله» والاقبال عليه» والانابة إليه» ولا یم 
شه بغير ذلك ألبتة» ومن لم یظفر بذلك: فحياته كلها موم وغموم» 
وآلام وحسرات» فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات. فان همته لا ترضى فيها بالدون وإن كان مَهینا خسيسًا فعيشه 
ادہش انیس سینت فلا ر السيون ]لآ ببسبة انیب تلاو 


تقل فؤادك حیث شِئتٌ من اخوی تا السب الا للحبیب الأول 
کم منزل في الأرض بألفة الفتی واا لاول مس رل ) 


۱ «مدارج السالکین» (۳/ ۲۱- ۲۷). 
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ومن مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان: 
وخلاصها من هذا السجن وضیقه. فان من ورائه فضاءً وروحًا 
وریحانا وراحة» نسبة هذه الدار إليه: كنسبة بطن الام إلى هذه الدار» أو 
آدنی من ذلك» قال بعض العارفین: لِتَكَنْ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا 
کمبادرتك إلى الخروج من السجن الضیق على أحبتك» والاجتمّاع بهم 
في البساتین المونقة» قال الله تعالى في هذه الحیاة: لے مان کان نمتب 
ٹا وم وان رح مم لیا 4 [الواقعة]. 
ويكفى في طيسب هذه الحياة: مرافقة الرفیق الاعل» ومفارقة الرفیق 
المؤذي المنکد. الذي تنخص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلا عن 
مخالطته وعشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء فى جوار الرب 


الرهن الرحيم.. 
قد قلت» [5 مدحوا الحياة فأسر فا في الموت آلف فضيلة لا تعرف 


منها: مان لقائه اقات وفراق کل معاشر لا بنصف 
ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحیاق 

وجشر عبر منه إليها: لكفى به تحفة للمؤمن.. 

جزی الله عنا الموت خب فانه ابر بنامن کل بر وآلطف 

يُمَجُل تخليص النفوس من الأذى ‏ ویُذني إلى الدار التي هي آشرف 
فالاجتهاد في هذا العمر القصيرء والمدة القليلة» والسعي والکدح؛ 

وتحمل الاثقال» والتعی والمشقة» انمّا هو لهذه الحباة والعلوم 

والأعمّال: وسيلة إليهاء وهي يقظة» وما قبلها من الحياة نوم وهي عین 





كم ` > صلاح الأمت 2 علوالهمن ۳ < 
وما قبلها آثر. وهي حياة جامعة بين فقد المكروه» وحصول المحبوب في 
مقام الأنس» وحضرة القدس» حيث لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد 
محبوب» حيث الطمانينة والراحة» والبهجة والسرور» حيث لا عبارة 
للعبد عن حقيقة کنهها؛ لانها في بلد لا عهد لنا به» ولا إلف بيننا وبين 
ساكنه» فالنفس -لإلفها لهذا السجن الضيق النکد زمَانًا طویلا- تكره 
الانتقال منه إلى ذلك البلد» وتستوحش إذا استشعرت مفارقته. 

وحصول العلم بهذه الحياة: ٍنمّا وصل إلينا بخبر إلهي» على يد أكمل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم ييا فقامت شواهدها في قلوب أهل 
الإيمان» حتى صارت لهم بمنزلة العيان» ففرت نفوسهم من هذا الظل 
الزائل» والخیال المضمحلء والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع 
الغصصء رغبة في هذه الحیای وشوقا إلى ذلك الملكوت» ووجدًا بهذا 
السرور» وطربًا على هذا الحد واشتياقا لهذا النسیم الوارد من محل 
النعيم المقيم. 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخضب والأمن والسرور: 
صَبّر في طريقه على كل مشقة» وإعواز وجدب وفارق المتخلفين أحوج 
ا كان إليهم» وأجاب المنادي إذا نادى به: حي على الفلاح» وبذل نفسه 
في الوصول بَذْل المحب بالرضى والسمّاح» وواصل السير بالغدو 
والرواح؛ فحمد عند الوصول مَسْراهء وإنمًا يحمد المسافر السّرّى عند 
الصباح.. 
عند الصباح يحمد القوم السْرّى وفي الممّات محمد القوم اللقا 

وما هذا: والله- بالصعب ولا بالشدید» مع هذا العمر القصيرء الذي 





هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من نهار عَم يوم یرما موس کر 


وا لاساعة من اي حتاف ك٥.‏ 
# وقال تعالى: 2۶ ووم رهم کان پری و إلا ساعة من الہار یار 
نم 4 [یونس: ۶ 


سے سے بعد ت رر ےر 


# وقال تعال کم مرا ریغو اي او ضا (ع)) 4 [النازعات]. 
سر ار ق صر سے سب 


# وقال تعالى: 2۵ مس لع پر 

بض یرم سل اسان © کک إن بش الا یلا لو تک ٹر لی 
(9) £ [المؤمنون]. 

فلو أن أحدنا يَجَرٌ على وجهه سيقي به الشوك والحجارة- إلى هذه 
الحياة: لم يكن ذلك كثيرًا ولا عَبّنا في جنب ما يُوقاه. 

فوا حسرتاه عل بصيرة شاهدت هان السيائية عل کا ها عليه 
وعلی همة توثر الأدنى على الأعلى» وما ذاك الا بتوفیق مَنْ مه الأمور 
بيديه» ومنه ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه» أقعد نفوس من غلبت عليهم 
الشقاوة عن السفر إلى هذه الدار» وجذب قلوب من سَبقت لهم منه 
الحسنى» وأقامهم في الطريق» ومَھّل عليهم ركوب الأخطار» فأضاع 
أولئك مراحل أعتتارهم مع المتخلفين وقطع هؤلاء مراحل أعمّارهم 
مع السائرين» وعقدت الغبرة وثار العجاج» فتوارى عنه السائرون 
والمتخلفون؛ وسینجلی عن قريب» فيفوز العاملون» ویخسر المبطلون. 

٭ ومن طيب هذه الحياة ولذاتها: قال النبی گلا «مَا من نفس تموت 
- لها عند الله خير- يسرها أن ترجع إلى الدنياء وآن لها الدنيا وما فيها. 
الا الشهيد؛ فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنياء لیا يرى من كرامة الله له». 





۸۸ 





يعني: لیقتل فيه مرة آخری»). 

ص ثم قال له: (ونی هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء 5 عند 
رہم یرزقون» وآنها آکمل من حياتهم في هذه الدنیا» وأتم وأطيب» وان 
كانت أجسادهم متلا شية» ولحومهم متمزفة وأوصالهم . متفرقة 
وعظامهم تخرة» فليس العمل على الط | ؛ ِنمَا الشأن في الساكن. 

بد قال تعالى: $ ولا مس لت فتلوأ في سیل اک وت بل لحا عند 
رهم رود (09) 4 [آل عمران]. 

د وقال تعالی: 98 ولا مووا لِم يقتلن سيل لام تلا يكن لا 
عزوت دا 46 [البقرة]. 

ج واذا کان الشهداء نمّا نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى 
أيديهم» فمًا الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد آحسن القائل مَا شاء: 
فالعیش نوم والمنيةيقظة والمرء بینه] خیال ساري 

فللرسل والشهداء والصدیقین من هذه الحياة - التي هي يقظة من 
نوم الدنيا- آکملها وأتمهاء وعلی قدر حياة العبد في هذا العام یکون شوقه 
إلى هذه الحياة» وسعیه وحرصه على الظفر اء والله المستعان»۲7. 
وآخرهذه المراتب وأعلاها : الحياة الدائمة الباقية فى دار الحيوان بعد طي 
هذا العالم وذهاب الدنيا وأهلها : 

«وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون» وسابق إليها المتسابقون» 


۱۱( «مدار ج السالکین» TYE TD)‏ ۷ ۷۱۷ 
(۲) المصدر الساپق (۳/ ۲۸۲- ۲۸۳). 






کھت علوالهمت #استکمال‌الایمان يه ۹ 


ونافس فیها المتنافسون» وهي التي آجرینا الکلام إليهاء ونادت الکتب 
السمّاوية ورسل الله جیعهم عليهاء وهي التي يقول من فاته الاستعداد 
لها: 9 إذا د دت ارف تنا ڈگ جا ر ولا صا صا( اة 
وی هگم موز یٹدڈ گر آلاسن ون له لن کری ریا فول بت قدعمت 
یا )فر می لا مزب عذابه أحد )ارا بوثق وق آحد )74 الفجر]. 
# وهي التي قال الله ي فيها: وم مذ الدیا]لا لهو ولعب 

رابا ار اخ رة لهي الْحوان از كان يلمت 9 4 [العنکبوت]. 

« والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليهاء وكل مَا تقدم -من وصف 
السير ومنازله» وأحوال السائرین» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة- فوسيلة 
إلى هذه الحياة» وإِنمَا الحياة الدنیاء بالنسبة إليهاء كما قال النبى گا (مَا 
الدنیا في الاخرة الا كما يدخل آحد کم اصبعه في الیم فلينظر بم ترجع؟4. 

وکما قيل: تنفست الآخرة» فكانت الدنيا نفسّا من آنفاسها» فأصاب 
أهل السعادة تفس نعيمهاء فهم على هذا النفس يعملون» وأصاب أهل 
الشقاوة نفس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة» 
فما الظن بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟ فما 
الظن بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه رہم 
تبارك وتعالى بُكرَّةٌ وعَشِيًا ویسمعون خطابه؟. 

فان قلت: مَا سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا خطر 
لهاء وما الذي رهّدها فيها؟ ومّا سبب رغبتها في الحياة الفانية 
المضمحلة التي هي كالخيال والمنام؟ أفسادٌ في تصورها وشعورها؟ آم 








تکذیب بتلك الحیاة؟ أم لافة في العقل» وعمی هناك؟ آم ایثار للحاضر 
المشهود بالعیان على الغائب المعلوم بالويمان؟ 

قیل: بل ذلکم لمجموع آمور مركبة من ذلك کله. 

وآقوی الاسباب في ذلك: ضعف الایمان؛ فان الایمان هو روح 
الاعمّال. وهو الباعث عليهاء والامر بأحسنهاء والناهي عن أقبحهاء 
وعلى قدر قوة الإيمان يكون آمره ونيه لصاحبه» وائتمّار صاحبه 
وانتهاؤه. 

٭ قال الله تعالى: 3 فل يتنا یسک به ایتک إن گثر 
وت نا 46 [البقرة]. 

وبالجملة: فإذا قوي الایمان قوي الشوق إلى هذه الحياة» واشتد 
طلب صاحبه لها. 

السبب الثاني: جثوم الغفلة على القلب؛ فإن الغفلة نوم القلب» ولهذا 
تجد كثيرًا من الأيقاظ في الحس نیاما في الواقع» فتحسبهم أيقاظًا وهم 
رقود» ضد حال من یکون یقظان القلب وهو نائم فان القلب إذا قويت 
فيه الحياة لا ينام إذا نام الیدن وكمّال هذه الحياة كان لنہینا کل ولمن 
أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصیبه 

فالغفلة واليقظة یکونان في الحس والعقل والقلب. فمستیقظ القلب 
وغافله کمستبقظ البدن ونائمه» وکمّا أن يقظة الحس على نوعین» 
فكذلك يقظة القلب على نوعین. 

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ في الأمور الحسیة 





۹ 
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ویتوغل فیها بکسبه وفطانته» واحتياله وحسن تأتيه. 

والنوع الثاني: أن یقبل على نفسه وقلبه وذاته» فیعتنی بتحصیل کماله. 
فیلحظ عوالي الأمور وسفسافها. فیوثر الأعلى على الادنی» ویقدم خير 
الخیرین بتفویت آدناهما» ویرتکب آخف الشرین خشية حصول أقواهماء 
ویتحلی بمکارم الأخلاق ومعالي ال فیکون ظاهره جیلا» وباطنه 
أجمل من ظاهره» وسریرته خيرًا من علانیته» فیزاحم آصحاب المعالي 
علیها كما یتزاحم آهل الدینار والدرهم عليهمًا. فبهذه اليقظة یستعد 
للنوعین الا خرین منهمًا. 

آحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقيةء التي لا خطر 
لها من هذه الحياة الزائلة الفانية» التي لا قيمة لھا۔ ٠‏ 

فان قلت: مَثْل لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ 
وكيف يكون هذا؟ فان لا أفهمه. 

قلت: وهذا أيضًا من نوم القلب» بل من موته. وهل تقتبس الحياة 
الدائمة إلا من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراح 
آخر قد أشفى على الانطفاء فیتقد الثاني ويضيء غاية الاضاءة» ويتصل 
ضوءه وينطفيع الآول. والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة: 
انمّا ینتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين» 
فهو قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار لا عليهاء وباب لا يدخل إليها إلا منه 
فهمّا حياتان في دارين بينهمًا موت؛ وكمًا أن نور تلك الدار مقتبس من 
نور هذه الدار» فحياتها كذلك مقتبسة من حياتها. فعلى قدر نور الإيمان 
في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدار» وعلى قدر حياته في هذه الدار 


۹۲ 





تکون حياته ھناع)'''. 

© «فمّاذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك 
المعاني والمشاعر؟ وعاش بها ومعهاء وقطع رحلته على هذا الكوكب في 
طلالها وعل هدّاها؟ ومّا وجد من فقدها ولو تقلت في أعطاف النعيم» 
وهو یتمتع ویأکل كما تأکل الانعام. والانعام آهدی؛ لأنها تعرف بفطرتها 
الایمان؛ وتهتدي به إلى بارئها الکریم»؟. 
وحياة الا خرین تعيسة مريرة بلا حدود ولا قيود ولا أمل : 

0 کتب أنيس منصور تحت عنوان «هذا الجیل بلا حدود ولا قیود 
ولا آمل» یقول: «هذه عبارة الکاتب الفرنسی «شارل مولیه» في الجزء 
الثالث من كتابه عن «آدب القرن العشرین والمسبحية) نی ۵۰۰ صفحت 
وهو فی هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يهاجمهاء 
ولكن يجعلها حائطًا كبيرًا ترجع إليه الحضارة الغربية في محنتها 
الروحية» وهذا الكتاب هو أحسن الكتب وأشملها عن أدب القرن 
العشرين فلم يظهر كتاب شامل عن أدب القرن العشرين إطلاقًا. وانما 
كل الكتب التي صدرت هي دراسات خاصة مطولة عن كثير من هؤلاء 
الأدباء.. ولكن هذه الدراسات الموضوعية قد انفرد مها صابرا مجتهذا 
(شارل موليه». 

والمؤلف يعتمد على النصوص الأدبية ولا يطلق حکمّا دون أن 
يكون في يديه وی جيوبه حيثيات هذا الحكم» وهو لا يخلو للمداولة 


TAG TAT 7/۳3۹ (مدارج السالکین)‎ (۱) 
,)۳۲۳۵۹۶ ۰-۳۳۵۳ /٦( «الظلال»‎ )۲( 
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ویصدر آحکامه وإنمًا يصدرها علنا في محكمة النقد الادبي. 

والجزء الغالث هذا قد تناول فيه الاثار العميقة لكل من «مالرو). 
و«کفاکا» وافركور»» و«شولوخوف»» وامولنيه)» وابومبار)» 
وافراسنواز ساجان)ء والادیستاس ریمون». ومن رأي المولف أن 
الفيلسوف السياسي الموسيقار الطيار «آندریه مالرو» هو الذي وضع 
أصابعه على الخطر الذي ينتظر الإنسانية» فهو وحده الذي أدرك منذ 
أكثر من ربع قرن محنة الروح الأوربية» و«المرو» هو الذي نفث روح 
القلق والأسى في الأدب الفرنسي والأوربي بعد ذلك. 

والغریب في هذا الجزء الثالث مَا قاله المؤلف عن الأديبة الفرنسية 
افرانسواز ساجان» التي صدرت لها قصتان هما: «مرحبًا أيها الحزن».. 
و«ابتسامة مَا) فهو يرى أن «ساجان» قد سجْلت روح اليأس والمرارة 
واللامبالاة والتواكل» تلك الروح التي عبّر عنها سارتر في أعقاب 
الحرب الأخيرة.. والذی يتذكر مَا قال «سارتر» في الأعداد الأولى من 
مجلة «العصور الحديثة» يجده يصرخ ویقول: «لقد انتهت الحرب في 
فرنسا الجائعة» ولكن السلام لم يبدأ. إننا نعيش في محنة مَا بين الحربين» 
لقد كذب هؤلاء الذين قالوا: إن السلام من طبيعة الأشياء وإن الحرب 
مسألة عارضة.. فمّا هذا الذي نحن فيه؟ إنه الحرب والسلام معّاء إنہا 
المحنة دائمًا!!». 

وهذا الذي قاله «سارتر» في قصصه وكتبه نما هو تعميق للوإحساس 
بالمّاساة واليأس والمرارة» وقد عبر عنه الشاعر الألمّان (بروشرت» 
الذي توفي سنة ۷٢۱۹ء‏ قال فی قصته «أَمَام الباب»: نحن جيل بلا رابط 
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ولا عمق. عمقنا هو الهاویة» تحن جيل بلا دين ولا راحة» شمسنا 
ضيقة» حبنا وحشية» وشبابنا بلا شباب!!. 
إننا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حماية من أحد. 
وکان لا بد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة في طلبة الجامعات 
والمدارس وأعمّاق الادیرق ومن هذه الأديرة» ومن الرهبانية القائمة 
خرجت «فرانسواز ساجان) لتعلن في قصتها: إنني لا آفکر ولا أستطيع» 
ولا أطيق أن آبقی وحدی. ولا أريد لأحد أن يكون كذلك» وأريد أن 
آعیش مثل شيء جديد» ولو كان فيه عذاب» المهم أن يكون جدیدا. 
وکذلکم فعلت «سسيل» بطلة قصة «مرحبًا آیها الحزن)ء ول تتردد 
(دومنيك» طالبة الحقوق وبطلة قصة «ابتسامة مَا). 
(اسسیل)ء و«دومتيك» صورتان لابناء هذا الجيل الذي يتحر ك ويتام 
ويروح ويجيء» ویحارب ویصرخ ٤‏ الظلام بلا حدود ولا قيود یمن 
بباء ولا آمل فی أن یکون لديه أمل»» وکفی مبذه الوثائق مستندّا» ٩۱‏ 
ثانيا : الإيمان بالله َر أفضل الاعمال : 
الایمان بالله َو هو أفضل أعمّال القلب» كما أن الصلاة وهی من 
الإيمان - أفضل أعمّال الجوارح. ۱ 
وقال رسول الله كَل «أفضل الأعمّال الإيمان بالله وحده ثم 
الجهاد, ثم حجّة بر تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى 
مغربها» ۱ 
(۱الایمان والحياة» للترضاوي (ص5١-‏ ۳۱۱). 
(۲) صحیح:رواه ابن حبان عن آبي ذرء وصححه الالباني في «صحیح الجامع» 






ون علوالهمت لے استکمال الا مان سب و۹ 
٭ وقال رسول الله 3: «افضل العمل لین باه وجهادٌ في سبیل 
اه ۱ 

٭ وقال النبی كلل «(أفضل الأعمّال عند الله یمان لا شك فيه وغزو 
لا غلول فیه. و حح هپرو 

* وقال رسول الله يَك: «أحب الأعمّال إلى الله یمان بالله» ثم صلة 
الرجم» ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأبغض الاععال إلى الله 
الإشراك باش ثم قطيعة الج" . 
أمر الله كب به » وأثنى على أهله ومدح من توسل إليه به : 


کے کے اله ر ر عبر 7ے رصع کے سے نے ہے یو چا اف 7 ٹکٹ 
٭ قال الله تعالى: 2۶ فولواً ماما باه وم آنزل إِلِيَنا وما أنزل إل برعم 
و ال کر کبیٹ ص با لذت راط هآ أ می گر 8 2 ۱ 12 E‏ )ار ٩‏ 
وإسمعيل وإسحق ويعفوب وا لا سباط وما أولى موسي وعسی وما أونى الوت من 


گے عر ٠‏ 


بوخ لا نرق بان حل مه مومت لو (۳) 46 [البقرة]. 
٭ ومدح الله لا المؤمنين الذین توسلوا إليه بالإيمان» وذلك تعظيمًا 
لقدر الإيمان وتنويهًا بشرفه فقال تعالى في وصف أولي الألباب: ‏ اب 


ر ص ر سے سے کی 1 


لور کی ص 7 سے سے کے ۱ سے اليه ۰ 5 ی سے . 


(۱۱۲)) و«الصحيحة» (۱۶۹۰). 
۱2 صحیج: رواه اپن حبان» وأحمل عن ماعن و ص ححه الألباني 2 بیج 
الجامع) (۱۰۹۲). 

)۲( صحیح: رواه اخهلك (۲/ ۰۲۵۸ ٦ی (OT)‏ وابن حبان (0۸/۱۰- 
الاحسان)۔ وقال شعیب الأرناؤوط::إسناده صحیح على شرط الشیخین. 
(۳) حسن: رواه أبو يعلى عن رجل من خثعم. وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع) 

(١٦٦۱)ء‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (۸/١٥۱)ء‏ و«الترغیب» (۳/ ۲۲۳). 


٦ 





سس مس 2 کے ی ر ےک 5 سے کی بی سے سر ک2 سے ہو کر کے ۶ 2 

رہنا ماخلقت هدا بطلا سبحتک فَقَنَا عَدابالتار )ربا إِنَكَ من تخل آلتار 
مہا 

کیو کار یی کی تی ےک خر ا ہے می کی ھی لیے وک 

ففد ا حرس وما لالم من آنصار (0) رینا سا سمعتا متادیا ای للایکن 


کے مر 5 وس ی سس پل سے مرح حر حر ی مر یہ 
أن ٭امٹوا رکم فعامتا ريا فاعفر لتا ذْنُوسًا وکفرعا سیکاؤتا وتوفتا 
ال ترار )4 [آل عمران]. 

* وأمر الله ال لمؤمنین بمزيد من الإيمان فقال تما 


ھے 


شر ای ۵ هه یی" سے ر 


اما انوا اه ورسوله. والککب آلزی تَرَلَعَلٌ سول وا تب الک 
ال 1 [النساء: ۱۳۲۱ ]. 
٭ كما اثنى الله تعا یل على أصحاب محمد بلا ایام بالله گا 
ع 5 ۳ و او وی مھ کی 7 سم ہے و رن 
و ملائکته و کشه ورسله فقال تعال: ظا ءامن الرسول يمآ أنزل إِليهِ ون رم 


۶۳۶ھ ر و رارم ا ررر ص د ورو 7 سے ار یس ی ا و ق رر 
والموّهنون کل ءامن با وماتیکنه- وگیو ورس لو لا نقرق بيرت آحدِ من رسہلوء 


۳3 بر سے سر 


الوا موتکاوآطمتا شرانک رک ولیک اسر (مع) 4 [البقرة]»". 
جعل الله َأ الایمان شرطا لقبول الأعمال الصالحة وانتفاع العبد بها في 
الدنیا والآخرة: 


۳ 


و °" 5 98 ات چچ ج ۱2 سے مر ر ہر سو سے رح سس سم 

٭ فقال تعالى: تل فمن يعمل بر | لصللحدتٍ وهو مؤمن فلاكفران 
لسع 46 [الأنبياء: .]۹٤‏ 

فاشترط الله کر الایمان. 


7 مج ای‎ ٣)٣) 


١ 5 5‏ ۱ ہے گے ا وہ ور ا ہے رجن کسی ہک ہی 
* وقال تعالى: 3 ومن آرادالااخرة وسع لها سعيها وهو مون فاؤكيك 
2 یں بر ےپ مم 
ان 4 و کور 4W‏ [الإسراء]. 


)١(‏ انظر: «شجرة الإيمان» للشيخ الدكتور أحمد فريد (ص۲۷- ۲۸)- طبع دار 
العقمدة. 





پچ ۹۷ 
إذا ققد العبد الإيمان حبط جميع عمله وكان من الخاسرین: 

#ولو كان نبا رسولا» ولو كان خاتم الأنبياء وَل قال الله: 2 وقد 
بل ال دعب وکن بے ال کریں () 46 [الزمر]. 

وهذا من تقدیر المحال» وهو جائز فی لغة العرب کما قال تعال: 
3 فان کان لمن ولد فانا ميري ((ام) ]14ال زخرف]. 

أو هو خطاب للنبي ية والمقصود به الامة. 

* وقال تعالى بعد أن ذکر الأنبياء الکرام علیهم الصلاة والسلام: 
$ کلک هی الہ یی بو من باه ین عادو وو آشرکرا لحط عنهم ما انوا 
يَعَمَلُونَ (هم) 4[الأنعام]. 
ضرب الله كر لكلمة الإيمان مثلا بالشجرة الطيبة التي تضرب جذورها 
في الأرض الطیبةء وتثمر الثمرات اليانعة كل حين بإذن ربها : 

# قال الله تعالی: ‏ الم ریت صرب الله مثلا كلمة طبه کشجرق 
کی سأ کیٹ مها الما © تن اھا کل ین يإذن ریا 
یب الہ الال کاس لر رورت (*) 46 [إبراهيم]. 

3 قال العلامة السعدي: «فمثل الله كلمة الایمان - التي هي آطیب 
الکلمّات- بشجرة هی آطیب الاشجار موصوفة ذه الأوصاف 
الحمیدة: آصولها ثابتةً مستقرة ونمّاژها مستمر وثمراتها لا تزال کل 
وقت وکل حين تغل على آهلها وعلی غیرهم المنافع المتنوعة والثمرات 


> سے O‏ 
النافعة) . 


٦‏ «رسالة التوضیح والبيان لشجرة الایمان» من المجموعة الكاملة لمولفات 


۹۸ 





۵ وقال القاسمی: «لحظ في الممثل به -آعنی الشجرة- آوصاف 
کے + أعم من طیب 
المنظر والصورة والشکل» ومن طيب الریح وطیب الثمرة وطیب 
المنفعة» وکون آصلها ثابتّا أي راسخا باقيًا في أمن من الانقلاع 
والانقطاع والزوال والفناء لیعظم الفرح به والسرور وکون فرعها في 
السمّاء فدل على كمّال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أغصانها 
وقوتها في التصاعد ممّا یبرهن على ثبات الاصل ورسوخ العروق» وجهة 
بعدها عن العفونات والاقذار فتکون ثمرتها نقية طاهرة طیبة عن جميع 
الشوائب؛ وکون ثمرتها تجنی کل حين فلا تنقطع برکاتها وخیراتہاء ولا 
ریب أن وجود هذه الاوصاف مما يدل على فخامة الموصوف وإنافة 
فضله ولا تخفی مطابقة هذا الممقل به للممثل لم7 
ومن شرف الایمان أنه إذا كمل دخل العبد الجنة من أول وهلة وحرمه الله 
على النار: 

وكذا إذا رجحت حسناته بسيئاته والإيمان ولو كان قلیلا يمنع من 
و یس ا ا ا 
وقال النبي بلاة: «إن الله حرم على النار من قال: لا له إلا اله بسي بذليك 


سس © صر ۳ 
4 یا 


الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 2 (۳/ العقيدة الإسلامية/ ۸۸). 
(۱) «محاسن التأویل» للقاسمي (۱۰/ ۲۷). 
(۲) «شجرة الایمان» (ص ۲۷- ۳۰). 
(۳) رواه مسلم (۱/ 66 ۲). 


۹۹ 





© قال شيخ الاسلام: «وأكثر من یقولها تقلیذا وعادة» ول تخالط 
حلاوة الایمان بشاشة قلبه» وغالب من یفتن عند الموت وق القبور 
آصحاب المعاصی» وغالب أعمّال هولاء إنمَا هو تقلید واقتداء 
بأمثالهم» وهم من أقرب الناس من قوله تعال: إنَا وجدنا ءاباء كا علخ مه 
وتا عل ءاگرهم مدوب 4 [الزخرف]» وحينئل فلا منافاة بين 
الأحاديث؛ فانه إن قالها با حلاص ويقين تام م يكن في هذه الحال مصرا 
على ذنب أصلا فان كمّال إخلاصه ویقینه يو جب أن یکون الله حب إليه 
من كل شيءء فاذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم اللہ ولا كراهة لما أمر 
الله» وهذا هو الذى يحرم على النار وان كانت له ذنوب قبل دلك. فان 
هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا 
يترك له ذنبًا لا محي كما يمحو الليل النهار» فان قالها على وجه الكمّال 
المَانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصرٌّ على ذنب أصلاء ول 
يأت بعدها بمَا يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات 
فيرجح لها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا من رجحت سيئاته بحسناته 
ومّات مصرًا على ذلك فانه يستوجب النار» اه. 

فمن رجحت سيئاته بحسناته وهو من أهل الإيمان فإنه في مشيئة 
الملك الدیان إن شاه عفر له وان شاء علیہ ولکنه یدخل انار اذا 
دخلها عقوبة» ثم يخرج منها برحمة آرحم الرامین» ثم بشفاعة الشافعین» 
ولا بخلد في النار أحد من أهل الایمان. 

* قال الله تعال: ( ال لیم یال درون تلف عصته فما 
منت عورا ی [النساء]. 


۱ + + 





٭ وعن آبي سعید الخدري فالغ أن النبي اَل قال: «ذا 9 ل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله: من كان نی قلبه مثقال حبّة من 
خردل من یمان فأخرجوه» . 
ومن شرف الایمان أن العبد لا یفلح الفلاح التام ويهتدي الاهتداء الکامل 
الا بالإيمان: 

#كما قال تعالی: رن وف تبرت بر ی وش 
الب وَيعِمو نَالصَّلة وما رهم د هون ال وال ومون ما أنزل إِليك وما نز من وت ويا لیر 
هریوقون )اوك َل هدی تن رهم اجك هم ميخرت 4)7 [البقرة]. 

9 قال السعدی نل ۂ: «فهذا هو الهدی التام والفلاح الکامل» فلا 
سبیل إلى الهدی والفلاح -اللذين لا صلاح ولا سعادة ال ما الا 
ب‌الایمان التام بكل کتاب آنزله الله وبکل رسول آرسله الله» فالهدی 
أجمل الوسائل والفلاح أكمل الغایات» . 
ولشرف الایمان أخبر الله رر أن الشیطان ليس له سلطان على أهله : 


سے سے و ۵ گے رن ۳ 


** فقال تعالى: و دہ يس له سلطن على لیب امنأ وق ربهر 
کاو ا ما مان مل اک ورن وان شم ہیں مفرؤرت 
8س 

3 قال القاسمى <2: «بین تعالى أن آثر وسوسته نما يكون فیمن له 
سلطان علیهم. اي تسلط وولاية من آولیائه المتبعین خطواته وأما 
( رواه البخاري (8۲/۱۱). 


( «المجموعة الکاملة» لمؤلفات الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۳ العقيدة 
الاسلامیة» (۱۳۱). 


۱۰۱ 


الذين آمتوا وتوکلوا على ربهم فصبروا على المکاره ول یبالوا بمَا يلقون في 
سبیل الجهاد بالحق من العثرات» فليس له عليهم سلطان, فهم يُضَادُون 
آمانیه ویهدمون كل ما یلقیه؛ لان إِيمَامهم يفيدهم النور الکاشف عن 
مکره دالتوکل على الله يفيدهم التقوية بالله فيمنع من معاندة الشیطان 
وفوة تأثیره» 

ولشرف الایمان وعد الله المؤمنين بن آجرا عظیما وفضلا كبيرًا: 


* فقال تعالی: 99 وسوف وت الہ میت جا عَظیما ا(۵ 6 [النساء]. 

* وقال 7 وت ميت ان شم من له شاک © 4 
[الأحزاب]) اه. 
کلمات مضيئة للشیخ أبي الحسن الندوي في أن الایمان هو الفتاح ال 
لأقفال الحياة: 





(إن الایمان الحق -كمًَا جاء به الاسلام- هو الحل الفذ لعقد الحياة 
المعاصرة التي استعصت على العلم وعلى الفلسفة وحار فیها المفکرون 
والمُشْرّعون وطلاب الاصلاح. 

ويطيب لي أن أنقل هنا كلمة مضيئة للداعية الاسلامي الكبير أبي 
الحسن الندوي» بين فيها كيف طلعت شمس الرسالة المحمدية على 
العام فأفاضت عليه نورًا جدیذا» وحياة جدیدة. 

وکیف فتح النبي محمد ية أقفال الحياة الکثيرة المتعددة بمفتاح 


۸ «محاسن التأویل» (۱۵۷/۱۰). 
ژ7 (شچرة الایمان» 0+ , ممعم اچ حورل فرید (ص۲۹۔ ۳ 





الایمان العجیب. قال الاستاذ في حدیث شاعري بینه وبين نفسه عند غار 
حراء فی مكة المكرّمة (): «لقد كانت الحياة كلها أقفالا مُعقدة» وأبوابا 
مُقفلة» كان العقل مقفلا أعيا فتحه الحكمّاء والفلاسفة» كان الضمیر 
مقفلا أعيا فتحه الوعاظ والمرشدين» كانت القلوب مقفلة أعيا فتحها 
الحوادث والآيات» كانت المواهب مقفلة أعيا فتحها التعليم والتربية 
والمجتمع والبيئة» كانت المدرسة مقفلة أعيا فتحها العلمّاء والمعلمين» 
كانت المحكمة مقفلة أعيا فتحها المتظلمين» والمتحاكمين» كانت 
الاسرة مقفلة أعيا فتحها المصلحين والمفكرين» كان قصر الإمّارة 
مقفلا أعيا فتحه الشعب المظلوم والفلاح المجهود والعامل المنهوك 
وكانت كنوز الأغنياء والأمراء مقفلة أعيا فتحها جوع الفقراء وعري 
النساء وعويل الرّضعاءء لقد حاول المصلحون الكبار والمشرعون 
العظام فتح قفل من هذه الأقفال ففشلوا وأخفقواء فإن القفل لا يفتح 
بغير مفتاحه وقد ضیعوا المفتاح من قرون كثيرة وجرّبوا تع من 
صناعتهم ومعادنهم فإذا هي لا توافق الأقفال وإذا هي لا تغني عنهم 
شيئّاء وحاول بعضهم کسر هذه الأقفال فجرحوا أيديهم وکسروا التهم. 

ففي هذا المكان المتواضع» المنقطع عن العالم المتمدن» على جبل 
ليس بخصب ولا بشامخ» تم مالم يتم في عواصم العالم الكبيرة ومدارسه 
الفخمة ومکتباته الضخمة وهنا مَنْ الله على العام برسالة محمد کی 
وفي رسالته عاد هذا المفتاح المفقود إلى الإنسانية» ذلك المفتاح هو 
«الإيمان بالله والرسول والیوم الا خر». ففتح به هذه الأقفال المُعقدة قفلا 


(١)ةالإيمان‏ والحیاةه (ص۲۸۸- ۲۸۹). 





تفلا» وفتح به هذه الأبواب المُقفلة بابًا باباء وضع هذا المفتاح النبوي 
على العقل الملتوي فتفتح ونشط واستطاع أن ينتفع بآيات الله في الافاق 
والانفس» ویتوصل مع العام إلى فاطره» ومن الکثرة إلى الوحدة» ویعرف 
شناعة الشرك والوثنیة والخرافات والأوهام» وكان قبل ذلك محاميً 
ماجورا يُدافع عن كل قضية حقا وباطلا. 

وضع هذا المفتاح على الضمير الإنساني النائم فانتبه» وعلى الشعور 
الميت فانتعش» وعاش» وتحولت النفس الامّارة بالسوء مطمئنة لا تسيغ 
الباطل ولا تتحمل الإثم حتى يعترف الجاني اما الرسول بجريمته ويلح 
على العقاب الأليم الشدید وترجع المرأة المذنبة إلى البادية حيث لا 
رقابة عليها ثم تحضر المدينة وتعرّض نفسها للعقوبة التي هي أشد من 
القتل. ويحمل الجندي الفقير تاج كسرى ويُخفيه في لباسه ليستر 
صلاحه وأمَانته عن أعين الناس ويدفعه إلى الأمير؛ لأنه مَال الله الذي لا 
يجوز الخيانة فيه. 

كانت القلوب مقفلة لا تعتبر ولا تزدجر ولا ترق ولا تلین 
فاصبحت خاشعة واعية تعتبر بالحوادث وتنتفع بالایات» وترق 
للمظلوم وتحنو على الضعیف. 

0 وضع هذا المفتاح على القوى المخنوقة والمواهب الضائعة 
فاشتعلت کالب وتدفقت کالسیل» واتجهت الاتجاه الصحیح. فکان 
راعي الابل راعي الامم وخليفة یحکم العالم وأصبح فارس قبيلة وبلد. 
قاهر الدول وفاتح الشعوب العريقة في القوة والمجد. وضع المفتاح على 
المدوسة النققلة وقد مج ما الكعلنوة:وزهد قها التعلموق وسقظة 
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قيمة العلم وان المَْلم فذکر من شرف العلم وفضل العلم والمتعلم 
والمرئي والمُعَلّم» وقرن الدین بالعلم حتی كانت له دولة وماق 
وأصبح کل مسجد وکل بيت من بیوت المسلمین مدرست» وآصبح کل 
مسلم متعلمّا لتفسه معلمًا لغیره» ووجد آکبر دافع إلى طلب العلم وهو 
الدین. 

© وضعه على المحكمة المقفلة فأصبح کل عالم قاضيًا عادلا وکل 
حاکم مسلم حكمًا مقسطاء وأصبح المسلمون قوّامین لله شهداء 
بالقسط» ووجد الایمان بالّه وبیوم الدین فکثر العدل وقل الجدل» 
وفقدت شهادة الزور والحكم بالجور. 

5 وضعه على الاسرة المقفلة وقد فشا فیها التطفیف بين الوالد 
وولده» والاخ وإخوته» والرجل وزوجته» وتعدی من الأسرة ال 
المجتمع فظهر بين السید وخادمه والرئیس والمرژوس والکبیر 
والصغیر. كل يريد أن يأخذ مَا له ولا يدفع مَا علیه» وآصبحوا مطففین 
إذا اکتالوا على الناس یستوفون» وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون؛ 
فغرس فی الأسرة الایمان وحذرها من عقاب اللہ وقرأ علیها قول الله 
ایا الناس انوا رکم آلزی لھک من تفس وود وی وبا روجھا وہٹ هما رب لا 


سک کی س سر سر لخر سر سے 2 خیرم ےنید ار عم سی سم یع # بن" سر عي ی یم 2 
ما وشا اتقو له ری شاه لد ورام رن ان تک ریب © [النساء]» 


وقَسُم المسؤولية على الأسرة والمجتمع كله فقال: «کلکم راع وکلکم 


مسؤول عن رعیته) وهکذا آ و جد أسرة عادلة متحابة مستقيمة ومجتمعا 





عادلا» وأوجد في أعضائه شعورًا عميقا بالأمّانة وخوقا شديدًا من الآخرة 
حتی توّرع الامراء وولاة الامون وتقشفوا؛ وأصبح سید القوم خادمهم 
ووالي الامة كولي اليتيم: إن استغنی استعف وان افتقر أكل بالمعروف؛ 





وأقبل إلى الأغنياء وجار تدهم الب ورغبهم في الأخخرة وأضاف 
الأموال إلى الله فقرأ علیهم: رونت ا نہ ا نه [الحديد: 
۷ء ظ وءانوهم من مال له اذى ا 4 [النور: ۳۳ ل وات 


سے تح 


وی اة ول سک کا کیل ارذ برهم بِعذاپ 


لیر (۳) نوم شی اق تار جھنر قود تھا جباشهم وج وجوم 
نشج کنا نا کرشم بخش یک مها ناخ تكرت ©) 
[التوبة]. 


آبرز رسول الله گلا برسالته ودعوته الفرد الصالح المؤمن بالله. 
الخائف من عقاب اللہ الخاشع الامین» المؤثر للآخرة على الدنياء 
المستهين بالمّادة المتغلب عليها بٍیمانه وقوته الروحية» یمن بأن الدنیا 
حافت له وأنه حل للخرة فاذا كان هذا الفرد تاجرًا فهو التاجر 
الصدوق الامین» وإذا كان فقيرًا فهو الرجل الشریف الکادح. وإذا كان 
عاملا فهو العامل المجتهد الناصح وإذا كان غنيًا فهو الغني السخي 
المواسی؛ وإذا كان قاضيًا فهو القاضي العادل الفهم وإذا كان واليّا فهو 
الوالي المخلص الأمين» وإذا كان سيدا رئيسًا فهو الرئيس المتواضع 
الرحیم. وإذا كان خادمًا أو أجيرًا فهو الرجل القوي الأمينءٍ وإذا كان 
آمینا للأموال العامة فهو الخازن الحفيظ العليم. وعل هذه اللّبنات قام 
المجتمع الإسلامي وتأسست الحكومة الإسلامية فيه بدورهاء ولم يكن 
المجتمع والحكومة بطبيعة الحال إلا صورة مُکَبّرة لأخلاق الأفراد 
ونفسيتهم» فكان المجتمع مجتمعًا صالخا آمینا مؤثرًا للآخرة على الدنيا 
متغلبًا على المّادة غير محكوم لهاء انتقل إليه صدق التاجر وأمّانته 
وتعفف الفقير وکدحه. واجتهاد العامل ونصحه» وسخاوة الغني 





ومواساته» وعدل القاضي وحکمته» وإخلاص الوالي وأمّانته» وتواضم 
الرئیس و رحمته» وقوة الخادم» وحراسة الخازن» وکانت هذه الحكومة 
حكومة راشدة ومؤثرة للمبادئ على المنافع» والهداية على الجباية. 
وبتأثير هذا المجتمع وبنفوذ هذه الحكومة وجدت حياة عامة» كلها 
إيمان وعمل صالح. وصدق وإخلاصء وجد واجتهاد وعدل في الاخذ . 
والعطاء وإنصاف النفس مع الغیر. 

وقد ذهلت في حديثي لنفسی؛ وتمثلت إل الجمّاعات الاسلامية 
الأولى بجملها وتفاصیلها كأن آشاهدها وتف فی جوها وانقطعت 
الصلة بيني وبين العام المعاصر. 

وحانت مني التفاتة إلى هذا العصر الذي نعيش فيه فقلت: ان لأرى 
أقفالا جديدة على أبواب الحياة الإنسانية وقد قطعت الحياة مراحل 
طويلة وخطت خطوات واسعة وتعقدت الحياة والتوت وتطورت 
المسائل وتنؤعت» وتساءلت: هل يمكن فتح هذه الأقفال الجديدة 
بذلك المفتاح العتيق؟ وأبيت أن أحكم بشيء حتی أختبر هذه الأقفال 
وأضع عليها المفتاح» ولمست هذه الأقفال بالبنان فإذا هي الأقفال 
القديمة بتلوين جدید» وإذا المشاكل نفس مشاكل العصر القديم» وإذا 
المشكلة الكبرى وأساس الازمة هو الفرد الذي لا يزال لبنة المجتمع 
وأساس الحکومة» ووجدتٌ أن هذا الفرد قد أصبح اليوم لا يُؤْمن الا 
بالمّادة والقوة» ولا يعنى إلا بذاته وشهواته وأنه یبالغ في تقدير هذه 
الحياة ویسرف في عبادة الذات وإرضاء الشهوات» وقد انقطعت الصلة 
بينه وبين ربه ورسالة الانبیاء وعقيدة الآخرة» فكان هذا الفرد هو مصدر 
شقاء هذه المدنية» فإذا كان تاجرّا فهو التاجر المحتكر النهم الذي 
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يحجب السلع أيام رخصها ویرزها عند غلائها ويسبب المجاعات 
والأزمّات» وإذا كان فقيرًا فهو الفقير الثائر الذي يريد أن يتغلب غلى 
جهود الآخرين بغير تعبء وإذا كان عاملا فهو العامل المطفف الذي 
يريد أن يأخذ مَا له ولا يدفع مَا عليه» وإذا كان غنيا فهو الغني الشحيح 
القاسي الذي لا رحمة فيه ولا عطف. وإذا كان واليًا فهو الوالي الغاش 
الناهب للأموال» وإذا كان سيدا فهو الرجل المستبد المستأثر الذي لا 
ينظر الا إل فائدته وراحته» واذا کان خادمّا فهو الضعیف الخائن» وإذا 
كان خازنا فهو السارق المختلس للأموالء وإذا كان وزير دولة أو رئيس 
وزارة أو رئيس جمهورية فهو المّادي المستأثر الذي لا يخدم لا نفسه 
وحزبه ولا يعرف غيره» وإذا كان زعيمًا أو قائدًا فهو الوطني أو الجنسي 
الذي يقدس وطنه ويعبد عنصره ويدوس كرامة البلاد الأخرى 
والشعوب الأخرىء وإذا كان مُشْرّعًا فهو الذى يسن القوانين الجائرة 
والضرائب الفادحة» وإذا كان مخترعا اخترع المدمرات والناسفات. 
واذا كان مکتشفا اكتشف الغازات المُبيدة للشعوب. المُخرّبة للبلاد» 
والقنبلة الدَّرّية التي تهلك الحرث والنسلء وإذا كان فيه قوة التطبيق 
والتنفيذ لم ير بأسًا بإلقاء القنابل على الأمم والبلاد. 

وہؤلاء الأفراد تكوّن المجتمع وتأسست الحکومة فكان مجتمعًا 
مَاديّه اجتمع فيه احتكار التاجر وثورة الفقير وتطفيف العامل وشح 
الغنی وغش الوالي» واستبداد السيد وخيانة الخادم وسرقة الخازن 
ونفعية الوزراء ووطنية الزعمّاء ''' وإجحاف المُشرّع وإسراف المخترع 


(۱) يقصد الكاتب ب «الوطنية» النزعة الإقليمية التى كل ولائها لارضها فحسب دون 
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والمکتشف وقسوة الم وہذہ التفسیات المّادية تولّدت آزمات عنيفة 
ومشاکل معقدة» تشکو منها الانسانية بثها وحزغہاء کالسوق السوداء 
وفشو الرشوة والغلاء الفاحش واختفاء الاشیاء والتضخیم النقدي» 
وأصبح المفکرون والمُشرُعون لا یجدون حلا لهذه المشاکل 
وأصبحوا إذا خرجوا من أزمة واجهوا آزمة آخری» بل إن حلولهم 
القاصرة ومعالجتهم الموقتة هي التي تسبب أزمّات جديدة وتتقلوا من 
حکومة شخصية إلى ديمقراطية إلى ديکتاتورية ثم إلى ديمقراطية» ومن 
نظام رأسمَالی إلى نظام اشتراكي إلى شيوعي» وإذا الوضع لا یتغیر لن 
الفرد الذي هو الأساس لا یتخیّر ویجهلون أو یتجاهلون في کل ذلك 
أن الفرد هو الفاسد المعوج» ولو عرفوا أن الفرد هو الاساس» وأنه فاسد 
معوج لما استطاعوا اصلاحه وتقویمه؛ لأنهم على كثرة موّسسناتهم 
العلمية ودور التعلیم والتربية والنشر لا پملکون مَا يصلحون به الفرد. 
ویقوّمون اعوجاجه ویحولون اتجاهه من الشر إلى الخير» ومن الهدم إلى 
البناء؛ لأنہم آفسدوا في الروح وتخلوا عن الایمان» وفقدوا كل مَا يُغذي 
القلب ویغرس الإيمان» ويعيد الصلة بين العبد وربه» وبين هذه الحياة 
والحياة الااخری» وبين المّادة والروح وبين العلم والأخلاق» وفي 
الآخر أدى بهم إفلاسهم الروحي وماديتهم العمياء واستكبارهم إلى 
7 : ص ۴ ر 
استعمّال آخر مَا عندهم من آلات التدمير التي تبيد شعبًا باسره وتخرّب 
قطًا بطوله» حتی استهدفت الحضارة والحياة البشرية -إذا تبادلت 
الدول المتحاربة استعمّال هذه الآلات- للنهاية الأليمة». انتهى كلام 


اعتبار للروابط الأخرئ. ديئية أو السا ۱ 
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الشیخ الندوی جر 
اکسیر الایمان صانع العجائب ينشئ الانسان خلا آخَر؛ 

إن الحَكُمٌ في مياه نہر کبیره أو تحویل مجراہ: أو حفر الارض» أو 
نسف الجبال» أو أي تغيير في معالم الکون المّادي أسهل بكثير من تغییر 
النفوس وتقلیب القلوب والافکار وبناء الإنسان. 

إن الإيمان وحده هو صانع العجائب» وهو العنصر الوحيد الذي 
غير التفوس تخييرًا تاتا ونشٹھا حلا آخر - إن علماء اس والتربية 
يُقرّرون أن هناك سنا معيّنة هى سنٌ القبول لتكوين العادات» واكتساب 
الصفات» وتهذیب الطباع تلك هي سن الطفولة» فإذا كبر المرء على 
صفات خاصة فهیهات أن یحدث فيه تغييرٌ پذکر فمن شب على شي: 
شاب علیه.. ۱ 
وینفع الأدب الأحداث في صغر ولیس رشع عند الشيبة الأدب 
إن الغصون إذا قومتها اعصدلت ‏ ولنتلين إذاقَوّمْتهاالحْشْبُ 

ولكن هناك شيئًا واحدًا تخطّی قواعد التربويّين والنفسيّين ذلك هو 
الإيمان وهو الدين» فالإيمان إذا سكن في قلب وتغلغل في أعمّاقه حول 
اتجاهه» غيّر نظرته للكون والحياة» وأحكامه على الأشباء والأعمال» 
وعدّل سلوكه مع الله والناس» ول يقف في سبيل ذلك فتوة الشباب ولا 
كهولة الكهول» ولا هرم الشيوخ» '. 


.)۲۸٢ص( «الإيمان والحياة»‎ )١( 





ولادة من رحم العقيدة والایمان.. و لادة القلب : 

ص قال الامّام ابن القیم #ل#: «للعبد أربع نشآت: نشأة في الرحم 
حيث لا بصر يُدركه؛ ولا يد تناله» ونشأة في الدنياء ونشأة في البرزخ 
ونشأة في المعاد الثاني. وكل نشأة أعظم من التي قبلها. وهذه النشأة 
للروح والقلب أصلاء وللبدن تبعًا. فللرٌوح في هذا العام نشأتان: 

إحداهما: النشأة الطبيعية المشتركة. 

والثانية: نشأة قلبية روحانية» ولد بها قلبه» وينفصل عن مشيمة 
طبعه» كما ولد بدنه وانفصل عن مشيمة البطن. ومن لم يُصِدّق بهذا 
فليضرب عن هذا صفخا وليشتغل بغيره. 

م وی کتاب (الزمد) لاح دنام أحمد: أن المسيح ای قال للحواريين: 
ا إنكم لن تلجُوا ملکوت السمّاوات حتی تولذوا مرَتيْن». 

ع وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية غلم يقول: «هي ولادة الأرواح 
والقلوب من الأبدان» وخروجها من عالم الطبيعة» كما وَلِدت الأبدان 
من البدن وخرجت منه. والولادة الأخرى: هي الولادة المعروفة. والله 
أعلم». 
سر قوة الایمان والعقيدة في النفس, وقوة النفس بالایمان؛ 

ما تكاد حقیقة الإيمان تستقرٌ في القلب حتى تتحرّك لتعملء ولتحقق 
ذاتها في الواقع» ولتوائِمَ بین صورتہا المضمرة وصورتها الظاهرة. 


ل 


ذلك سر قوة العقيدة في النفس» وسر قوة النفس بالعقيدة» سر تلك 
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الخوارق التي سس العقيدة في ) الأرض ومّا تزال في كل يوم تصنعها. 
الخوارق التي 7 تغير وجه الحياة من یوم إلى يوم» وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجمّاعة إلى التضحية بالعمر الفانی المحدود في سبيل الحياة الكبرى 
التي لا تفنى» وتقف بالفرد القليل الضئیل مام قوى السلطان وقوى 
المَال وقوى الحديد والنار فإذا هي كلها تنهزم أمَام العقيدة في روح فرد 
مؤمن.. والإيمان وراء هذا كله» وهو الینبوع الذي لا ينضب ولا ينحسر 
۲۲۰۳ 

تلك الخوارق التي يأي بها الایمان في حياة الافراد وني حياة 
الجمّاعات لا تقوم على خرافة غامضة؛ ولا تعتمد على التهاويل 
والزژی. . وإنمًا على قواعد ثابتة.. تبث في روح المؤمن قوة الثقة بالله 
والطمانینة و جواره واليقين بمّا عنده. 
علوهمة سحرة فرعون وکیف بدلهم الایمان : 

هل أتاك حدیث سحرة فرعون؟ 

# قال تعالی: ۶ الوا انجه واخاہ وابعٹ فى الان حلشرین ا او 
کل سار لير ل فجي م آلتکره یت تا( یل 


ا عرس سر ررس ص سر سس ر س ظرم 


ْم ا لتر ا :5 فما جاه المَحرۃ تال 
عون أن لا کےا ان کا از فی © 1سن رکرو لان 


ال هم موس ولمم 80 ار باطح وهم الوا بو وو إن 
لن الین الع قالقیٰ مومیٰ عصاہ فاد ھی تلقف ما کون (ع) فاق المحرة 
سلجدینَ الوا مت بر لین ارب موم ورو )ال اح لان 
مدن تک | َه کیرک الى ی لک خر سو تون لا قلعن ریبد 7 
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و کے ہھ 


فوصت اجوہ ا تلو لا یر لا ل رب مشقلبوت )إا تطمع أن یغفم 
کارا خطلہنناً أن یا ئل ول الم من ا )4 [الشعراء]. 
۾ ومن صورة طه يحكي الله تهدید فرعون لهم: رک 
وار نولاصل في جُذوع لحل هم ۵ 
ونر ما ناه سے لب وی قطرنا فافض ما نت قاض نما نقضى 


PEY‏ ۷۲ اناءامتابرتا لیغفر لنا خطلیثناوما | ا کرھتتاعانے من ال والله خير 


ربق () که [طه]. 

كيف تغيّرت شخصیّاتہم؟ كيف انقلبت الموازین؟ 

لقد كانت مهم مشدودا إلى الال أن لا جرا 46 [الشعراء: ١4]؟‏ 
وکانت آمالهم منوطة بفرعون لے بعرو فرعون نا لنحن الغللبون (د) 4 
[الشعراء].. هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا.. فلمّا ذاقوا حلاوة الایمان كان 
جوابہم على التهدید والوعید في بساطة ویقین: ی یرو 
لیِسَتِ 4 [طه: ۷۲]. بعد أن کان همهم الانیا مبار همهم الآخرة وتار ا 
خطلینتا خطليتا 4 » وبعد أن کانوا يحاون بعزة فرعون صاروا یقولون: 
رات الاجاد. : تغيّر المنطق.. تغير السلوك تغيّرت الالفاظ.. 

صبح القوم غير القوم.. وما ذاك إلا من صنع الایمان»(). 

موی 

ه وی القصة القصيرة التي رواها الإمّام مسلم في (صحیحه» پرهان 
بين على مبلغ آثر الایمان» ذلك أن رجلا كان ضیفا على النبي الا فأمر له 
بشاة فحلبت» فشرب حلابهاء ثم أمرّ له بثانية فشرب حلاہاء ثم بثالثة 


6 «الإيمان والحیاة» (ص ۳۸۵ - ۲۸۲). 


۱۳ 





فرابعة.. حتی شرب حلاب سبع شیاه» وبات الرجل» وتفتح قلبه 
للإسلام» فأصبح مسلمّاء مُعْلنا ایمّانه باه ورسوله» وآمر الرسول کر له 
في الصباح بشاة فشرب حلابہاء : لم آخعری فلم پسشده: وهنا قال رسول الله 
گلا كلمته المشهورة: «المؤمن يأكل في معي واحد» والکافر يأكل فی 
سبعة أمعاء)(١).‏ 

و :تر : 7 5 ۱ 

فيمًا بین يوم وليلة استحال الرجل من شرو ممعن في التشبع» حریص 
على ملء بطنه» إلى رجل قاصدٍ عفیفب قنوع» مَاذا تغیر فيه؟ تغيّر فيه قلبه 
نكا سی می و ی 

إن الایمان الجدید أ* شعر الرجل بغاية ورسالة» وفروض وواجبات 
ونفذ ذلك إلى أعمّاقه نفوذًا جعله ینسی هم آمعائه» ویعرض عن الامعان 
في الطعام والشراب» ولیست هذه حادثة فرديّة» أو واقعة شاذة» فهل 
يُمكن أن نكر أو ننسی مَا فعله الایمان بأمة العرب جمیعا؟ قبل اسلام 
العرب وایمانهم بالله كير کانوا یعیشون على هامش التاریخ. . رعاة بل 
ومَاعز. . لا شأن لهم في الارض ولا ذکر لهم في الستاء.. کانوا کالعبید 
للرومان والفرس کانوا قبائل ضالة مسکينة حاثرة» آسنت حیاتهم 
قت فاد 3 تہم» فأتاهم الإسلام والإيمان فكان مولدًا جديذأ لهم أعظم 

من المولد الذي كانت به نشا . لقد أنه الایمان للمومنین ترا 


جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم؛ كما حقق لهم واقمًا فریذاء 


(۱) رواه آحمد. والبخاري» ومسلم وابن ع ماجه عن ابن عمر؛ وآحمد» ومسلم عن 
جاپر) وأحمد» والبخاری ومسلم عن آبي هریره» ومسلم وابن ماجه عن آبي 


۱ 


ہو سی 


11٤ 





كان یعز على خيالهم تصوره مجرّد تصور» قبل أن ينشئه لها الإيمان 
إنشاء.. نعم لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمّال» والعظمة 
والارتفاع والسمو والاستقامة بحیث لا يخطر للبشرية على بال لقد حار 
المؤرخون من الغربيين والمستخريين. في فَهُم السّرٌ العجيب الذي حول 
هذه الأمة من رُعاق غنم إلى رعاة امہ ومن قبائل بدواة إلى أمة حضارة 
وهيًاً لها سبيل النضر على كسرى وقيصرء وفتح لها باب السيادة على 
معظم الدنيا القديمة في عشرات من السّنِين لا عشرات من القرون. 

ولكن العارفين لا يدهشون ولا یحارون فالسَّرٌ معروف» والسبب 
' معلوم. إن مَرَدّه هو «إكسير» الإيمان الذي صبّه محمد عليه الصلاة 

والسلام في نفوس آصحابه» فنقلهم من حال إلى حال» من وثنية إلى 
توحيد ومن جاهلية إلى إسلام. 
آثر الایمان في نفس عمر بن الخطاب وت : 

حَسٰبا مثلا على هذا التحول الخطیر رجل وامرأة عرف أ مرهما في 
الجاهليّة وعرف أمرهمًا في الإسلام. الرجل هو عمر بن الخطاب الذي 
قالوا عنه قبل إسلامه: الو أسلّم مار الخطاب مَا أسلم عمر». 

وكان فظًا غليظًا في الجاهلية.. فلما أسلم بلغ من سموٌ عاطفته ورئّة 
قلبه وخشيته له کا ملا صفحات التاريخ بآيات الرحمة الشاملة للمسا 
وغير المسلم بل للإنسان والحيوان» حتى قال: الو عثرت بغلة بشط 
افرات رایت مسؤ وكا عنھا اتام ال لے سل الطريق ۱5 
الایمان یغیر خنساء النواح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء ؛ 

ما المرأة فهي الخنساء.. المرأة التي فقدت في جاهلیتها أخاها لأبيها 





۱۱۵ 


> 7 علوالھمۃ ےج استکمال الإيمان 5 < 
«صخرًا» فملأت الافاق عليه بكاءًٌ وعویلا» وشعرًا حزيئاء ترك الزمن لنا 
منه دیوانًا كان الأول من نوعه في شعر المرائي والدموع.. 
يُذكرني طلوعٌ الشمس صخرا وآذکره لكل غروب شمس 
ولولا كثرةالباكين حولي علىإخوانهم لقتلت نفسي 
ولکننا بعد إسلامها نراها امرأة أخرى.. نراها أمَا تمد فلذات 
أكبادها إلى الميدان» أي إلى الموت راضية مطمئنةء بل محرّضة دافعة. 
روى المؤرّخون ہا شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفرس 
تحت راية القائد سعد بن أبي وقاص فلفك؛ وکان معها بنوها الاربعت 
فجلست إلبهم في ليلة من الليالي الحاسمة» تعظهم وتحثهم على القتال 
والثبات: وكان من قولها لهم: «أي بَني» إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم 
مختارین» والذي لا اله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة 
واحدة» مَا خنت آباکم ولا فضحت خالکم ولا هجنت حسبکم ولا 
غیت نسبکم» وقد تعلمون مَا آعد الله للمسلمین من الثواب الجزیل في 
حرب الکافرین» واعلموا أن الدار الباقية خیڑ من الدار الفانية» والّه تعالى 
يقول: 98 اها الت اموأ أضیرفا وصابروا ورابطواً واتقوا الله ملک 
نيحورت () 4 [آل عمران]. فإذا أصبحتم غدًا إن شاء الله سالمین» 
دن إلى قتال عدوّکم مستبصرین,» وبالله على أعدائكم مستنصرين» فإذا 
: لم العرب قد شمّرت عن ساقها فتيمّموا وطيسهاء وجالدوا رئیسھاء 
س الثم في دار الخلد. ۰ فلا اموا باشروا القتال بقلوب فتية» 
وأنوفٍ حميّة» إذا فتر أحدهم 5 اش وصية الام العجوز فز 
كاللّيثء وانطلق کالسهم. وانقض كالصاعقة ونزل كقضاء الله على أعداء 


۱۹ 





الله» وظلوا كذلك حتی استشهدوا واحدًا بعد واحد. وبلغ الأمّ نعي 
الاریعة الابطال ٤‏ بوم واحد» فلم تلطم خد ول تشق جيبا ولکنها 
استشلت الا بإيمان الصايري:؛ وصبر المؤمنین؛ وقالت: (الحمد لله 
الذي شرّفني بقتلهم» وأرجو من ربی أن يجمعني بهم في مستقرٌ رحمته). 

وما الذي ضر 4 الواح والیکاء إلى سا التضحية والفداء؟ 

إنه صانع المعجزات. . إنه الایمان!!»". 
عالي الهمة بصير بشعب الایمان حريص على العمل بها : 

٭ عن آبي هريرة له قال: قال رسول الله سا : یمان بضع 
وسبعون شعبةء فأفضلها قول: لا إل إلا ال وأدناها مَاطة الأذى عن 
الطریق والحياء شعبه من الاےان؛''' 

* وعن أبي هريرة خلت قال: قال رسول الله كَل «الإيمان بضع 
وستون شعبة؛ والحیاء شعبة من الایمان۳. 

9 وعنه شعني قال: قال رسول الله ككل «الإيمان بضع وسبعون باب 
فأدناها إمّاطة الأذى عن الطريق» وأرفعها: قول لا إله إلا الله)”*' .. 

وقل رجح البيهقی رواية البخاري وكذلك رجحها الحافظ أبن 


)۱( «الایمان والحياة» (ص ۲۸۷- ۲۸۸). 

. (5) رواه مسلم وأبو داود؛ والنسائی؛ وابن ۾ ماجه عن آبی هريرة. 

( رواه البخاري عن آبي هريرة. 

)٤(‏ صحیح: رواه الترمذی» وأحمد وابن ماجه وآبو عبید» وصححه الالباني في 
«الصحيحة) (۱۹ ۱۷) واصحیح الجامع» (۲۷۹۹). 





> ۸ علوالهمت 2 استکمال الایمان 4 < ۷ ۱ 


حجر» ورجح الالباني رواية مسلم. 

6 قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «إن هذه المع تتفرع 
عن أعمّال القلب؛ وأعمّال اللسان وأعمّال البدن». 

فاعمال القلب: فيه المعتقداث والنيّات» وتشتمل على أربع وعشرين 
خصلة: الإيمان بالله» ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس 
كمثله شیء واعتقاد حدوث ما دونه» والإيمان بملائكته» وکتبه 
ورسله» والقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة 
في القبر» والبعث» والنشور»والحساب» والميزان» والصراط والجنة 
والنار. ومحبة اللہ والحب والبغض فيه» ومحبة النبی کت واعتقاد 
تعظیمه ويدخل فيه الصلاة عليه» واتباع سنته» والإخلاص. ويدخل فيه 
رك الریاء والتفاق» والعرية» والخوف والرجاء والشکن والوقاتن 
والصبر» والرضا بالقضاء والتوكل» والرحة والتواضع» ویدخل فيه 
توقیر الکبیر ورحمة الصغیر» وترك الکبر والعجب. وترك الحسد. وترك 
الحقد» وترك الغضب. 

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحید وتلاوة 
القرآن» وتعلم العلم» وتعلیمه» والدعاء» والذکر» ویدخل فيه الاستغفار 
واجتناب اللخو. 

وأعمال البدن: وتشتمل على ثمّان وثلاثين خصلةء منها مَا بختص 
بالأعیان وهی خس عشرة خصلة: التطهیر حسّا وحكمّاء ویدخل فيه 
اجتناب النجاسات» وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا. والزكاة كذلك» 
وفك الرقاب» والجود ویدخل فيه إطعام الطعام واکرام الضیف. 


۱۱۸ 





والصیام فرضا ونفلا» والحج» والعمرة كذلك» والطواف والاعتکاف» 
والتمّاس ليلة القدر» والفرار بالدین» ویدخل فيه الهجرة بن ذار ال له 
والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان» وأداء الکفارات» ومنها مَا یتعلق 
بالأتباع» وهي ست خصال: التعفف بالنكاح» والقیام بحقوق العیال 
ویر الوالدین» و قبه اجتناب العقوق» وترسة الاو لاد و صله الرحم 
وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد» ومنها مَا یتعلق بالعامة وهي سبع عشرة 
خصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعه الحماعة وطاعة أولي الام 
والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه فتال الخوارج والبغاة و المعاونة عل 
والجهاد ومنه المرابطة» وأداء الأمّانة» ومنه أداء الخمس, والقرض مع 
و فائه» واکرام الجاں و حسن المعاملة و ف4 مع المَال من حله» وإنفاق 
المال ٤‏ حقه» و منه ترك القذير والاسراف» ورد السلام» وتشميت 
العاطس» و کف الأذى عن الناس» واحتناب اللّهو وإمَاطة الأذى عن 
الطریق» فهذه تسع وستون خصلة» ویمکن عذها تسعا وسبعین خصلة 
و و سر سے 

5 قال ابن حجر: «فائدة: في رواية مسلم من الزيادة «أعلاها لا له الا 
الله وأدناها امَاطة : الأذى عن الطریق». وفی هذا إشارة إلى أن مراتبها 
متفاوتة۳0. 

9 و وا بع ‏ ۶ 
وعالي الهمه : من يعى هذه الشعیب جیدا وياتمر ہما فيهاء ويطبقها 


(0) «فتح الباري» -548/١(‏ 1۹). 
)٢(‏ «فتح الباري» (۱/ 1۹). 
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جهده» ویعمل بهاء ویداوم عليهاء ویبلغ في الحرص علیها أعلى 
الدرجات حتی یکمل إيمانه فیضرب بسهم وافر. 
وعالي الهمة یجدد ایمانه ویحرص على زيادته ويعي أسباب زيادة الایمان 
ویعمل بها ویدندن حولها : 

ه قال رسول الله اة: «إن الایمان ليَخْلقَ ٠‏ في جوف أحيكم کا 
وق الثوت. فاسألوا الله تعالى أن بحدد الإيمان في قلوبكم)”". 

عالي الهمة يتعاهد إِيمّانه حتى يرسخ في قلبه ويقوي» ويستعلي على 
القلع والاجتثاث من قبل آعدائه» الإيمان يطلب من صاحبه أن یکون معه 
وأن يكون له» وأن يعيش حياته به. 

(الويمان يزيد في قلب وحياة صاحبه» يزيد ويزيد حتى يملا على 
صاحبه قلبه ووجوده» ويكون نورًا يضيء له حياته.. ويكون هو قد تمثل 
الإيمان عملیّا في حياته» وتجسد الإيمان به وحل في كيانه: كلامه إِيمَانء 
ونظره إِيمّان» وسمعه إِيمّانء وذهنه یمان قيامه وقعوده إِيمَان نومه 
ويقظته ایمان» حركته وسلوكه إِيمّانء آنفاسه ودقات قلبه إِیمَانء 
خواطره وخیالاته إيمّان.. أو قل: إنه هو إِيمّان. 

وقد وردت نصوص في كتاب الله وأحاديث رسول الله و تقرر هذه 
الحقيقة» وتشير إليهاء وتدعو المؤمنین إلى ملاحظتها ومعايشتها 
والاهتمّام بها. 


(۱) ا 
)۲( صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمروء 
وصححه الالبانی في «الصحيحة» (۱۵۸۵)) و«صحیح الجامع» .)۱٥۹۰(‏ 


۱۳۹ 





4 2 ا 


بر قال تعالى: وک المومٹورے الد ادا ات مار وا یت 
یم وم ی يمنا ول رهم ولوق © الت يقيئوت لصو 
وم رقکهم نو @) 46 [الأنفال]. 

پو وقال تعالى: ای تال هم التاس إن التاس قد جمعوا لحم فاشوھم 


ہے ہر رو عو و ا ایو ہے E‏ ا ےہ رہ 
دهم تلعب تس ی سْعمه من لله وفضل 
لم یمسمپم سوہ واگ بعوارض وان الہ وأو ضْلِحَظِيمٍ عَظیم لک [آل عمران]. 

ص کے سے 2 رح وى مس سے رص کر ےو ہے مر 


بد وقال تعالى: ونر امین کاب کاو | هٰذا ما وعدا الله ورسولہ 
ود ال ور ون وما زا خا یا سلما () 46 [الأحزاب]. 


پر وقال تعالى: 38 وذا ما انر رك سو کہم کن بٹول ل يڪم رادنه هزوم 
ایک کان رت مدا اشنم ا ایا وھر تشون ل وآما لیے فى 
لوبهم مر فزاد عم رجسّاٍل سهم ومانوا وأ وهُم کیئرورت 4 
[التوبة]. 
پر وقال تعالى: 38 هْوَالَذِىَ أل کته في کلوپ منوت لیزدادوا (یمشا مم 
ینیم وره نود سوت والرض وان کے ا 


کی جن 


پر وقال ما 9 وما جعلتا اب ۶ بر الا مکمک وجا ساعد ۰ هم اک ا لو 


ر وص شور وو سا سو سے زیر سا حور ر مرت بر يو 1 
کنو لیمتیقن ار[ وتا لكب یداہ أن امیا ایکا 2 اب الین ونوا الحدب والمَوْمونَ 
اٹ م سے ا رمم م س ہے یکو سم م مس کو ےے۔ 


ولا ينف لبم رس وا روت مارد دا مكلا کت بل کمن دا ویر مره 
وا ة رک هو لور ِکرت 46 (المدٹر]. 

هذه ستة مواضع من كتاب الله ویو تقرر هذه الحقيقة. ان الإيمان 
يزداد في قلوب أصحابه» وان هناك عوامل وأسبابا لزيادته.. ولا أدري 


كيف أجاز مسلمون سابقون لأنفسهم أن يختلفوا في هذه القضية؟ 


۱۳۱ 





وکیف جاز لبعضهم أن یقول بعدم زيادة الایمان وأن يقرر خلاف مَا قرر 
القرآن! إن هؤلاء الذین جانبوا مقررات القرآن حول زيادة الایمان انمّا 
دخلوا عالم القرآن بمقررات سابقة» وکانوا متأثرین وهم ینظرون فيه وني 
حقائقه بالعقلية الفلسفية المتأثرة بعلم المنطق والکلام» والغريبة على 
التصور الاسلامي والهدى القرآنی..» ؛ وهذا ترف عقلى وفراغ من 
الاهتمّامّات العملية الجادة. 

٭ ومن الأحاديث الدالة على زيادة الإيمان مَا رواه الامّام البخاري في 
(صحیحه» عن أبي سعيد الخدري خث عن النبي بيا قال: «يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من یان» فیخرجون منها قد اسودواء فیلقون نی نہر 
الحیا أو الحياة شك مالك (يعني: آبو سعید)- فینبتون كا تنبت الحبة 
في جانب السیل أل تر أنها تخرج صفراء ملتوية..» . 

وتفاضل أهل الإيمان في الأعمّال ناتج عن تفاضلهم في الإيمانء 
فلیسوا جميعًا على مستوى واحد من الإيمان» فمن زاد إِيمّانه زادت أعمّاله 
وحسناته» ومن نقص إيمّانه نقصت حسناته ووقع في السيئات» وهذا 
تضره المعاصي التى فعلها فيعذب في النار» لكنه لا يخلد فيها لما عنده 
من ایمّان.. ۱ 

“ومن هذه الأحاديث مَا رواه البخاري عن انس عن النبي تا قال: 
9 ظلال الایمان» (ص٤‏ ۱۰- )٠٠١‏ للدكتور صلاح الخالدي- دار القلم. 


)۲( رواه البخاري (۱/ ۹۱( «الفتح» (ح۲۲)- کتاب الایمان سپاب تفاضل أهل 
الإيمان فى الأغمال. 


1 > ۸ صلاح الأمت 2 علو ا لهمى ۰ < 





«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خیر 
ویخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن بُرة من الخیر ويخرج 
من النار من قال: لا له إلا الله ونی قلبه وزن ذرة من خير..)7" . 

وف رواية )من زیمان» مکان «من خیر» وهذه الرواية الثانية تبين أن 
المراد بالخیر هنا الایمان.. 

5 وروی البخاري آیضا عن عمر بن الخطاب خشف أن رجلا من 
يهود قال له: «يا أمير المؤمنین: آية في کتابکم تقرؤونہاء لو علینا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیذا. قال: أي آية؟ قال: الوم كملث 
کک دیک واممت علیکم عم وریت تک الاس ین 4 [الماندة: ۳]. قال 
عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه على النبي گا وهو 
قائم بعرفة يوم جمعة)” '". 

0 قال ابن حجر في (الفتح): «فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على 
ترجمة الباب حول زيادة الإيمان ونقصانه؟ أجيب: من جهة آنها بينت أن 
نزولها كان بعرفة» وكان ذلك في حجة الوداع» التي هي آخر عهد البعثة 
حين تمت الشريعة وأركانهاء والله علي وقد جزم السدی بأنه لم ينزل 
بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام» ". 

ه عن طارق بن شهاب قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷/۱) «فتح» (54) -كتاب الإيمان- باب زيادة الإيمان 
۳ 

(۲) رواه البخاري (۱۲۹/۱) (ح0) -باب زيادة الایمان ونقصانه. 

(۳) «فتح الباري» (۱/ ۹۷). 








> علوالهمت 2 استکمال‌الایمان * < DA‏ 
الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك 
ما هنالك. فقال آبو سعید: أمَا هذا فقد آدی مَا علیه. سمعت رسول الله 
لا يقول: امن رأى منکم منكرًا ذ فلیغیره بیده» فإن لم یستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فشقلبه وذلك اضعش الإيمان»0© 

تقال النووي في شرحه: «أضعف الإيمان: معناه - والله أعلم- أَقله 
ثمرة» ودلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه واضحة». 

ه ومن الأحاديث الدالة على ذلك مَا روى البخاري عن أبي سعيد 
فان فال رسول الله ھ2 ین أن نام رأيت الناسٌ يُعرَضون علي وعليهم 
قمص متها کا يع اي ومنها مَا دون ذلك» وعرض علي عمر بن 
الخطاب وعلیه قمیص بحره). قالوا: فا ولت ذلك یا رسول الله؟ قال: 
الدذين» ۲ 

٦‏ قال ابن حجر عن هذا الحدیث: «ومطابقته للترمة جمة "" ظاهرة من 
جهة تأويل القمص بالدّین» وقد ذكر آنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على 
آنبم متفاضلون في الایمان»"* 

٭ وروی مسلم عن عبد الله بن مسعود :أن رسول الله وا قال: 
ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلی الا كان له من أمته حواريون وأصحاب. 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنہم تخلف من بعدهم خلوف. يقولون 
)١(‏ رواه مسلم -594/١(‏ عبد الباقى)- كتاب الإيمان- باب کون النهي عن 

المنكر من الإیمان: وآن الإيمان يزيد وينقص. 

(۲) رواه البخاري (۱/ )٩۳‏ «فتح» (ح۲۳)- باب تفاضل أهل الإيمان نی الأعمال. 
(۳) وهي: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 
(:)«فتح الباري» (۱/ ۹۳). 





ما لا یفعلون. ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولیس 
وراء ذلك من الایمان حبة خردل»" 

۱ *وروی الإکام مسلم في «صحیحه» عن أبي هريرة + أن رسول الله 
ا قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». وکان أبو 
هريرة يلحق معهن: ولا ینتھب هبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) 

وی رواية عن مسلم: اوالتوبة معروضة بعد 

وهذا الحديث يدل على نقصان الإيمان» ويشير إلى ضرر الذنوب 
والمعاصي على الإيمان» وتأثر الإيمان مها.. 

ونفي الإيمان عن أصحاب هذه الكبائر ليس نفیّا لحقيقة الإيمان» بل 
هو نفي لکمّاله» كما ترجم الإِمّام النووي عنوان الباب» وهذا من عظيم 
فقهه ونافذ بصيرته 24 

" قال الامّام النووي في شرح الحدیث: «هذا الحدیث ممّا اختلف 
العلمّاء في معناه» فالقول الصحیح الذي عليه المحققون أن معناه: لا 


۳ رواه مسلم (1۹/۱- ۷۰) باب- کون النهي عن المنکر من الایمان» وان 
الایمان يزيد وینقص. 

7 رواه مسلم (۷۱/۱)- کتاب الایمّان باب بیان نقصان الإيمّان بالمحاصي» ونفیه 
عم المتلیس, بالمعصية علی إرادة نفي کماله. 


۲ رواه مسلم (۱/ ۷۷). 





۵ علوالهمت 2 استکمال الایمان 17 ِ_ ۱۲۵ 


یفعل هذه المعاصي وهو کامل الایمان وهذا من الالفاظ التي تطلق على 
نفي الشيء ویراد نفي كمّاله20. اا 

ه وقال موردًا بعض الأقوال الأخرى في الحديث حولها وجاهتها 
أيضًا-: «وتأول بعض العلمّاء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا 
له مع علمه ورود الشرع بتحریمہہ: ۲ 

ص وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جریر الطبري: «معناه ینزع منه 
اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين» ويستحق اسم الذم 
فيقال: سارق وزان وفاجر وفاسق». 

6 وحكي عن اين عباس باعل أن معناه: اینزع منه نور الایمان» وفيه 
حديث مرفوع». 

ه وقال المهلب: «ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعایی..»۳. 

" ت وقد قال أهل السنّةَ والجمّاعة با أشارت إليه هذه الأحاديث - .2 
ومن قبلها تلك الآيات- قالوا: بزيادة الإيمان وبتقصانه» وتابعوا في ذلك 
النصوصء وكانوا علميين ومنهجيين في تفكيرهم ونظراتهم كما كانوا 
مقتدين سلفيين في آرائهم وأفهامهم رضوان الله عليهم». . 

ع قال الامَام البخاری في آول كتاب الایمان: فیہ قول وفعل 
ويزيد وينقص قال الله تعالى: 38 لاد یمن مّعْ ينيم یچ [الفتح: .]٤‏ 
و :وَزْدتهُمْ مدی © [الکہف] و سیناتائرے اد 4 


[مریم: ۷5]. و ولآ هدوا رَادَہر هکی وََاكَهُمَ ونر WY‏ 46 [محمد]. 


.)1۱/۲( «شرح النووي»‎ )١( 
.)1 ۲ /۲( «شرح النووي»‎ )۲( 


۱۳ 





سے سر خرس وس سم سر ظر مےہ 


وراد ان اس اک و ۳۱ وتو E‏ ده عزو يمنا 
یا ارت ءامَنواً فزادتهم یمتا 6 [التوبة: ۱۲4]. وقوله جل ذکره: 
وخوم هم فزادهم یمتا 14 [آل عمران: ۱۷۳]» وقوله تعالی: 39 وما ادها 
یتنا وشلیعا  )©‏ [الأحزاب]» والحب في الله والبخض في الله من 
الإيمان» وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن لایمان 
فرائض وشرائع وحدودًا وسنناء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن م 
يستكملها لم یستکمل الإيمان» فإن آعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بہاء 
وان مت تھا نا على صحبتكم بحریص. . وقال إبراهيم ت2 َو لَيطْمَِين 
لی 46 [البقرة : ۰ ۲]. 

م وقال معاذ: «اجلس بنا نومن ساعة». 

جح وقال ابن مسعود نلته: «اليقين الایمان کله». 

ح وفال ابن عمر ننیل: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوی حتی يدع ما 
حاك نی الصدر۲7»..4. ۱ 

ع وقال البخاری في باب زيادة الایمان ونقصانه من کتاب لایمان: 
باب زيادة الایمان ونقصانه» وقول الله تعال: دهم مُدی () 6 
وف ریزداد ی منوا یا وقال: الوم کل لک دینک 4 [المائدة: ۳ 
فإذا ترك شيئًا من الكمّال فهو ناقص. 

ص ونقل ابن حجر في «الفتح» قول البخاري: «لقيت أكثر من ألف 
رجل من العلمّاء بالأمصار فمّا رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الایمان 
قول وعمل» ويزيد وینقص..». 


(۱) «فتح الباری» (0- (E1‏ 


رو علوالهمة ےاستکمال الإیمان )7 بن 


0 كما نقل قول الإمّام الشافعي: «الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثم تلا: وداد لزي »اموا 
ایکا که . 

0 ونقل الامّام النووي في «شرح مسلم» قول ابن بطال: «فإيمان من 
لم تحصل له الزيادة ناقص» فان قيل الإيمان في اللغة التصديق؟ 
فالجواب: أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فکلمّا ازداد المؤمن من 
أعمّال البر كان إِيمّانه أكمل» ومذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانہا 
ينقص» فمتى نقصت أعمّال البر نقص كمّال الإيمان ومتى زادت زاد 
الایمان كال . 

5 ولخص النووي قول السلف في هذا الموضوع فقال: «فإذا تقرر مَا 
ذكرناه من مذاهب السلف» وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على 
کون الإيمان يزيد وينقص» وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من 
المتکلمین.. وآنکر آکثر المتکلمین زيادته ونقصانه» وقالوا: متى قبل 
ال یادة كان شکا وکفا., قال المقفون من آسعاتا المتکلمین: نفس 
التصدیق لا يزيد ولا ينقص» والایمان الشرعي يزيد وینقص. بزيادة 
ثمراته وهي الاعمَال ونقصانها.. قالوا: وفي هذا توفیق بين ظواهر 
التصوص التی جاءت بالزيادة وآقاویل السلف» وبين أصل وضعه في 
اللغة ومّا عليه المتکلمون.. 

وهذا الذي قاله هولاء وان كان ظاهرا حسناء فالأظهر -والله أعلم- 





() «فتح الباري» (۱/ 5 5). 
() «شرح النووي على مسلم» .)١57/١(‏ 





۱۳۸ س ۱ ظ 0 صلاح الأمت 2 علوالهمة < 


أن نفس التصدیق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» ولهذا یکون یمان 
الصدیقین آقوی من ایمّان غيرهم» بحیث لا تعتریهم الشبهة» ولا یتزلزل 
إيمَانهم بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وان اختلفت علیهم 
الأحوال» وَأَمَا غیرهم من المؤلفة ومن قاربهم فلیسوا كذلك.. 

فهذا مما لا یمکن إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصدیق أبي 
بكر الصدیق لا ساويه تصدیق احاد الناس. 

ولهذا قال البخاري في «صحیحه»: «قال ابن آبی ملیکة: آدرکت 
لائین من أصحاب النبی ية كلهم یخاف التفاق على نفسه ما منهم 
أحد يقول إنه على إِيمَان جبریل وميكائيل..»”". 

ك نأخذ من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والعلمّاء: أن 
الويمان يزيد وینقص. 

۵ فالقرآن صرح بزيادة الإيمان وم يتحدث عن نقصانه» ولكن 
يستدل من الایات على نقصان الإيمان ولهذا يقول ابن حجر في «فتح 
الباري»: «ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القران مصرحة 
بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل» فان كل قابل للزيادة قابل للنقصان 
ضرورة) ". 

۵ «وإذا مَا سألنا ما هو الذي يزيد في قلب المؤمن عندما يزداد 
ایمانه» وعندمًا يسلك الوسائل إلى هذه الزيادة؟ نجد الجواب أن 
التصديق هو الذی يزيدء وأن اليقين هو الذي یزید» وأن الاطمئنان هو 


( المصدر السابق (۱/ ٢۱۔ .)١54‏ 
() «فتح الباري» (۱/ .)۹٦‏ 





۱۹ 


الذي یزید. وآن الثقة هي التي تزید.. وهي كلها من الإيمان»”'. 

۵ قال الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر: «فغیر خافٍ 
ما لایمان من منزلة رفيعة ومكانة عالية» إذ هو آهم المهمّات وأوجب 
الواجبات على الاطلاق وأعظمها وأجلهاء وکل خير في الدنیا والااخرة 
متوقف على وجود الایمان وصحته وسلامته» وکم یمان من فوائد 
مغدفة» وئمار يانعة» وجنی لذيذ» ول دائم» وخير مستمر. 

ومن هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية ب‌الریمان 
تحقيقا وتكميلاء إذ المسلم الموفق ولا بد- تکون عنايته بایمانه أعظم 
من عنايته بكل شيء» ولمّا تحقق سلف الأمة وصدرها وخيرها 
ومقدموها بذلك كانت عنايتهم بِإيمَانہم بارزة واهتمّامهم به عظیما. 

فکانوا - رضي الله عنهم ورحمهم- يتعاهدون ایمانهم ويتفقدون 
أعمّالهم ويتواصون بينهم والآثار عنهم في ذلك كثيرة جذا. 

5 فكان عمر بن الخطاب فيثك يقول لأصحابه: «هلموا نزداد 
إِيمَانًاا» وفى لفظ: «تعالوا نزداد لیمَانا». 

۵ وكان عبد الله بن مسعود خلت يقول: «اجلسوا بنا نزداد ایمانا" 
وكان يقول في دعائه: (اللەم زدني إِيمَانًا ویقینا وفقهًا». 

5 وكان معاذ بن جبل جع يقول: «اجلسوا بنا نؤمن ساعة». 

0 وکان عبد الله بن رواحة لته يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: 
«تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمّانا بطاعته» لعله يذكرنا 
بمغفرته). 


)١(‏ «في ظلال الإيمان» (ص۱۳). 





0 وکان عمیر بن حبیب الخطمی ذإ یقول: (الایمان يزيد وینقص» 
فقیل: وما زیادته ونقصانه؟ قال: إذا ذکرنا الله گر وجدناه وسبحناه 
فذ لك زيادته» واذا غفلنا وضیعنا ونسینا» فذلك نقصانه». 

م وکان علقمة بن ق قيس النخعى 2 وهو آحد کبار التابعين 
وأجلائهم يقول لأصحابه: «امشوا بنا نزدد إِيمَانا». 

ص وسئل عبد الرهن بن عمرو الأوزاعي له عن الإيمان أيزيد؟ 
قال: «نعم حتى يكون کالجبال» قيل: فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى 
۱ منه شی ۰4۶ 

و وسشئل إِمَام أهل السنة آهد بن حنبل له عن الایمان يزيد 
وینقص؟ فقال: «يزيد حتی يبلغ أعلى السموات السبع» وینقص حتی 

إلى آسفل السافلین السبع». 

٦‏ وکان یقول: «الایمان قول وعمل يزيد وينقص» إذا عملت الخیر 
زاد وادا ضیعت نقص». 

ع والتقول عنهم في ذلك کثيرة جذاه وكذلك من تأمل سیرهم وقرأ 
أخبارهم» علم شدة عنايتهم بأمر الایمان وعظیم اهتمّامهم به. 

فلقد علم هولاء الاخیار أن للایمان أسبابًا كثيرة تزیده وتقویه 
وتنمیه وآن له أسبابًا آخری کثيرة تنقصه وتضعفه وتوهیه» فاجتهدوا في 
تحقیق مَا يقوي الایمان ویکمله واشتد حذرهم من کل مَا یضعف 
الایمان وینقصه فکانوا بذلك بررة أخيارًا. 

لذا فان فی معرفة هذه الاأسباب -آعنی: آسباب زيادة الایمان 
ونقصانه- فوائد عظيمة ومنافع جمة عفیرة بل إن الضرورة مَاسة إلى 
بعر فتها والعناية يا معرفة واتصافا؛ وذلك لآن الایمان هو كقال: العبد 





تا علوالهمت 2 استکمال‌الایمان "ی ۱۳۱ 


وسبیل فلاحه وسعادته وبه تر تمع درحاته ٤‏ الدنيا والآخرة. وهو 
السبب والطریق لكل خير عاجل وآجلء ولا يحصل ولا یقوی ولا يتم 
إلا بمعرفة طرقه وآسبابه. 

فجدیر بالعبد المسلم الناصح لنفسه الحریص على سعادتها أن 
يجتهد فی معرفة هذه الأسباب ویتأملها ثم یطبقها في حیاته؛ ليزيد ایمانه 
ویقوی يقينه» وأن یبعد نفسه عن آسباب نقص الایمان ویحصنها من 
الوقوع فیها؛ لیسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الالیمة» ومن وفق 


لذلك فقد وفق للخیر کله. 
5 یقول العلامة ابن سعدی فْ2: «فالعبد المومن الموفق لا یزال 
یسعی في آمرین: 


آحدهما: تحقیق الایمان وفروعه والتحقق ما علمّا وعملا وحالا. 
والثاني: السعي في دفع مَا ینافیها وینقضها أو ینقصها من الفتن 
الظاهرة والباطنة» ويداوي مَا قصر من الأول» وما تجرأ عليه من الثاني 
بالتوبة النصوح» وتدارك الأمر قبل فواته" '" . 
أسباب زيادة الإيمان: 
(۱) تعلم العلم النافع الستمد من كتاب الله وسنَّة رسوله كلا : 
٭ قال تعالى: 9۳ات خی أنه من عباوو امن ارک ال ریز غفور 
)اہ [فاطر]. 
(۱) «التوضيح والبيان لشجرة الایمّان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ص ۳۸). 


(۲) «أسباب زيادة الایمان ونقصانه» (ص۵- ۷) لعبد الرژاق بن عبد المحسن 
العباد - غراس للنشر والتوزیع- الکویت. 


۱۳ 





3 تم ضر بال سے 


و و ی 2 ر 5 
کیب رت ر لوبهم ن الا 2 لهاد لت اون ضرال مستقیم 
9 [الحج]. 


5 وقال الاجری في «أخلاق العلمّاء»: «ن الله هر تقدست أسمَاؤہ 


اختتن. من غلقہ عن احب فهذاهم للإيتات» ثم اص عن سار 
المؤمنين من أحب فتفضّل عليهم فعلّمهم الكتاب والحكمة» وفقههم 
في الدين وعلّمهم التأويل» وفشّلهم على سائر المؤمنين» وذلك في كل 
زمّان وأوان»”'". والمراد من العلم العمل به. 

ص قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العلم علمّان: علم في القلب» وعلم 
سور رس ری و وان من وس 


ت 


عادہ)!”' . فالفقيه الذي 4 تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه» 


وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم آمور عظیمة ولا یکون صاحبه 
مخاطبًا بذلك لغیره» وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب 


وأحوالهاء وھو عار من ذلك» فارع ی 


5 وقال ابن القيم: «وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة 


فمدتول) . 


(۱) «أخلاق العلماء» للآجري (ص ۰۱۳ .)١5‏ 

"٢)‏ امن کلام الحسن البصري» آخر جه الدارمي (۷/ ۱۰۲ وذکره ابرح تيمية ف 
«مجموع الفتاویٰ؛ (۷/ ۲۳)ء وعزاه للحسن. 

(۳) «درء التعارض» (۷/ ۰1۵0۳ 5 56). 

۰۱ ۱۲ «الفوائد» (ص‎ )٤( 


نگ علوالهمت ذاستكمال الایمان کے ۱۳۳ 





ومن هذا العلم النافع : 


(أ) قراءة القرآن وتدبره: 

* قال تعالى: 2 ما الروت آل إا ڈیر الله ولت فلو مم وَإِذا ليت 
عم ءابه رزاد تم إیعتاوعل رب مْيَمَوَكلُونَ (8) 46 [الأنفال]. 

لا يحول بين القلب وبين الانتفاع بالقرآن لا حجاب الكفرء فاذا 
رفع هذا الحجاب بالایمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن وزاده تدیّر 
القرآن ایمّانا. 

ولا یزال العبد یستفید من هذا التدیّر لکتاب الله ويشهد قلبه فيه من 
العلوم ما يزيد في إِيمّانه ویّقویه. وکیف لا؟ وهو يجد في القرآن مَلکا 
عظيمًا جوادًا يلا هذا شأنه» فكيف لا يحبّه وينافس في القرب منه. 
وینفق أنفاسه في التودد إليه» وكيف لا يكون أحب إليه ممّا سواہ وكيف 
لا يؤثر رضاه على رضی کل من سواہ وکیف لا يلهج بذکره» ويصير 
حبّه والشوق إليه والائس به هو غذاژه وقوته ودواژه بحیث ان فقد 
ذلك فسد وهلك» وم ينتفع بحیاتہ)''. 

* قال تعالى: چ تب رلته اک مرگ لیا ليو ولتذكر ول 
الأب )4 (ص]. 

۵ وعن جندّب بن عبد الله خث قال: اکنا مع النبي اة ونحن غِلمَان 
حَرَاوِرَة ۲۳ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلّمنا القرآن فازددنا 


7) المصدر السابق (ص ۱۰). 
() حزاورة: جمع حزورء والحزور هو الصبي الذي قارب البلوغ 


۳۳ 





به ایمَانا» . 

۵ قال الشیخ محمد رشید رضا: «واعلم أن قوة الدين وکمّال 
الایمان به واليقين لا یحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستمّاعه مع 
التدبر بنية الاهتداء به» والعمل بأمره ونبيه» فالإيمان الإذعاني الصحيح 
یزداد ويقوى وينمى وتترتب عليه آثاره من الأعمّال الصالحة وترك 
المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن»”". 

2 قال ابن سعدي: «ويقويه من وجوه كثيرة» فالمؤمن بمجرد مَا يتلو 
آیات اللہ ویعرف ما رکب فيه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة 
يحصل له من أمور الإيمان خير کیره فكيف إذا أحسن تأمله» وفهم 
افده راس ار 
(ب) معرفة الله باسمانه وصفاته وربوبیته والهیته : 

© قال الشيخ عبد الرجن السعدي: «إن علم توحید الاسمَاء 
والصفات آشرف العلوم وآجلها على الاطلاق» فالاشتغال بفهمه 
والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من آشرف 
المواهب.. وهو آحد آرکان الایمان بل آفضلها وأصلها الایمان باه 
ولیس الایمان بمجرد قوله آمنت باه من غير معرفة بربه» بل حقيقة 
الإيمان أن یعرف الذي يُؤمن به ویبذل جهده فی معرفة أسمّائه وصفانه 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه (٦٦)ء‏ وابن منده في كتاب الإيمان (۳۷۰/۱) رقم 
)۰۸( 

() «مختصر تفسير المنار» (۳/ ۱۷۰). 

(۳) «التوضیح والبیان لشجرة الایمان» (ص ۲۷). 





. یہ < ۱۳۵ 


حتى يبلغ درجة الیقین» وبحسب معرفته بربه یکون إِيمّانه» فکلما ازداد 
معرفة بربه ازداد إِيمّانه» وكلمًا نقص نقصء وأقرب طريق یوصله إلى 
ذلك تدہر صفاته وأسمّائه سبحانه وتعالی» "۰ 

٭ قال رسول الله اة: «أنا أعلمكم بالله وآشد کم له خشیة»0. 

ت قال ابن القيم 2: «جيع ما يبدو للقلوب من صفات الرب 
سبحانه یستغنی العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه 
بعبوديتهاء فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوفیته لعباده؛ 
واستوائه على عرشه كما آخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق 
المصدوق وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج 
إليه» مناجيًا له مطرقًا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك 
العزیز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع آوفی خاصته 
وأوليائه» فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه مایخزیه ويفضحه هناك 
ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع 
التدبير والتصرف من الإمّاتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع 
والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا یتصرف فيها سواه 

سس ۳ 


: ا × م مر سم کر مح چ مرصےم 
فمر آسیمه نأفلة فيهأ كما بشاء يديا لامر یور الما إلا لارض مر ال 


اسه 


ف يوران مقدارة الف سَمَؤمِمَا تعدو © [السجدة] فمن أعطى هذا 


.)۲۱ -۲/۱( «تفسیر ابن سعدی»‎ )١( 
رواه البخاري (۱۰/ ۰4۵۱۳ ومسلم (۱۰۲/۱۵) 2 (الفضائل)ء وأحمد‎ (۲) 
9۸۷ 89ن‎ 7۹) 


۱۳ 





المشهد حقه معرفة وعبودية استغنی به» وکذلك من شهد مشهد العلم 
المحیط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السمّاوات ولا 
في قرار البحار ولا تحت آطباق الجبال» بل أحاط بذلك علمه علمًا 
تفصیلیّاء ثم تعبد بمقتضی هذا الشهود» من حراسة خواطره وإرادته 
وجیع آحواله وعزماته وجوارحه علم أن حرکاته الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإرادته وجیع آحواله ظاهرة مكشوفة لدیه علانية بادية لا 
یخفی عليه منها شیء وکذلك إذا آشعر قلبه صفة سمعه سبحانه 
لاصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائهاه وسواء عنده من أسَر 
القول ومن جهر به» لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من آسر 
ولا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه الاصوات على کثرتها واختلافها 
واجتمّاعهاء بل هي عنده كلها کصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعًا 
وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة» وكذلك إذا شهد معنی اسمه البصیر 
جل جلاله الذي يرى دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
جندس الظلماء ویری تفاصیل خلق الذرة الصغیرة» ومخها وعروفها 
ولحمها وحركتهاء ویری مَدٌ البعوضة جناحها في ظلمة اللیل» وأعطى 
هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حرکاته وسکناته» وتیقن أنها 
بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء» وكذلك إذا شهد 
مشهد القيومية الجامع لصفات الافعال وأنه قائم على كل نفس بمَا 
کسبت» وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقیم لغیره القائم عليه بتدبیره 
وربوبیته وقهره» وایصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه» وأنه بكمّال 
قيوميته لا ینام ولا ينبغي له أن ینام» یخفض القسط ویرفعه» یرفع إليه 


عمل اللیل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیلء لا تأخذه سنة 


۱۳۷ 


ولا نوم ولا یضل ولا ينسى» وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفین 
وهو مشهد الربوبية» وأعلى منه مشهد الالوهية الذي هو مشهد الرسل 
وأتباعهم الحنفای وهو شهادة أن لا إله إلا ال وأن إلهية مَا سواه باطل 
ومحال» كما أن ربوبية ما سواه کذلك فلا أحد سواه یستحق أن یله 
ویعبّد ویصل له ویسجد ود : یستحق نہایة الحب مع نبهاية الذل» لكمّال 
أسمّائه وصفانه وأفعاله فهو المطاع وحده عل اليحقيقة والمالوه وحدم 
وله الحکم؛ ؛ فكل عبودية لغیره باطلة وعناء وضلال وکل محبة لغیره 
عذاب لصاحبها» وکل غنی بغیره فقر وفاقة» وکل عز بغیره ذل وصغاره 
وکل تکثر بغیره قلة وذلة» فکمّا استحال أن یکون للخلق رب غيره» 
فکذلك استحال أن یکون لهم اله غیره» فهو الذي انتهت إليه الرغبات» 
وتوجهت نحوه الطلبات» ویستحیل أن یکون معه اله آخرء فان الاله على 
الحقيقة هو الغنی الصمد الکامل فی آسمائه وصفاته» الذي حاجة کل 
أحبٍ إليه ولا حاجة به إِل أحٍه وقيام کل شيء به ولیس قيامه بغیره. إلى 
أن قال: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء» وهو مشهد جامع للأسمّاء 
والصفات» وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسمّاء 
والصفات»۱) اه. 

ص قال أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي: «من كان بالله آعرف 





كان له أخوف)27). 


(۱) نقلاً عن «معارج القبول» /١(‏ 45- ۸۷). 
(۲) «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص١١۱).‏ انظر ترجمة الأنطاكي في «سير أعلام 
الثبلاء» .)۶۰٩/۱۱(‏ 





۱۳/۸ بک صلاح الأمت ے 4 

© وقال ابن القیم *2: «ولیست حاجة الارواح قط إلى شيء أعظم 
منها إلى معرفه باریها وفاطرهاء ومحبته وذکره والابتهاج به»ءوطلب 
الوسيلة إليه والزلفی عنده ولا سبیل إلى هذا إلا بمعرفة آوصافه وأسمّائه 
فکلمّا كان العبد بها أعلم كان بالله آعرف وله أطلب والیه آقرب» وکلمَا 
كان لها آنکر كان بالله أجهل والیه أكره ومنه آبعد» والّه ینزل العبد من 
نفسه حيث ينزله العبد من نفسه..۲۲۷ . 

وقد نبّه ابن القیم على آهمية البصيرة في توحید الأسمّاء والصفات 
وفقهها وفهمها على نبج السلف الصالح وعل آهمية الحذر من شُبّه آهل 
الکلام الباطل المُفسد لهذا التوحید» ثم ذکر کلامّا نافعًا جامعا مودیٌا إلى 
هذه البصيرة» فقال: «وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى 
مستویّا على عرشه» متکلما بأمره ونهیه» بصيرًا بحركات العام علويه 
وسفلیه» وآشخاصه وذواته» سمیکا لأصواتهی رقیبا على ضمائرهم 
وأسرارهم» وأمر الممّالك تحت تدبیره» نازل من عنده وصاعد إليه» 
وآملاکه بين يديه تنفذ آوامره في أقطار الممالك موصوفا بصفات 
الكمّال» منعوتا بنعوت الجلال منزمًا عن العیوب والنقائص والمثال 
هو كما وصف نفسه في کتابه» وفوق مَا يصفه به خلقه» حي لا یموت 
قیوم لا ینام علیم لا یخفی عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
بصير یری دبیب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلمَاء 
سمیع يسمع ضجيج الاصوات. باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 
تمت كلمّاته صدقا وعدلا» وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبهًا 


)١(‏ «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القیم (ص ۰۲ ؟). 


۳۳۹ 





ومثلا» وتعالت ذاته أن تشبه شا من الذوات أصلا» ووسعت الخليقة 
أقعاله دا وحکمڈ ورحة واسانا وفضلت له الخلق رالاس وله 
النعمة والفضل. وله الملك والحمدء وله الثناء والمجد. أول لیس قبله 
شيء» آخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه 
ني أسمّاؤه كلها أسمّاء مدح وحمد وثناء وتمجید. ولذلك كانت 
حسنی؛ وصفاته كلها صفات كمّال» ونعوته كلها نعوت جلال» وأفعاله 
كلها حكمة و رحمة ومصلحة وعدل» کل شىء من مخلوفاته دال عليه. 
ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما 
بينهمًا باطلاه ولا ترك الإنسان سدى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام 
توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. 
تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف لهم الآيات» ونوع لهم 
الدلالات» ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب» ومد بينه وبينهم من 
عهده أقوى الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة» وأقام عليهم حجته 
البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه ال رمةء وضمن الكتاب 
الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه» ۲۲ 

فمن كانت معرفته لله كذلك» وتفقه في هذه البصيرة» كان من أقوى 
الناس إِيمَانًاء وأحسنهم إجلالا وتعظیما ومراقبة لله و وأكثرهم طاعة 
وتقربًا إليه» والناس في ذلك متفاوتون فمقل ومستكثر» ” ". 


۰۲۵۲ /۳( «مدارج السالکین» ۱۲۶/۱۸ ٥۵ء وانظر آیضا امدارج السالكين»‎ )١( 
.) ١| - ۱۲۵ و(الوابل الصب) ین القيم (ص‎ (f oF 
.)۳۰ «اسباب زيادة الایمان» (ص‎ )۲( 





(؟) معرفة سيرة الرسول الحبیب بيا والتاسي به : 

فان من أسباب زيادة الإيمان النظر في سيرة النبي یا ودراستها 
وتیل کا ذكر فيها من نعوته الطیبف وخصاله الكريمة» وشمائله 
الحميدة» فهو أمين الله على وحیه. وخيرته من خلقه» وسفيره بينه وبين 
عباده» المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيم» أرسله الله رحمة 
للعالمين» وإِمَامَا للمتقين» وحجة على الخلائق أجمعين» آرسله على حين 
فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على 
العباد طاعته وتعزيره» وتوقيره ومحبته» والقیام بحقوقه» وسد دون الجنة 
الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدره ورفع له ذكره؛ 
ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره بل ولا 
سبیل لحد جاء بعده في نيل السعادة في الدنيا ا والآخرة إلا باتباعه وطاعته 
والسیر على نهجه. 

0 قال ابن القیم چ2: «ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق کل 
ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصدیقه فیمّا آخبر به وطاعته 
فا آمر فإنه لا سبیل إلى السعادة والفلاح في الدنیا ولا في الآخرة إلا 
على آیدی الرسل ولا سبیل إلى معرفة الطیب والخبیث على التفصیل إلا 
من جهتهم. ولا ينال رضى الله البتة | إلا على أيديهم» فالطیب من الأعمّال 
والأقوال والأخلاق لیس إلا هدیهم ومّا جاءوا به» فهم المیزان الراجح 
الذي على أقوالهم وأعمّالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والاأخلاق 
والأعمّال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة 

أعظم من ضرورة البدن إلى روحه»ء والعين إلى نورهاء والروح إلى 
حیاتہاء فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل 


۱۱ 





وتا ظنك بمن إذا غاب عنك هدیه وا جاء به طرفة عين» فسد قلبك 
وصار کالحوت إذا فارق المّاء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لمّا جاء به الرسل کهذه الحال بل اأعظم؛ ولکن لا يحس 
بهذا إلا قلب حي؛ وما لجرح بمیت ایلام. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارین معلقة بهدي النبی تاه فیجب على 
كل من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتہاء أن یعرف من هدیه وسیرته 
وشأنه مَا یخرج به عن الجاهلین به» ویدخل به في عداد آتباعه وشیعته 
وحزبه» والناس في هذا بين مستقل» ومستکثر» ومحروم والفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)"''. . 

ولهذا فإن من درس السيرة وتأمل في نعوت وصفات النبي ييا التي 
جاء ذكرها فى الکتاب والسِّنّةَ وكتب السَيّر» فقد استكثر لنفسه من الخيرء 
وازداد حبه للنبی و وأورثته هذه المحبة المتابعة له في القول والعمل 
«وأصل الأصول العلمء وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول 
وأصحابه)7'" . 

وقد ذكر ابن القيم م2 أن للهداية أسبابًا متعددة» وطرقا متنوع 
وهذا من لطف الله بعباده» لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم»وذكر 
من هذه الأسباب تأمل حال وأوصاف النبي وا وأن هذا سبب لهداية 
بعض الناس. 


(۱) «زاد المعاد» (۱/ ۰1٩‏ ۷۰). 
(۲) «صيد الخاطر» لابن الجوزی (ص٦٦).‏ 





۲ > صلاح الأمت 2 علو الهمت < 

0 قال حلم : (.. ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله َة وما فطر عليه 
من كمّال الأخلاق والأوصاف والأفعال» وأن عادة الله أن لا يخزي من 
قامت به تلك الأوصاف والأفعال» لعلمه بالله ومعرفته به» وأنه لا يخزي 
من كان بهذه المثابة» كما قالت أم المؤمنين خديجة چا له کقاو: «آبشر 
فوالله لن يخزيك الله آبدا؛ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»» ''' 

ه وقال ابن سعدي ج2: «ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه 
معرفة النبي وگ ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف 
الكاملة فإن من عرفه حق اله‌عرفة ل يَرْتَبْ في صدقه وصدق مَا جاء به من 
الكتاب والسنة» والدين الحق» كما قال تعالى: 38 آم لم يعرفوأ سوط فهم لَه 
كروت (3) 4 [المؤمنون]. أي: فمعرفته و توجب للعبد المبادرة 
للایمان ممن لم يؤمن» وزيادة الإيمان ممن آمن به. 

# وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمّان: 
فل رگا ملک پو کو أن توا کو مني وشردی ثم تراما 
پصاحبکرین جو إن ہو لا نیلک بین دی عذاپ دید © #[سبأ]. 

# وأقسم تعال بكمّال هذا الرسول وعظمة آخلاقه» وأنه أكمل 
مخلوق بقوله: فلت ولمم رود )مات مه ریک بم وو )إن لك 
جرا مم ٹون لی علخ عير © [القلم]. 

٭ فهو وه آکبر داع للایمان في آوصافه الحميدة وشمائله الجمیلة 


(۱) رواه البخاری (۱/ ۲۳) (فتح)ء ومسلم (۱۱/۱) وهو جزء من حدیث طویل . 
(۲) «مفتاح دار السعادة» رصن ۲۳ ۰۳ ٠‏ ری 


۱:۳ 


از الصادقة» وأفعاله زم غهر ارتام الأعظم والقدوة الأكمل 
ل لد کان لَك في ر لااو حَسَنَةُ 4[الأحزب: ا[ 
وقال تعالی: وبا ءاد کے مب بلا زک وا او 
[الحشر: ۰۲۷ 

# وقد ذكر الله عن أولي الالباب الذين هم خواص الخلق أنهم ل 
اننا سوعتامتاویا © [آل عمران]» وهو هذا الرسول الكريم : سای 
لیکن 4 وله وشا وعمله ودینه» وجميع أحواله اما # أي : 
إِيمَانًا لا یدخله ریب..». 

إلى أن قال: «ولهذا كان ال رجل المنصف الذي لیس له إرادة إلا اتباع 
الحق» مجرد مَا يراه ویسمع کلامه یبادر إلى الایمان به وتا ولا یرتاب في 
رسالته» بل کثیر منهم مجرد مَا یری وجهه الکریم یعرف أنه لیس بوجه 
کذاب..)'''. كما حدث مع عبد الله بن سلام خش حين رأى وجه النبي 
الكريم ساعة دخوله المديئة مهاجرًا. 
)٤(‏ تأمل محاسن الدين الإسلامي: 

9 رحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول: (یا له من دين لو أن له رجالا». 

© قال ابن القيم #له: «وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين 
القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمّالها 
ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء - ولو اجتمعت 
وكانت على أكمل عقل رجل منهم- فوقھاء وحسب العقول الكاملة 





0 


(۱) «التوضیح والبیان لشجرة الایمان» لابخ سعدي (ص ۰۳۲ ۳۳). 


۱:1 





OTTO RA 
أكمل ولا أجل ولا أعظم منهاء فهي نفسها الشاهد والمشهود له‎ 
والحجة والمحتج له والدعوى والبرهان ولو لم يأت الرسول ببرهان‎ . 

عليها لكفى ما برهانًا وآية وشاهدًا على آنها من عند الله»'. 

م ولهذا فان تأمل محاسن هذا الدين» والنظر فيمًا جاء فيه من آوامر 
ونواهي» وشرائع وأحكامء وأخلاق وآداب» لمن أعظم الدواعي 
والدوافع للدخول فيه لمن لم یمن وللازدياد منه لمن آمن» بل إن من 
قوي تأمله لمحاسن هذا الدين» ورسخت قدمه في معرفته ومعرفة حسنه 
وكمّاله وقبح ما خالفه» کان من أقوى الناس إِيمَاناء وأحسنهم ثباتا 
لیقع و تسگا هد 

ح ولهذا يقول ابن القيم حللّ: «والمقصود أن خواص الامة» ولباہہاء 
لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكمّاله» وشهدت قبح ما 
خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة القلوب» فلو خير 
بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دینا غيره» لاختار أن یقذف ف النار 
وتقطع أعضاؤه ولا يختار دینا غيره» وهذا الضرب من الناس هم الذين 
استقرت أقدامهم في الإيمان» وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم 
بالثبات عليه إلى يوم لقاء اللہ)'''. 

5 تلع ریشید لكا نله أبن القيم له سنیت الس بن تال 9 
قال: قال رسول الله ع: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان:آن 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (ص4 ۳۲ ص۳۲۸) وما بعدها. 
(۲) المصدر السابق (ص ۰۳۶۰ ۱ ۳). 





يكون الله ورسوله أحب إليه متا سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه الا لله. 
وآن یکره أن يعود فى الکفر كا یکره أن يقذف في النارا'''۔ 

فهذا الذى ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته سويداء قلبه» وأضاء 
قلبه نورًا به» واطمّان بذلك أشد الاطمئنان لا يكاد بعد ذلك أن برجم 
إلى الكفر والضلالء واتباع الأهواء والظنون الكاذبة» بل إنه يكون من 
أرسخ الناس إِيمَانّاء وأشدهم تمسكا وثباتاء وأقواهم تعلقا بربه وخالقه؛ 
لأنه دخل الإسلام عن علم وقناعة ومعرفة» فعرف حسن الإسلام 
وبهاءه» وجودته ونقاءه» وتميزه عن غيره من الأديان» فرضيه دیتا لنفسه. 
وأنس به أشد الأنس» فكيف يبغي بعد ذلك غيره بدلاء أو يطلب عنه 
مصرفاء أو يروم عنه انتقالا أو تحویلا. 

ولهذا فان من الفوائد الجليلة المستنبطة من هذا الحديث أنه يعد 
دلیلا من أدلة أهل السنة والجمّاعة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه. 
وتفاضل أهله فيه. كما قال الوالد حفظه الله: «ومن فقه الحديث وما 
يستنبط منه.. فذكر أمورًا منها: أن فی الحديث دلیلا على تفاضل الناس في 
الإيمان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وذلك أن من وجدت فيه 
الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان بخلاف غیره». 
(0) قراءة سبرة سلف هذه الأمة : 

فإن سلف هذه الأمة أصحاب النبي ِا وتابعيهم بإحسان» أهل 
)١(‏ رواه البخاري )٠١ /١(‏ «فتح». ومسلم .)11/١(‏ 
(؟) عشرون حديئًا من «صحيح البخاري» دراسة أسانيدها وشرح متونها للشيخ عبد 


المحسن العباد ( ص۸٦۱)ء‏ وانظر: (آسباب زيادة الإيمان ونقصانه) (ص ۳۵- 
۷ 





الصدر الأول من الإسلام هم خير القرون» وحماة الاسلام» وهداة 
الانای ولیوث الصدام وأهل المشاهد والمواقف العظام وهم حملة هذا 
الدین ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمین» آقوی الناس یمان 
وارسخهم علمّاء وآبرهم قلوبًا وأزكاهم نفوشّا؛ وخص منهم أصحاب 
النبي گلا الذین خضهم الله برژية نبیه گلا ومتعهم بالنظر إلى طلعته؛ 
وأكرمهم بسمّاع صوته والأنس بحديثه» فأخذوا الدين منه غضًا طريّاء 
فاستحكمت به قلوہہم؛ واطمّانت به نفوسهم وثبتوا عليه ثبوت الجبال. 

# ويكفي في بیان فضلهم أن الله خاطبهم بقوله: ۵ هكم عمجت 
لاس 6 [آل عمران: ۳۷]» والمعنى: أنهم خير الأمم» وأنفع الناس للناس.. 
کرٌز عَليْ حديثهم يا حادي فحديثهم يُجلي الفؤاد الصادي 

2 قال ابن تيمية: «ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أکمل)'. 
)٦(‏ التأمل في آيات الله الكونيّة , والتفكرٌ في مخلوقاته : 

# قال تعال: 38 الین یدگروں الله قیکما وفُعودا ول جنوبهم 
وق ڪرو فى ڪل لسوت والارض ربا مات هدا بطلا سُبَحَدتَكَ متا 
عَدَابَالتَارٍ ل 4 [آل عمران]. 

٭ وقال تعالى: چ وق الارض کت اتویوت (5) وف شیک ألا يرون 
(ج) 4 [الذاريات]. 

0 عن عبد الله بن سلام مرفوعا: الا تفکروا في الله وتفکروا في خلق 
اللہ فإن ربنا خلق مَلَكَا قدمّاه في الأرض السابعة السفل ورأسه قد جاوز 


(۱) «العبودیة» (ص٤۹)ء‏ «أسباب زيادة الایمان» (ص ۰۳۷ ۳۸). 


۱۷ 





السماء العلياء مَا بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ستمئة عام» وما بين کعبیه 
إلى أخص قدميه مسيرة ستمئة عام» والخالق أعظم من المخلوق» ۲ 

و قال عثمّان بن مرزوق القرشي: «فجمیع المخلوقات من الذرة إلى 
العرش سبل متصلة إلى معرفته -تعالى - وحجج بالغة على أزليته» والكون 
جمیعه ألسنٌ ناطقة بوحدانيته» والعالم كله كتاب يقرأ حروفَ أشخاصه 
المتبصرون على قدر بصائرهم» ۲۲ 

فتأمل هذه الآيات وغيرها مما خلق الله في السموات والأرض 
وتدبرٌّها وإمعان النظر وإجالة الفكر فيها من أعظم مَا يعود على الإنسان 
بالنفع في تقوية إِيمّانه وتثبيته؛ لأنه يعرف من خلالها وحدانية خالقه 
وملیکه وكمّاله سبحانه وتعالى» فيزداد حبه وتعظيمه وإجلاله له» وتزداد 
طاعته وانقياده وخضوعه له» وهذه من أعظم ثمرات هذا النظر. 

ص قال ابن القيم ل: «وإذا تأملت مَا دعا الله سبحانه في كتابه عباده 
إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى» وبوحدانيته» وصفات 
کمّاله» ونعوت جلاله» من عموم قدرته وعلمه وكمّال حكمته ور هته 
واحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وئوابه وعقابه فبهذا تَعَرّف 


(۱) رواه آبو نعیم في «الحلیة» /٦(‏ ٦٦۔‏ 1۷) من طریق عبد الجلیل بن عطية عن 
شهر قال الألبانی: وهذا إسناد حسن في الشواهد عبد الجلیل وشهر وهو ابن 
حوشب صدوفان سيا الحفظ وبقية الرجال ثنات- انظر «الصحيحة» رقم 
(۱۷۸۸). 

(۲) «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۱/ ۳۰۷). 


۱:۸ 


إل عباده وندييم إل اتفكرني ا 

5 وقال ابن سعدي 2: «ومن أسباب الإيمان ودواعیه» التفکر في 
الکون فى خلق السموات والارض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة: 
والنظر في نفس الانسان وما هو عليه من الصفات فان ذلك داع قوي 
للإيقان» لكا لن هذه الموجودات من عظية الغان الدالة عل قدرة 
خالقها وعظمته. وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير 
الالباب؛ الدالة على سعة علم الله وشمول حكمته ومّا فيها من آصناف 
المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصی. الدالة على سعة رحمة الله 
وجوده وبره» وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج 
بذکره وإخلاص الدين له وهذا هو روح الایمان وسرہ)'''. ۱ 
(۰۷ ۸) الاجتهاد فی الطاعات والعبادات وذکر الله والقربات والنوافل 
تقربًا إلى الله را وإرادة لوجهه الکریم: 

ه كما جاء في الحدیث القدسي: «.. ومّا تقرّبٌ إلى عبدي بشیء 
أحبٌ إليّ ما انترضته علیه» ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتی 





ی( 
اد وكثرة النوافل هي استجابة لله وللرسول گا وقد قال الله نو 
١‏ تایا ای زیتامنوا اسکچیجوا لم وللرسول دا دعا کہ لما یکم 4 [الأنفال: 


٤ء‏ فمهمًا استجاب العبد لله ِبر ولرسوله کا وتقرّب ال لله و ما 


)۱( (مفتاح دار السعادة» (ص > ۰ ۲). 
)٢(‏ «التو ضیح والبیان» (ص۱ ۳). 
(۳) رواه البخاری  (‏ للرفاق» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ 0 


۱:۹ 





يقرّبه إليه أحيا الله کی شجرة الایمان في قلبه)”'". 
عبودية اللسان وأعماله والذكر وأعمال الجوارح والإكثار منها تزيد من 
إيمان العبد '': 

أمَا آعمال اللسان: كذكر الله َر وحده والثناء عليه وقراءة کتابه 
والصلاة والسلام على رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
والتسبیح والاستغفار والدعاء وغیر ذلك من الأعمّال التي تکون 
باللسان» فلا شك أن القیام بها والمداومة علیها والاکثار منها من أعظم 
آسباب زيادة الایمان. 

5 قال الشیخ ابن سعدي #ل#: «ومن آسباب دواعي الایمان الإكثار 
من ذکر الله کل وقت» ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة. فان الذکر لله 
يخرس شجرة الایمان في القلب» ویغذیها وينميهاء وکلما ازداد العبد ذكرًا 
لله قوي ایمانه» كما أن الایمان يدعو إلى كثرة الذکر» فمن أحب الله آکثر 
من ذكره» ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه» "'. 

5 وقد ذكر ابن القيم في كتابه «الوابل الصيب»: «أن للذكر مئة فائدة» 
عدد منها ٹل وسبعین فائدة © : مھا آنه يطرد الشيطان» ويرضي 
الرحمن» ویزیل الهم والغم» ویجلب الفرح والسرور ويقوي القلب 
والبدن» وینور الوجه والقلب» ویجلب الرزق» وغیر ذلك مما ذکره 7 


(۱) «شجرة الایمان» للشیخ آحمد فرید (ص55؛ ۵۰). 
() انظر: «آسباب زيادة الایمان» (ص۵۱- 1 ۵). 
0 «التوضیح والبیان» (ص۳۲). 

)٤(‏ انظر: «الوابل الصیب» (ص۸4) وما بعدها. 


۱6۰ 





من الفوائد العظيمة التي تنال بذکر الله یا ولا شك أن أعظم فوائد کر 
الله وأنفعها أنه يزيد في الإيمان ويقويه ويثبته؛ ولهذا فقد ورد في الكتاب 
والسنة نصوص كثيرة فی الأمر به والحث على الإكثار منه» وبيان فضله 

وأهميته» قال تعالی: 92و دكا امد كما الک حون () 6 [الجمعة]. 
# وقال تعالى: 2 وال كريب الله کب وَالدَصكرتٍ دنک 

مَعَفرة جرا َا ل تا 46 [الاحزاب] : 
#وقال تعالی: 2۵ نما ونوت الب دا کر آله مت فلوم 4 

[الأنفال: ۲ ]. 
# وقال تعالی: ألا بزکر انه تط مین لوب (*ع) 46 [الرعد]. 
هوني (صحيح مسلم» عن أبي هريرة فلا قال: كان رسول الله يسير 

في طریق مكة» فمر على جبل يقال له: جمدان فقال: «سيرواء هذا حمدان. 

سبق المَفردون» قیل: ومّا المفردون پا رسول الله؟ قال: «الذاکرون ال 

کثیرا والذاکرات» (۲۱ 
٭ وعن آبي الدرداء خلت أن النبي گلا قال: «آلا آنبتکم بخیر 

أعمّالكم. وأرضاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من 

إعطاء الذهب والوّرق» ومن أن تَلقَوا عدوكم فتضربوا آعناقهم 

ويضربوا أعناقكم؟». قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذکر الله)” "۳ 

(۱)مسلم (4/ ۲ ۲۰). 

(۲) رواه آحمد (۵/ ۱۹۵ وابن ماجه (۰۱۲۵/۲ والترمذي (509/0). 
والطبرانی في «الدعاء» (۰)۱۱۳۱/۳ والحاکم (٦۹٦٥)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» 
( والبغوي في «شرح السنة» (5/ ۱۵ وذکره المنذري في «الترغیب 
والترهيب» (۳۹۵/۲) من طرق عن زياد بن أبي زياد عن آبي بحرية عن أبي 


یں علوالهمت -2استکمال‌الایمان کی : ۱۱ 





٭ وذكر عبد الله بن سر أن رجلا قال: يا رسول الله» إن شرائع الإيمان 
قد كثرت علي» فأخبرني بشيء آتشبث به» قال: «لا یزال لسانك رطبّا من 
ذکر الله تعالی ۱ ۱ 

فان آعرض الانسان عن هذا كله وم یشغل لسانه بذکر الله و اشتخل 
لسانه بغیر ذلك من الغيبة والنميمة والسخرية والکذب والفحش؛ لان 
العبد لا بد له أن یتکلم فان لم يتكلم بذکر الله تعالى وذکر آوامره تكلم 
بہذہ الأمور. 

5 قال ابن القیم: «فإن اللسان لا يسكت البتة» فٍمّا لسان ذاکر» ومَا 
لسان لاغ» ولا بد من أحدهماء فهي النفس إن ۸ تشغلها بالحق» شغلتك 
بالباطل» وهو القلب. إن لم تسکنه محبة الله وه سکنته محبة المخلوقین 
ولا بد وهو اللسان إن لم تشغله پالذک شغلك باللغو» وهو عليك ولا 
بد فاختر لنفسك إحدى الخطتین» وأنزلها فى إحدى المنزلتین»۳. 

وأمًا أعمّال الجوارح: من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وغير 
ذلك من الطاعات. فھی كذلك من أسباب زيادة الإيمان» فالاجتهاد في 


الدرداء مرفوعا وقال الحاكم: ااوهذأ حليث صحیح الاسناد ولم يخرجاماء 
ووافقه اللعبي: وقال ابن يك البو : (و هذا بروی فتلا من طرق جيل 6) 
«التمهيد) ( ۵۷) وحسن اسناده البغوی والمنذري. 

)۱( رواه ابن أب سببة (۱۰/ ۳۰۱ و(۱۳/ 606۷ والترمذي )0/ «(oA‏ وابن 
ماجه (۱۲0/۲)» والحاکم :»)540/١(‏ وقال الترمذي: «حدیث حسن 
غریب وقال الحاکم: (و هذا حل‌بت صحیح الاسناد ولم يخرجاه) ووافقفه 

.)۱۲۷ ء۱٦٦١ «لوابل الصیّب» (ص‎ )٢( 





القيام بالطاعات الٹی افتر ضها اللہ على عباده» وبالقربات التی نات عباده 
إليهاء والإتيان بها على أحسن الوجوه وأكملها من أعظم أسباب قوة 
الويمان وزيادته. 


# قال اللہ تعالى: قد افلح آلموینون () رن هم ف صلا یم 3 


تمعن اللغو معرضورک 7 والذین هم رة دلو © ولزن هم 
رو تی اخ عر ہہ ال ص 44 ہے کہا عه و کے کوے و 
لفروجهم حَلفْظونَ (رم)) إلا علج آزواجهم أو ما ملكت أيملنهم قم عار 
سر گر و رر عرعرت ۳ بت سر ضر ےج مر بلطي ر ار او یو ی 
اوھ امن اغ وراء ذلك رک هم العادوب (۷) والذن هرلامتتهم 
عر مر ie‏ مر کے | كوه 7 سي بع سر را عغ () 11 )م م 
وعهرهم عون (۸)) والزين هم عل صلواتهم - فظون ولك هم لوارثون 


کے 
E.‏ 


ھا ال یرون لزردوس هم فیا لدو (0)) 4 [المؤمنون]. 

«فهذه الصفات الشمّان» كل واحدة منها تغمر الایمان وتنمیه» كما آنها 
من صفات الایمان وداخلة في تفسیره». 

فحضور القلب في الصلاة» وکون المصلي یجاهد نفسه على 
استحضار کا يقوله وما یفعله من القراءة والذکر والدعاء فیها» ومن 
القیام والقعود» وال رکوع والسجود من آسباب زيادة الایمان ونموه. 

* وقد سمی الله الصلاة إِيمَانًا بقوله: وماکان له یضیع ايك کچ 
[البشرة: ۱۶۲ ]. 

* وقوله: ۵ وقي الصاو پک الصصكزة تنم ع المحسا 
والمنکر وک بر که [العنكبوت: 40]. فهي آکبر ناو عن كل فحشاء 
ومنکر ینانی الایمان كما أنها تحتوي على ذکر الله الذي يغذي الایمان 


هار 
ا ے تساو 


وینمیه؛ لقوله: ا ول کی دوکر که 
والزكاة کد لاک نثمي الا یمان وتزیدہ وهي فرضها ونفلهاء كما قال 


۱۳ 


النبي يخ «والصدةة برهان)!" آی: على ایمان صاحها فهي دلیل 
الإيمان» وتغذیه وتنميه. 

والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فیه» وكل فعل لا 
خير فيه» بل یقولون الخیر ويفعلونه» ويتركون الشر قولا وفعلا» لا شك 
أنه من الإيمان ويزداد به الإيمان» ويثمر الإيمان. 

ولهذا کان الصحابة شه ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث 
إِیمَانہم يقول بعضهم لبعض: «اجلس بنا نؤمن ساعة»». فیذکرون الله 
ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية» فيتجدد بذلك إيمانهم. 

وكذلك العفة عن الفواحش خصوصًا فاحشة الزناء لا ريب أن هذا 
من أكبر علامّات الإيمان ومنمياته» فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه 
نہی النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. 

ورعاية الأمَانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان» وني الحديث: 
«ولا إيمان لمن لا أمَانة له»" ‏ وإذا أردت أن تعرف یمان العبد وديئه 
فانظر حاله هل یرعی الآمّانات كلها مَالیة أو قولية» أو أمّانات الحقوق؟ 
وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين 
العباد؟ فان كان كذلك فهو صاحب دين وإِيمّان» وان ۸ يكن كذلك 
نقص من دینه وإِيمّانه بمقدار مَا انتقص من ذلك. 





(۱) جزء من حدیث آخرجه مسلم (۲۰۳/۱) من حديث آبي مالك الأشعري ف. 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۲۹۳ وابن أبي شیبة في «مصنفه» (۱۱/۱۱)) ول ( لا یمان) 
(ص٥)ء‏ وابن حبان فی «صحیحه» (۲۰۸/۱) «الاحسان». والبغوي في (شرح 
السنة» (۰)۷۵/۱ وقال البغوي: «هذا حدیث حسن» وصححه الالباني في 
تحقیقه للإيمان لابن آبي شيبة. 


ء ۵ ۱ 





وختمها بالحافظا مل الصا ات عل حنودها رر یاه وآو تا 
لان المحافظة على ذلك بمنزلة المّاء الذي يجري على بستان الایمان» 


فیسقیه وینمیه» ویؤتی أكله کل حين. 

وشجرة الایمان محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقی وهو 
المحافظة على أعمّال اليوم واللیلة من الطاعات والعبادات» وإلى إزالة ما 
يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة» وهو العفة عن المحرمّات 
قولا وفعلا فمتى تمت هذه الأمور حَبِيَ هذا البستان وزهاء وأخرج 
الثمّار المتر عة 

وہہذا البيان یتضح لنا شدة آثر الأعمّال الصالحة في زيادة الایمان 
ون القیام بها والإكثار منها سبب عظيم من أسباب زيادته. 

2 قال شيخ الا سلام: (وكمّال الایمان هو فعل مَا آمر الله به ورسوله 
وترك مَا نہی الله عنه ورسوله. فإذا ترك بعض المّامور وعوض عنه 
ببعض المحظور كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك؛'''. 

فالصلاة إِيمّانء والحج إِيمّانء والصدقة إِيمّانء والجهاد إِيمَان 
وجمیع الطاعات التي آمر الله بها عباده إيمَانء فإذا فعلها العبد ازداد عنده 
الويمان» وكان فعله لها سببا في زيادة إِيمّانه» بشرط الإخلاص والمتابعة. 

5 قال الشيخ محمد العثيمين 2: «ولزيادة الإيمان أسباب منها: 
فعل الطاعة فان الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل» وجنسه وكثرته» 
فکلمّا كان العمل أحسن كانت زيادة الایمان به آعظم» وحسن العمل 


(0) «الفتاوئ» لابن تيمية (۲۷/ ۱۷۲). 





کر علوالهمة استكمال الإيمان اه ١٠‏ 
يكون بحسب الإخلاص والمتابعة» وَأَمَا جنس العمل فان الواجب 
أفضل من المسنون وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الاخر» 
وكلمًا كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها عظم وأمَا كثرة 
العمل فإن الإيمان يزداد بها؛ لان العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد 
بزیادته». 
عبودية القلب ‏ آولی وأعظم من عبودية الجوارع, وصلاح القلب ورعاية 
آعماله يزيدان في إيمان العبد : 

أعمّال القلب هي في الحقيقة أصل الدين ورس الامر وأهم 
المطالب. بل إن الأعمّال الظاهرة لا تقبل إن خلت من الأعمّال القلبية؛ 
لان الأعمّال كلها يشترط في قبولها الإخلاص لله هن والإخلاص عمل 
قلبى؛ ولهذا كانت الأعمّال القلبية واجبة على كل أحد ولا يكون تركها 
محمودًا في حال من الأحوال والناس في القيام بها على ثلاث درجات كما 
هم في أعمّال البدن على ثلاث درجات: منهم الظالم لنفسه» ومنهم 
المقتصدء ومنهم السابق بالخيرات”". 

ولذا لزم كل مسلم أن يبدأ بتطهير قلبه وإصلاحه والعناية به» قبل أن 
يعتني بإصلاح ظاهره إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن ومتی 
۳ أصلح المسلم قلبه بالأعمّال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة 
لله تعالى ولرسوله ية استقامت جوارحه وصلح ظاهره. كما في 
)١(‏ «فتح رب البریة» (ص 1۵). 


(۲) انظر: «أسباب زيادة الایمان» (ص 1 - ۵۰). 
(۳( (مجموع الفتاوی» (۱/۱۰). 


۱ 


(الصحیحین» من حدیث النعمّان بن بشیر قال: سمعت رسول الله وة 
یقول؛ 3 . ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ''. 

فهذا الحديث فيه أعظم إشارة إلى أن صلاح حركات العبد الظاهرة 
بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه» فان كان قلبه سليمًا ليس فيه إلا محبة 
اللہ ومحبة مَا يحبه اللہ وخشية الله وخشية الوقوع فيمًا يكرهه صلحت 
حركات جوارحه كلهاء بخلاف ما إذا كان قلبه فاسدًا قد استولى عليه 
حب الهوى واتباع الشهوات وتقديم حظوظ النفس؛ فان من كان كذلك 
فسدت حركات جوارحه كلها. 

ولهذا يقال: القلب مَلك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع 
هذا جنود طائعون له منبعثون فی طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في 
شيء من ذلك. فان كان الملك صالخا كانت هذه الجنود صالحة» ون 
كان فاسدًا كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلب 





السليم» كما قال تعالى: یوم لا ينع مال ولا بو (هم) لا من اق مس سلب 
لاچ [الشعراء]. 

والقلب السليم هو: السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو 
القلب الذي لبس فیه سوی محبة الله وخشیته وخشية ما يباعد مده" . 

7 قال شيخ الا سلام: ام القلب هو الاأصل: فادا كان فيه معرفة 
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن یتخلف البدن عمَا 


( البخاري (۱۲۱/۱) «فتح»» ومسلم (۳/ .)۲٢٢‏ 
)۲( انظر: «جامع العلوم والحکم» لابن رجب a‏ 


۱ ۷ 





يريده القلب.. فإذا كان القلب صالخا بمّا فيه من الایمان علمّا وعملا 
قلبيّا» لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالایمان 
المطلق»۱) 

ولهذا فان من أعظم مَا يزيد في اٍیمّان الشخص الظاهر والباطن أن يجا 
نفسه مجاهدة تامة على إصلاح قلبه وعمّارته بمحبة الله و ومحبة ما 
يحبه الله من الاقوال والاعمّال. 

ع قال ابن رجب: «.. فلا صلاح للقلوب حتی تستقر فیها معرفة الله 
وعظمته ومحبته وخشیته ومهابته ورجاژه والتوکل عليه ويمتلئ من 
ذلك» وهذا هو حقيقة التوحید وهو معنی لا له إلا الہ فلا صلاح 
للقلوب حتى يكون إلهها لهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو اله 
واحد لا شريك له. ولو كان نی السموات والأرض إله يؤله سوى الله 
لفسدت بذلك السموات والأرض» كما قال تعالى: ۵ لک نیال 
الله نس لَسَدَنا 4 [الأنبياء: ۲۲] فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي 
کے تفای را و Is‏ 
القلب وارادته» فان كانت حرکته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت 
عرکات الجسد كلب وان کانت سر کة القلب وارادته لئے الله فسد» 
وفسدت حر كات الجسد بحسب فساد حركة القلب»(۲. 

ه وقد ثبت عن النبی اة أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطی 


(۱) «الفتاوی» (۷/ ۱۸۷). 
(۲) «جامع العلوم والحکم» (ص۰)۷۱ وانظر «الوابل الصیب» لابن القیم (ص ۱۲). 





لله ومنع لله فقد استکمل الإيمان»'. 

(ومعنی هذا أن کل حرکات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد 
كمل اٍیمّان العبد بذلك باطنا وظاهرّا» ویلزم من صلاح حرکات القلب 
صلاح حرکات الجوارح» فإذا كان القلب صالخا ليس فيه إلا إرادة الله 
وارادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيمًا يريده» فسارعت إلى مَا فيه 
رضاه» وكفت عمّا يكرهه وعمّا يخشى أن يكون مما یکره وان لم يتيقن 
ذلك 

فمتى ما صلحت القلوب بالإيمان والصدق والاخلاص والمحبة 
ولم يبق فيها إرادة لغير اللہ صلحت جيع الجوارح فلم تتحرك إلا لله كلا 
وما فيه مرضاته. 

والقلب لا يخلو بحال من الفكر إِمَا فی واجب آخرته ومصالحهاء 
وإِمَا في مصالح دنياه ومعاشه» وامّا في الوساوس والامّاني الباطلة 
والمقدرات المفروضة وجاع إصلاح القلب أن تشغله بالفكر بمّا فيه 
صلاحه وفلاحه المحقق ففي باب العلوم والتصورات تشغله بمعرفة ما 
يلزمك من التوحيد وحقوفه. وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة 
والنار» وفي آفات الأعمّال وطرق التحرز منھاء وني باب الإرادات 
والعزوم تشغله بإرادة مَا ينفعك إرادته» وطرح إرادة مَا يض رك إرادته 0 
(۱) رواه أبو داود (5/ ٢٢۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» برقم (۷۷۳۷) وابن بطة في 


«الإبانة» 67۵۸/۲۱ وغیرهم و صححه الالبانی انظر: «السلسلة الصحیحة) 
(۱/ ۱۵۷), 


(۲) «جامع العلوم والحکم» (ص۷۲). 
(۳) «الفوائد» لابن القیم (ص ۰۳۱۰ ۱۱ ۳). 


۱۹ 





تکثبر الشواهد النافعة في القلب لزيادة الإيمان: 

وان أعظم عون للعبد على ذلك هو تکثیر الشواهد النافعة في القلب؛ 
لتقوی صلته بالله؛ ولان الأعمّال الصالحة إنمًا تکون بحسب قیام هذه 
الشواهد في القلب وکثرتها. 

ع قال ابن القیم #: «ونحن نشیر بعون الله وتوفیقه إلى الشواهد 
إشارة يعلم بها حقيقة الأمر: «فآول شواهد السائر إلى الله والدار الأخرة» 
أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها» وقلة وفائھاء وكثرة جفائهاء وخسة 
شركائهاء وسرعة انقضائها.. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منھاء ترحل 
قلبه عنها» وسافر فی طلب الدار الآخرة» وحينئلٍ يقوم بقلبه شاهد من 
الآخرة ودوامهاء وأنہا هي الحيوان حقاء فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا 
يظعنون عنها بل هي دار القرار» ومحط الرحال ومنتهى السير.. ثم يقوم 
بقلبه شاهد من النار» وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة حرها 
وعظیم عذاب آهلها؛ فیشاهدهم وقد سیقوا إليها شود الوجوه» زرق 
العیون» والسلاسل والاغلال في أعناقهم» فلمّا انتهوا إليها فتحت في 
وجوههم آبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظیم» وقد تقطعت قلویهم 
حسرة وأسفا.. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب 
والمعاصي واتباع الشهوات» ولبس یاب الخوف والحدر.. وعلى 
حسب قوة هذا الشاهد یکون بعده من المعاصی والمخالفات فیذیب 
هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة» وینضجها ثم یخرجها 
فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 

فیقوم به بعد ذلك شاهد الجنة وما اعد اف لاهلهافها؛ متا لاحي 





رأت ولا آذن سمعت. ولا خطر عل قلس بش فضلا عمّا وصفه الله 
لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل, الکفیل باعل آنواع اللذة» 
من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. 

فیقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعیم المقیم بحذافیره فيهاء 
تربتها المسك» وحصباؤها الد وبناژها لبن الذهب الفضة وقصب 
کاللژلق وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسكء وآبرد من 
الکافور وألذ من الزنجبیل» ونساژها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنیا 
لغلب على سوء الشمس: ولباسهم الحریر من السندس والاستبرق» 
وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنشور وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا 
ممنوعة» وفرش مرفوعة» وغذاژهم لحم طير مما يشتهون» وشراهم 
عليه خمرة لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون» وخضرتهم فاكهة مما 
یتخیرون» وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المکنون» فهم على 
الارائك متکئون» وفي تلك الریاض یحبرون» وفیها مَا تشتهي الأئفس 
وتلذ الاعین» وهم فیها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد یوم المزید» والنظر إلى وجه الرب 
جل جلاله وسماع کلامه منه بلا واسطة.. فإذا انضم هذا الشاهد إلى 
الشواهد التي قبله فهناك یسیر القلب إلى ربه أسرع من سير الریاح في 
مھاہہا فلا یلتفت في طريقه يميئًا ولا شمالا..») 

فإذا قامت مثل هذه الشواهد في قلب العبد وأعمل فکره فيهاء كانت 
أعظم عون له على تطهير قلبه وتنزیهه من الأوصاف المذمومة 


(TOY - ١ /۳( «مدارج السالكين»‎ )( 





رو علوالهمت استکمال الایمان ا په ۱۱ 
والارادات السافلة» وعلى تخليته وتفریغه من التعلق بغیر الله سبحانه. 
وكانت أعظم باعث له على العبادة والمحبة والخشية والانابة والافتقار 
إلى الله تعالى. 

والمقصود أن أعظم باعث للإيمّان» وأنفع مقوياته وأهم أسباب 
زيادته ونمّائه هو إصلاح القلب بالإيمان وبالحب لله ورسوله ولمَا 
يحبه الله ورسوله و وتطهيره مما يخالف هذا ويناقضه. والله الموفق. 
(۹) الدعوة إلى الله تعالى : 

أمَا الدعوة إلى الله تعالى ول دينه» والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر» والدعوة إلى أصل الدینء والدعوة إلى التزام شرائعه بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» والنصح للمسلمين فان ذلكم من دواعي 
الإيمان وأسبابه» وبه يكمل العبد نفسه ويكمل غيره» كما أقسم تعالى 
بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسرء الا من اتصف بصفات أربع: 
الایمان والعمل الصالح اللذین ما تکمیل النفس» والتواصي بالحق 
الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدین الحق» والصبر على ذلك 
كله وبهمًا یکمل غیره. 

وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده» من آکبر مقویات 
لایمان» وصاحب الدعوة لا بد أن یسعی بنصر هذه الدعوة» ويقيم 
الادلة والبراهین على تحقيقهاء ويأق الامور من آبواها» ویتوسل إلى 
الامور من طرقهاء وهذه الأمور من طرق الایمان وأبوابه. 

5 قال شيخ الإسلام: (وسبب الایمان وشعبه یکون تارة من العبد 
وتارة من غیره» مثل من يقيض له من یدعوه إلى الایمان» ومن يأمره 


FF 





بالخیر» وينهاه عن الشرء ویبین له علامّات الدین وحججه وبراهینه وما 
یعتبره وینزل به ویتعظ به» وغیر ذلك من الأسباب»' . 
وأيضًا فان الجزاء من جنس العمل» فکمّا سعی إلى تکمیل العباد 
ونصحهم وتوصیتهم بالحق» وصبر على ذلك لا بد أن یجازیه الله من 
جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمّان» وقوة التوکل فان 
لایمان وقوة التوکل على الله یحصل به النصر على الأعداء من شياطين 
الإنس وشياطين الجن؛ كما قال تعالى: 35 ان لیس لَه سلطا عل الدرت 
منوا و رهم سکاو )4 [النحل]. ۱ 
وأيضًا فانه متصد لنصر الحق» ومن تصدی لشیء فلا بد أن یفتح 
عليه فيه من الفتوحات العلمية والايمانية بمقدار صدقه واخلاصه۷ ' . 
ه قال النبی يَكِِ: ١نَضَرٌ‏ الله امرءًا سمع منا حدیثا فبلغه إلى من لم 
يسمعه. فرب حامل فقه ليس بفقیه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه" . وأن يشارك فی الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
«فإذا سعى العبد في إحياء الشريعة وجعلها غضة طرية أحيا الله ْله 
شجرة الإيمان في قلبه» والكتاب والسنة هما الروح فلا حياة بدونہِمَاء 
وا النور فلا هداية في غير ها“ . 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۷/ 1۵۰). 
)٢(‏ «التوضیح والبیان» لابن سعدي (ص۱ ۰۳ ۰۲۷ ۱ 
(۳) رواه آحمد (۵/ ۱۸۳ والترمذي (۱۳۱۰۰۱۲۶/۱۰) آبواب العلم وابن ماجه 
(۲۳۱) المقدمق وابن حبان رقم (۷١))ء‏ رقم (1۸۰) من الاحسان. والدارمي 


)۷٥/۱(‏ وللحدیث طرق وروایات كثيرة وصححه الالباني وآورده السيوطي في 
«الأزهار المتناثرة في الا حادیث المتواترة» رقم (۲۵). 
)٤(‏ «شجرة الایمان» للشیخ أحمد فرید (ص ۵). 





5 علوالهمت 2 استکمال الایمان 4 ۱۳ 


(۱۰) مجالسة آهل الخبر وملازمتهم : 

آمّا مجالسة آهل الخیر وملازمتهم ومرافقتهم والحرص على 
الاستفادة منهم فهو سبب عظیم من آسباب زيادة الایمان لمّا یکون في 
تلك المجالس من التذکیر باللہ والتخویف منه سبحانه ومن عذابه 
والترغیب والترهيب وغیر ذلك من الامور التي هي من أعظم أسباب 
زيادة الإيمان» كما قال تعال: ‏ ودک ون الییٰ تفع المؤبييت ل 4 
[الذاريات]. 

وقال تعال: رین تالكر لن سی ددرن شی )بجت 
اتی () 4 [الأعلى]. 

نهذا يدل عل أن آصحاب القلوب المومنة تستفید من التذکیر 
وتستفید من مجالس الذکر أعظم الاستفادة ویحدث لهم ذلك نشاطا 
وهمة» ویوجب لهم الانتفاع والارتفاع بخلاف مجالس الو والغفلة 
فإنها من أعظم آسباب نقص الایمان واضمحلاله. 

ج قال آبو الدرداء ششث: «من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه» 
ثم قال آبو قلابة بعد أن روی هذا الأثر عن أبي الدرداء: «قاتل الله الشاعر 
حين يقول: 
عن المرء لا تسأل وآبصر قرینه زان القرین بلمقارن يقتدي 0 

حوقال الأصمعي عن هذا الیت: ۷ل آر بيتا سٹا آشبه بالسنة منه»(۲) 

ح وجاء عن عبد الله بن مسعود فيك أنه قال: «اعتبروا الناس 


(۱) «العزلة» للخطابى (ص۲۹٦)ء‏ ود«الابانة» لابن بطة (۲/ 579). 
(۲) «الابانة» لابن بطة (۲/ 0 5). 





بأخدانهم» فان المرء لا يخادن إلا من یعجبه». 

0 وعن الأعمش قال: «کانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: 
ممشاه ومدخله وإلفه من الناس». 

0 وقال سفیان: "ليس شيء آبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب». 

5٦‏ وقال قتادة: (إنا والله مَا رأينا الرجل یصاحب من الناس إلا مثله 
وشکله فصاحبوا الصالحین من عباد الله لعلکم أن تکونوا معهم أو 
مثلهم». 

٥‏ وقال الفضيل: «لیس للمومن أن یقعد مع کل من شاء..». 

(۱۱) تطهير العبد قلبه من الاخلاق الدنینه والصفات الذمومه. ونطهیر 
جوارحه مما یناف الایمان ويضاده: 

5 قال الأستاذ سلیم الهلالی: «إن الشجرة الطیبة لا بد أن یخالطها 
نبت غريب ليس من جنسهاء فان تعاهدها صاحبها ونقاها وقلعه كمل 
الغرس والزرع واستغلظ واستوی على سوقه وکان آوفر لثمره وأطيب 
وأزكى» وان ترکه آوشك أن یغلب على الغراس والزرع ویکون الحکم 
له» أو یضعف الأصل ویجعل الثمرة ذميمة لا طعم لها بحسب کثرته 
وقلته» ولذلك فالمومن دائمًا سعيه في أمرين: 

الأول: سقى هذه الشجرة لتبقى وتدوم. 

الآخر: تنقية هذه الشجرة لتكتمل ونتم. 


وحينئل يجد حلاوة الإيمان» ودونك البيان. 


(۱) «ا لا بانة» لابن بطة (۲/ ۰۶۳۹ CEA? ۷ ٦‏ ۸۱ء 


۱ 





2 58 علوالھمۃ 2 استکمال الایمان اج 
٭ قال َك «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديتا 
وبمحمد رسولا). 

ه وقال كَكِلَةِ:ْ «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ا سواهمّاء وأن يحب المرء لا يحبه لا لله؛ وأن يكره أن 
يعود فى الكفر كما یکره أن يقذف في النار»'''اه. 

فعل العبد أن يتباعد عن الشبهات والشهوات المحرمة» وأن يطهر 
قلبه وجوارحه مما ينافي الإيمان» وذلك بتطييب قلبه وجوارحه حتى 
تترعرع شجرة الإيمان في قلبه» ولا یشارکھا في أرض قلبه من الدغل ما 
يضعفها. فعلى المرء أن يُعوّد نفسه ويوطنها على مقاومة جميع مَا من شأنه 
إنقاص الإيمان» فإنه كما أنه لا بد في الایمان من فعل جميع الأسباب 
المقوية المنمية له فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق» وهي 
الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منھاء وحفظ الجوارح كلها عن 
المحرمّات» ومقاومة فتن الشبهات المضعفة لارادات الإيمان التي 
أصلها الرغبة في الخير ومحبته» والسعي فيه لا تتم لا بترك إرادات ما 
ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الامّارة بالسوء فمتى 
حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات» وفتن الشهوات تم إِيمّانه وفوي 

2مھ 


رئےے) 


هو مه 


)١(‏ «حلاوة الایمان» لسليم الهلالي (ص ۰۱۰ ۱۱)- دار ابن الجوزي. 
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عالي الهمة يضع نصب عینیه ويصفي سمعه لنداءات الرحمن لاهل 
الإيمان: 

نداء الله لك بايمانك قرف كلك واي شرف والا فمن آنت حتی 
يناديك رب العالمین ؟) ۲ 

٭ قال اللہ: ل یتنا آلزبرک ءامنوا ه خير وصية من رب البرية 
لعباده المؤمنين» المؤمن الناصح لنفسه یضع نصب عینیه ويصغي سمعه 
لهذه النداية © فهي خير يؤمر به أو شر ینهی عنه» وهي خير وسيلة 
لاستكمّال العبد للایمان فمتى حرص على العمل بأوامرها والبعد عن 
منهياتها كان من الإيمان في الذروة السامقة» والمكانة العالية التي ترنو 
إليها أعين السباقين إلى الفوز برضى رب العالمين.. ونحن نذكرها هنا 
لآنها من صميم علو الهمة» وهي تسعون نداءً وردت في كتاب الله تعالی 
قال ابن مسعود فلاغ: «إذا سمعت الله تعالى يقول: 38 ییا آلزیرک 
١‏ 4 فأعرها سمعك؟ فانه خير يأمر به أو شر ينهى عنه أو بشری 
يزفها أو خطر يحذر منه». 
النداء الاول : 

قال تعالى: یه رک ءامثوا لا ولوا ریا وفولوا انظ 
وتو الک فرری داب یم © [البقرة]. 


(۱) انداءات الرحمن لأهل الایمان» للشيخ أبي بكر جابر الجزائري (ص۹)- 
الناشر مكتبة العلوم والحكم. 
(۲) النادیة: الدعوة الو احدة والنداء الواحد االسان العرب» شا TIT‏ 


۱۷ 





النداء الثاني : 


اسے 


. # وقال تعال: 38 يتأيها آلزد 
سرن [البقرة]. 
النداء الثالث: 

# وقال تعال: 7 تايها أل ءامنوا لوا ن طيبت ما ررفتک 
واش کرو ون ڪس یاه تج 9 1€ 
النداء الرابع : 

# قال تعالى: 3 2 الین امنا کیب لیک القصاص في الد 


مب للا اااي مب 


6 ب 2 ا تا 2ے ط۱ ا IA A‏ 
والعبد یامد والانق بالانی من عق لم مِنْ آخبه سىء فا با لمع روف وال 


و سے قل سس مر بی ۳ وحم ا بر ١‏ اسیو صر ا سال ساسا | عم ک٠‏ 


بإِحْسَان لک ينيف من ریم ورحمة فمن دک بعد لك ف عذاب أليم 
۳ 
النداء الخامس : 

5 * وقال تال" ۳ 2 


سح 


بير 1 


انا عمال یا راکیب کل 
تثفون (۸) 9 [البقرة]. 


النداء السابع: 
# قال تعال: با سس سیت کم من قبل أن يان بوم لا 


اس 


سے عو لر 


بیع فیه ولا حل و والکفرون تم للم یمون س [البقرة]. 


۱۹/۸ 





النداء الثامن : 


ر ۵ سر سا سير 


٭ قال تعالى: و تابھا ال ءامنوالابطلواص تیک الم وَالَْدَىكالَذِى 
ن باه 


نی مال رسا اناس ولا وین 2:97 لکل صَعَوَانٍ َو راب 

اا 1ب يارو لبقو ا ۳ ھا والهُلَایھدی 
الوم الکفرن (ج) > [البقر ۳ 
النداء التاسع : 

٭ قال تعالى: ی اذا اما انشعواً من بت ما گسشر ومع 

تا کم من الْأَرضٍ ولا تَيَمّمُوأ الک منه تفقو ولستم عاجذیه إلا أ 
تیصو فیه واعلموا ان الله مَعو یک( بتر 
النداء العاشر : 


م چا د مس رش م ET‏ و عت EE‏ ر ور 
٭ قال تعالى: و2 يتأيها از رمتءامنوأ تم لله ودروا مابقی من الربوا إن کنتم 


1 


رو 
کے 


ا 


2 م م سم م2 سپ ےی ا سرک سح بے 
یل الزى عليه الحى ولیتی الله ربه, ولا يخس 
م 9 ارہ کی 


راخ تیت ی رب ی ونيز 
ابم دوا ملین من رجال 2 انم یکوتا مسا فی ما 


بأ 
ہی عو موی عو نام ہے اس ہر ے سر سے 
و اکا من رصن نشب أن تضل اعدا کید هه أ لک 


يب وس ولاک واا پس مہ ا ےپ ا مل تیک 


1 


ا د 
أضسصطل عند کر وا گت با و+ الات ترتائیا الا أن 5 بے تسر ا 


E 


أ 


2 


ER 





7 سر ص حر“ ر ری سر رھ سے پر مر 


یرکسع نیع 9 ال کیٹ ما ب نت 


¥۴ سار م فاه مر‎ e 


یضار ۵ و هید و اویش 


سرف .گر 
ادعوا 


یں بين 
4 
مر سر عط 
الله 


فا یم و 
النداء الثاني عشر: 

# قال تعالى: :9 یا لب اموا إن نما فا من راکب 
ردو بعدراملیگ کغرب )4 [آل عمران]. 


النداء الثالث عشر: 


قال تعالى: 2 ییا الب ءامنوا انوا الله حق تمایایہ ولا عو لا وأت 
مُسلموہ 9 22 [آل عمران]. 
النداء الرابع عشر: 

ال تعال: ياي اموا در طا ن ذویک لک 


خبالاودوا ا بدت الْحَضَا ین آفوزههم ومَانخی‌ضدوزهم أ کبر ود بین 
کچ بات إن کم توت 02ا [آل عمران]. 
النداء الخامس عشر: 

قال تعالی: 2 اا زک ءامنا ک ٹاگلوا اریز اسما هة 
اموا هم کم حون (۳) 46 [آل عمران]. 
النداء السادس عشر 

٭ قال تعالى ظا ھا اديت ءامنوا إن تطیفوا ایک کف روا 
یرد سوب ی مک نیوا ریت (0) بل له م1 کم وهر 
ر ای لکصریت )W‏ 6: [ ال عمر ان]. 


۱۷۰ 





النداء السایع عسر شر ؛ 


5 5 مر کو ھت س مر سا ل مس دخ ر سے او ل سي ۶ 26 
+ قال تعالى: و یی امنأ ل1 ذبن كفروأ وقالوأ لاخونهم 
م 0 


إا روا و في لارَض أو کانوا 


حر ی حر حر ایر ت 


ومیل مانوا ومافیلواً لیجعل الله 2 دک 
حر في ویم واف می وت وا یما س آل عمران]. 
وفيه حرمه التشبه بالكافرين والمنافقين في عقائدهم وسلوكهم. 
النداء التامن عشر: 
* قال تعال: 38 یتایها الذي ءامنوا أصيرفا وصایروا ورابطوا وتو 
له للم تلحر (6) 46 [آل عمران]. 
وفیه الأمر بالصبر والمصابرة والرباط والتقوی رجاء الفلاح. 


النداء التاسع عشر : 





وفيه تحريم إرث النساء و , او وس بوه اسب 
د قال تعال : ۳ نازیم کو 1 روا السا کا و 


سم ار کر ار ہج سے و م ہے پت 


سر ھبوا پیعض ما pe‏ ل با دان د EY‏ 4 مسد ند وکا 
المع فانک > رو هن فعسی+ان تکرھوا سیکا اک ا سے خر حمل الله ے را .و 


کم [النساء]۔ 
النداء العشرون : 


د قال تعال: 3 ما ارت : کے ا Re‏ اسب نسوس 
بالباطل الا أن شہوت رة عن راض تی و تن ا اکم نا اللہ کا 
یکم رِحِيمًا للع [النساء]. 


وفيه حرمة أكل آموال المؤمنین بالباطل» وحرمة قتل النفس بغير حق. 


٦ 





سو علوالهمت استکمال الایمان کک ۱۷۱ 


النداء الحادي وا لعشرون : 
# قال تعال: 2۶ یتاما ان اما کک 0 مکی وم 


سے یر 
ا و # عمس لر ار سے ل یت م 


أذ 
1 ھا ا ہی یی کی تھا جج 2 ی حر سر 
تعلموا ما تمولون ولا جنباالاعاری یسیل حى تغتسلوا و نک ری ازع سر 


۳ ہے 


سے خر 


او جا آحد نک من اعبط اکتا سا فلج يدوا ما تيتوأ ممیت 
تَا ع ود ودیک پہ سز [النساء]. 

وفیه: حرمة الصلاة حال السك وحرمة الصلاة والمكث فى 
المسجد حال الجناية» ومشروعية التیمم. 
النداء الثاني والعشرون : 

٭ قال تعالى: 29 ییا لذبن موأ أطِيعوأ آله واطیعوا الرسول وال لام ینکر 
توت یگیم فردوہ إل الله والرسول إن کا ومون ال والیوو ال خر دك حبر 

۳ سار حسَنْ تويلا )6 [النساء]. 

وفیه وجوب طاعة الله وطاعة الرسول یب وأولى الامر من 
الممنین» ورد المتنازع فيه إلى کتاب الله وسنة رسوله 5ڑ 
النداء الا لث والعشرون: 

٭ قال تعالى: ل ا ان ناگدرا مات اترو ا بات 
جمیعا )4 النساء]. 

وفیه وجوت أخذ الحذر من العدق والتصرّف يحكمة حال الحرب 
واشتداد القتال. 


النداء الرابع والعشرون : 


٭ قال تعالى: 2 ییا البرک منوا رس سیل َه 
من لو کم الم لست موتا دعوت عر ند 


ا 
أوأنفروأ 


سر سير کےا 3 





يها تست 


لديا کید اه مان کے كدر کا ڪنقم ين نَل قمرک اللہ 
کرک الہ کات بما سم اور ہی کر لا ا 
وفیه وجوب التثبّت والتبين في الأمور التي یترتب على الخطأ فيها 
ضرر بالغ وعظيم. 
النداء الخامس والعشرون : 
# قال تعالى: 35 © اا الزن ءامنوا كوا مین بالط شُہداء ول 
ڪل نفيك أو لود بت إن یکی يا او مقر فا زک معا کا 
توا موك أن تلا وولو ونع روا هماماو ي © )4 
[النساء]. 
وفيه وجوب العدل في الشهادة وحرمة اتباع الهوى المّانع من العدل 
النداء السادس والعشرون: 
٭ قال تعالى: 38 : کات ءامنوا اا يالك ورسوله. وا ساب یی 
ل عل شوه والسکتّب ال رل ين لون یکر باق یکیو 
وکلبه. سل الوم الخ َد صّلصّللا بيدا ©4 [النساء]. 
وفیه وجوب الثبات على الایمان وتقویته» والتحذیر من ضده وهو 
الکفر. ‏ 
النداء السابع والعشرون : 
٭ قال تعال: ایا ون اما نگیڈرا انیت لیا ین ون 
لو من ٤‏ دوبان واه کم سلطا میا کمچ [النساء]. 
وفیه حرمة موالاة الكافرين من دون المؤمنین 


۱۳ 





النداء الثامن والعشرون : 
# قال ایب بت انوا اوا بالمشود ات کک سینا 

لت الا مایت کم عبر محل الصیدء کن رد( 
[المّائدة] 


۲ 


وفیه: وجروب الوفاء بالعهود والمتة بح بہیمة الأنعام إلا مَا 
استثنی منها. 
النداء التاسع والعشرون : 

# قال تال ا الا لوا متیر ام ولا الہ ارام ولا 
مدي ولا لمیر لکد ول 0 لت نت تم و ارم 
امو رت شان فور أن صَدَّوكُمٌ عن الْمَسَحِدٍ ف نموأ تياد کنو 


سس سس سے ا وھ ےر صر حر به سے ا 7 


وتعاونوا عل الم وتو ولا ُعاونواعل الاثر وا ادون 
ی( [المائدة]. 

وفیه: تحریم استحلال شعائر الله لا ما سخ منهاء وإباحة الصید بعد 
التحلل» ووجوب التعاون على البر والتقوی» وحرمة التعاون على الوثم 
والعدوان. 
النداء الثلاثون : 

5 قال تعالى: 2۶ یا آلزس ارك كدق ال ااذه سأ 


ك2 سو 


بجوھ واک إلى المرافق وأمسحو حوأ ارو رجاحكم إلى الكعبين 


سے مر ار سر ار ررض مه سے ظر و مم سے 9 سکن کی فور 

۳ جتبا فاطهروا وان دضع وع او اء مگ تم بط 
ہے کے سو رو مر سے سے کے مج 26ل © می 2 کال سن ہر 

ا کا 2 اللساء ہمرس ماي جر 
رت کر 


گر 





۱۷ صلاح‌الامت .2 علوالهمت بی 


۷ وت که e‏ مسق اف تو کے کےا املکم ود زوت 7 46 [الماندة]. 
وفیه: وجوب الوضوء وبیان کیفیته» وو جوب الخسل س اچاب 
وبیان نواقض الوضوء وكيفيّة التیمم. 


النداء الحادي والثلاتون : 
۴+ قال تعال: 3 متام اليس ا کا کے 72 وت پا رش پک اع يا له اش 


ول يَجْرِتَلَسکع ڪان تور ع الا يلوا میلو هو رب لت 
f‏ اک ا کو یکا ماوت (م) © [المائدة]. 

وفیه: وجوب العدل ب الحکم والشهادة» وحرمة ترك العدل من 
أجل البغخض» والامر بتقوی الله گنز 
اش الال وتا 

٭ قال تعال: ف يتأ E e E‏ علکم از 
دک کک اریہ ریپ لے ان 

AFET‏ ينه نت 1اس 

وفيه: الأمر بذكر انعم لشكرهاء وتقوى الله ي والتوكل عليه 
سبحانه وتعالى. 
النداء الثالث والثلاثون : 

٭ قال تعالی: ۵ یاه اريت موا تقو لَه وا لَه اللہ 
۱ رکھڈماؤ کی اک یشک 416 اعاس 

وفیه الأمر بتقوی الله َو وطلب الوسيلة إلى الله تعالی» والجهاد في 


۱۷۵ 





النداء الرابع والثلاتون: 
#قال تعالی: ‏ © ییا الین امش لا دا اوه وامکرت زایا بنط 


3 یا بعض ومن يوط تک فان عه 62 ان الله یھ دی الق الین ا () که [المائدة]. 
وفیه خر مة اناد آلیی دالتصازی ارلا والتحذير من ذلك. 


النداء الخامس والثلاشون : 

#قال تعالى: 3 اا الب جام من بہت منک عن زد سوق ران له بو 
حب و حبوته: و عل المومنی عرو عل الکفرین لهذ وب ف سیل آنه ولا افون لَومة 
توب میحر( 46 [المائدة]. 

وفیه: التحذیر من الردة عن الاسلام» وبيان صفاتٍ المؤمنين الصادقین. 
النداء السادس والثلاشون : 

٭قال تعالى: یز ری امو لکد آلزین امخذواً دیککه هروا ومبا من 
او الک مر والکنار وی و أ الله ان کہ مُؤْمِنِينَ (2) 4 [المّائدة]. 

وفیه: خُزْمة ولاية من یتخذ دين الله هزوًا ولعبّا من أهل الکتاب 
وغیرهم. 
النداء السابع والثلاثون : 

#قال تعال: 4 تسوا لا شتا ینب 
یدوا ای الله لا یچب المعتین ا وکوا کا ردک اه عکلاط با واوا 
ای ج سر شرت (2 السا 

وفيه: فة تحريم مَا أحلّ اللہ من الطات» وحرمة الاعتداء في 
الدين. 


بت 


۱۷۹ 





النداء الثامن والثلاثون : 


# قال تعالى: 8ق ياعا الد ماما الخمر والمبیم والاتصاب والازلم رجل ین 


تعیب 


عمل الشیطن فاجتّبوه ملک حون 400 (الغائدۃ]: 
وفبه: تحریم الخمر والمیسر والأنصاب والازلام. 
النداء التاسع والثلاثون : ۱ 
قال تعالى: :3 یار اموا لوح أله سىء ین الصید له آیییکم 


ا 





ع حر ۳ ۲ افير سے سے 3 ارج اا جح ےھ ”جس ضس خر پیر خی ا لين مم و سے حم 


ورماحکم لِيعلمَ الله من حافهء يعيب فمن اعتدیٰ بعد لك فهر عَذَاب ليم 7 
[المَائد:8]. 


وفه اتلاء الم تعال عاده المحرمین بالحج والعمرة بظهور الصید 
وسهولة صیده. 
النداء الأربعون: 
5 سر سے ھی مر سر ص ار و س مز ۵ ھ مرس ہے ا 7 سے مرو ر 
چ قال تعال: 3 تاا الذین ءامنوا لا ثقٹلواً الصید وآنتم حرم ومن فنلهء ینک 


سے سے ری سا ر ص 


یس مر ہے کر رن ی کس 92 ٠ے‏ 72 8 0 9۴ 5 ۳0۳ عد "1 سی 
متعمدا قح ال كل ما فل من امو بحکم به. ذوا عدل نکم هديا بلع الكعبة أو كفلرة 


سے 


سے صر خر کے ل سرس دورو ہے ا ور ۳ 
”سے 


کسام مستیں أو عدل ذلك ضياما دوف وال أمرو عقا الله عا سلف ومن ماد 
بسيو یه هزیر و كار © 4 [المائدة]. 
وفيه حرمة الصيد حال الإحرام وبيان جزاء من قتل الصيد عامدا 
وهو محم 
النداء الحادي والأربعون : 
# قال تعالى: چ کم الک اما لا ککلواعن آشیاء إن ند لح سوم 
7 هو ور ۔ 4 


الِمَائد2]۔ 


۷ 





ر جج سر ار نج اسر سبل مرا سے ارسج رس لے سر رارج سم سی مور سے ۳ 
وان دسعلواعنها جين زرل ال ان بد لک عقا له عا وألله غمور حليم 





۳ علوالهمت 2 استکمال الایمان "کح ۱۷۷ 
وشمه النهی عن السوال عما لا فائدة فيه ولا حاحه تدعو إليه» 


النداء الثاني والاریعون : ۱ 
9 ر لو کے سن ہے و لق ےت ون و ر ی رای ق تو ہے ا 
د قال تعا ی: چ اا لت ءامنوا عل آنفسکم لا یضرکم من صّل إذا 
او کے ا و ری 7 ی ۳ سی سی سے کت 
اهتدیشم إل الو جک جیاتن ہما 2 مود © [المائدة]. 
وفیه: الأمر باصلاح النفس وتطهیرها ب‌الایمان والعمل الصالح. 


سے 


واعلام من فعل ذلك بأنه لا یضره من ضل من الناس. 
النداء الثالث والاربعون : 


سے 


5 م چ مر سو سے ےو :و ی ج ج ا :2 م ص و کے رف 4 سی سے 
د قال تعالی: 38 تا الین ءامنواشہدة بین پر ادا عشی سدح الوت جو 


موس رل سسص سے ر صل چ ر سے ي گے ہے ده موش رم ۶ے 

لو سیت اسان دوا عدل منک أو ءاخران من عيركم إن آنتم ضري في الارض 

۲۳ مر سر 2 ال 2 ٠.‏ تا ےم مر ہب بے را ھ2 و ب ہے ہے ؤس س 

فاصبتکم مصِيبَة الموت تحبسونهما من بعد الصلوٰۃ فِيِمَسِمَانٍ يألله ان ارتبتم لا 
ر ت رمد 


لا 
ری یو تاکن تج وکا کن ہد رت نیمه (۷) 
[المائدة]. 


وفيه: وجوب الاشهاد على الوصية. 
النداء الرابع والاریعون : 


٭ قال تعال: 2۵ ییا الین وال شم یت کمروا رم 
کے کو او 1 ودس را 


وس م 2 ہو او رر ا هرس ر ا اج ۴ 1 وت 
تولوهم الادبار © ومن تولهم بومی زر دبرۃ الا متحرة ال آومتحو زا إل 
سے کاو ده جم صخ 5 وم مرها ہے سم ار مج و 
مد اض يرب الو وَمَاوَنةُجمِتَم وش یار (2) 4 
[الاتفال]. 
وفیه: خرمة الفرار من صفوف القتال فی سبیل الله وأنه من الکبائر 


۱۷۸ 





النداء الخامس والاریعون 
#قال تعال: ۳ > ا 5 مرا یو ا مود وله توا عنم 

سم ولا توا زیت تالسارم لامرن © چه 
3 رو عند سم آم الي ايلود EHO)‏ عم الله معا 

مومت تاش تیفیک ا 1۱ 

وفیه: وجوب طاعة الله والرسول ويا وحرمة معصية الله ورسوله 
وحرمة التشبه بالمنافقین. 
النداء السادس والاریعون 


ر م ہے رلو ۾ مر ماي ہے ر ا صے سے یو اه 
#دقال تعا ی: 7 أي ل مات سول اذا دعا کم لما 
و ہے اور 76 ۱ زع سرج سٹو کہ لوت 
دم مد اہ ون ار ر ا لیف آنه, اه عشرورات. 
4 


وا مر اک لا E‏ لي ما ینک امه واعلموا رکه ریز 
ماب : ون ۱ 

وفیه: وجوبٌ الاستجابة لنداء الله والرسول إذا آمرا أو تیا أو بشْرًا 
او آنذرا؛ ووجوب اتقاء الفتن بها کے به 
النداء السایع والاریعون 

پ رس م سج و سے ووت 2د ی۶ وور ر ارس 2 

قال تعال: وا الہ عواموالا عم نیا آندوالرسول وروا ایم 
سے“ ارس سے ص سج سا سی 111 اھر سرک 9 سے سرا مره سے و 
2 علمون ا وأعلمو انا مولکم وأو نکم فته وا الله عند هحر 
میم )4 [الاتفال]. 

وفیه: خومة غنيائة الله وال سول كلك و شيانة الامانات» والتخذیر مره 
فتنة المّال والو لد. 





تا علوالهمت 2 استکمال‌الایمان "4 ۱ ۱۷۹ 


النداء الثامن والاربعون : 


4 0 سے ار ار سم 


٭ قال تعالى: 9۵ ای ایا ءامنوا ان موا اة عل لکم فرقَانا ویکتر 
منم معان وير لم وا ذو الفضل لمیر (9) چ [الأنفال]. 

وفیه: الترغیب في تقوی الله وه وبيان ثمّارها العاجلة والاجلة. 
النداء التاسع والاربعون : 


5 سے چ ہرم 0 ۱ سے سر سے ق مه سم سےا سی رر سو 8 فی خر 
# قال تعالی: ۶ يكأيها لز رامن واا القی تر فة فاق توا وأاذكروا الله 


سکھ: ۳1 ےکم الو م 2 کی ا سر ا سے ہے PIE pre‏ 
سس رت اا واطيعوا الله ورسو له ولا سر عواف فت لوآوتذهب 


مارب 


رسک واض اداح لیے () ولاتکونا کین جوا من ديدرهم 
را وراه نکاس وید وت عن سیل الله رنه مایم اون حیظ © 44 
[الاتفال]. 
وفيه: عواملٌ النصر في الجهاد وهي طاعة الله والرسول» وعدم 
النزاع» ولزوم الصبرء وال خلاص لله. 
النداء الخمسون : 


ہہ( ےر لس 2 سی ر کت سس ا ہے ة ہے مرا 
٭ قال تعال: 2۲ كنا اللعت شترا لا توا ماب مک وا ےا 


رو 


7 


کے رع رس ہےر ار ۵ م9 جر ‏ ےر ے٘ر و ۳ € رص ره 9 مش مه و 
أولياء إن استحبوا كور على الایمن ومن سولهم ینک فاو لليك هم 
الظيموت )4 [التوبة]. 
٠‏ ۳ 3 ہرہام 1 ۴ + ۱ ۳ 

النداء الحادي والخمسون : 

٭ قال تعالى: :3 تاها از ءَامَنْوَا اگما المع کت جس فلا بش رذوا 
کو و نع حر سج لتر ر ل 5 ات ج ارو کی تک کی اسر ےم 7 2 
المسجد الحرام بعد عامهم ددا وان فرعا فسوف بعکم الله من 
7 نگ سے یر ضس س سے 1 ی م عبر 


سے يل 






یی مع 


من رات و سے من حم عم سی“ پر عم ل 4و 
ول اليو لاخ ولا رمو مارم الله ورسوا د وه 
يح أوثوأ التب حق یُمظوا الحزیة عن ید وهم صروت () 4 


سے ا حر ےك صے 


[التوبة]. 
ف مر مزع۴ 4 5 5 مر سے ے ا .6 
وفيه: حرمة دخول المشركين الحَرَقَیْن الشریفین» ووجوب منعهم 
من ذلك» ووجوبٌ قتال أهل الکتاب حتى يُعْطُوا الجزية. 
النداء الثانى والخمسون : 


بان با کون مول الکاس بالطل وه 
تار يكنات الدّحَب واه دلا شرا في کی ۳ جناي 
ِحَدَابٍ آلير 4 [التوبة]. 

وفيه: حرمة کل أموال الناس بالباطل والوعيد الشديد لمن يكنز 
الذهب والفضة ولا يُخِرِجٍ زكاتهمًا. 
النداء الثالث والخمسون : 

* قال تعالى: پل یبا الدب انوا ما لكي دا قیل کک افو في 





ص ري مي اسه کس رح لچ سے رم ہے f‏ گا خر 
تیل تا الائ شم وی ات بر ارا 
مع الَيَرٰۃ اذیا نی الاخره ا کے ا رب تف را مد بتکم 

07 ریم سو ۶ ےسج صوم جر عن گل نار .من مت ۳ 
س با الگا و سبدل قوما رڪم ود سے و کہ کا 2 11 کل 


شی و فرب بڑت)) [ العو بة ]. 
وفیه: وجوبٌُ الخروج إلى الجهاد إذا دعا الامام إلى ذلك وحرمة 


سو علوالهمت #استكمال الإيمان ی سے ۸۱ 


النداء الرابع والخمسون : 

# قال تعالى: ۶ باجا الت ءامنا و الله وکووا مع الصیقیرے 
زی ہہ [التوبة]. 

وفیه: الأمرٌ بتقوى الله يلإ والصدق في النيّة والقول والعمل. 

النداء الخامس والخمسون : 

٭ قال تعالى: ج ماما لين اما کیاوا از بوتکم رت الْحكَُارِ 
ول دوا نک نله راکو نع سرت © [العوبة]. 

وفیه: وجوبٌ قتال الکفار لادخالهم في الاسلام لیسلموا ویسعدوا. 
النداء السادس والخمسون : 

٭ قال تعال: « اھا اي منوا گنر وس متا ويدوا 
چھسادوہ هوک وماجمل کر لین من حرج مل ایہم هی هو 
موسر وا لرکو راک موه و ملک تیلم وقد 
لیر )4 [التوبة]. 

وفیه: الأمرٌ بإقام الصلاة وایتاء الزكاة والجهاد ولزوم الإسلام 
والا عتصام به. ۱ 
النداء السابع والخمسون : 

* قال تعالى: 35 # یا زین او لا تيعو خطوات الط ومن بح 
خطواتِ لین فإندہ یام بالتحتاء والمتکر وکو فضل الله علیِکر وی ته, ما زک 
گنای بداو کک اله یری من يشام وا میم لیم © [النور]. 





۱۸۳ 





وفيه: النهي عن اتباع خطوات الشیطانء وبیان حال لت لھا 
وامتنان الله على المؤمنين بوقايتهم من الشيطان. 
النداء الثامن والخمسون: ` 

٭ قال تعالى: 38 ينأ يكبا لان ءامنوا لا تدلو وا غير غر بوتکم حو و 
تعاشا موأ علج مها کم خی کم ملک درو کان ر2 تجدوأ 
فیهاً أحذا قلا ند حَلوهَا حى سک وان قیل لک اتچموأ نا جع هرک تج 
وله ما تسوت عم )4 [النور]. 

وفیه: وجوب الاستنذان عل من پُراد الدشول عليه ق بیته. 


النداء التاسع والحمسون : 


.1 0 دض 1 ازو ےےر> ع رم خحے کے ر رمم سے 
٭ قال تعالى: 2 يتأدها الزت منوا کنخ الین ملکت ملكت بجر وا ذبن م 
ےر وا سے نو مو ھی سی ھی ۴ کس ۲۳ 


۳ وأ للم یتک فلا یلو جر ویب تون یاب من الظهیرة هر و 
وال مد وو کک کین مائ کر 
37 مه و a‏ 5 ور کو بی اک لک ا مت وا ۶ ی 53 
ومسي کے بعد ا متام یں یں لھ کک مہ 
کم ايد وه عب م کین 4)2 [لنور]. 
وفیه: مشروعية استئذان الخدم والأطفال على آهل البیت ثلاثة 
آوقات» ووجوبٌُ استتذان الطفل إذا بلغ الخلم. 
النداء السنون : 
٭ قال تعالى: :3 ام ال منوا دک وا نم له ملک اد ا نکم یہ 
رسلا عم را وجنودا ل روما ها وکا الله الله يما تعمل با ) 4 


[الأحزب]. 


۱/۳۳ 





وفيه: وجوب ذكر سس وشكرها وبیان موجب الذکر والشکر. 
النداء الحادي والستون : 

قل تمل اک ملالا اک © دو 
بل (2) مراك بل مک ربلتيكئه یناشن إل لور 
وَحكان با من کا € [الأحزب]. 

وفیه: الأمر بکثرة ذکر الله وتسبیحه بكرة وعشیا» وبيان ثواب ذلك 
من الله كي 
النداء الثاني والستون: 

ند قال تعالى: « يكام لت منوا | ادا کک لومم اش قن مود 


عرصي ری مر رل او مر ےہ مرن و الى سح کب 


مَل أن تمسوهرك فما تکم عله مِنْ عِدَوٍ اوا وش رو ن سرا 
جمیلاا )4 [الأحزب]. 

وفيه: سقوط العِدَّة عن المطلّقة قبل المسیس» ووجوب المتعة لها 
إن لم یسم 
النداء الثالث والستون : 

٭ قال تعالى: 2۵ یه الذي ءامنو لا ند لوا وت الیل أت یود 





ری ا اللا جوش جح ا حر بس وار ا سحن 0 
کہ إل طعام ضبرناظرین له ولدكن إِذا دعية فاد خلوا فإذا طعمتّم فانتشروا ولا 


معط 
۶-2 اس 7ا | ی ی ر سے سے ات سے ی مر ہے سے چ لے کہ سرج ی حم 
کے ۹ 9 م 5 ۷۰ ج ا ۳ اتا سے انم 
مستتنسین حدیثٍ ِن لک کان يؤذى التي فبستي. منکم واله لا 
ص کے 


سے جو سے سے ہے ار سس رن و 2ح مہ کر ج و 
متحي مر من لحو وإذا سَالت وشن CEC‏ ک من و اب کم آطهر 

گر اس رو سی 1 ل لز مساو بي ريد مر وص ۱۳ ۲ 
ویک وقلوبهنَ و كات تک أن وڏوا سوك الو ولا أن ٹکو أَرويحَة, 


م سرج رت ۴ 


من بعدہ> بدا إن ذز کک کان عند اله عظما (۳) 0 [الأحزب]. 


' و کن ےر و ۴ے 
وفيه: وجوب الأدب مع رسول الله ا وحرمة آذیته بأدنى أذى. 


۸۰ 





وحرمة نکاح نسائه من بعدہ وياد 
النداء الرابع والستون : 


خرصر جح سر اس پوس 


#قال تعالى: 3 نله وم ڪه يصلون عل‌التی یتاما الب ءامئوأ 


و 


ای کے 


َو وسَلموا سای ما )4 [الأحزب]. 
وفیه: وجوب الصلاة والسلام على النبي ياد 
النداء الخامس والستون : 
#قال تعالى: 2۳ ایا راما لامكو کت وا مومی بر دیع 
ال رال زا (3) 4 [الأحزب]. 
وفیه: حرمة أذيّة رسول الله گلا وحرمة التشبه بالبهود في أذية موسی 
النداء السادس والستون : 
#قال تعالی: اه ین منوا نو له ولا ییا (۳) 4 
[الأحزب]. 
وفيه: وجوب تقوى الله َو ووجوب القول السّدید. 
النداء السابع والستون : 
#قال تعال: 9۳ یی زین ءامنواإن تسوا لد صرں یت اند مَك( 4 
[ محمل ]. 
وفیه: وجوب تُصْرَةٍ الله وتا تلوژه من لو لعباده المؤمنين. 
النداء الثامن والستون : 
٭ قال تای: چا مار اه ییا رمق ره بر 
الک راتا 46 [محمد]. 









5 
4) 


تسم علوالهمت ےاستکمال الإیمان 





۱۸۵6 
وفیه: وجوب طاعة الله وطاعة رسوله کل والتحذیر من ابطال 
الاعمّال الصالحة. 
النداء التاسع والستون : 
+ قال تعالى: ییا الزین ءامنا و کدی بان تی نله و سو اف ۶ لَه ان 
. خی [الحجرات]. 
وفيه: حرمّة تقديم الرأي على الكتاب والسّنْةَه ووجوب تقوى الله 
النداء السبعون : 
2 بس تعالى : 2 ای تسوا ا ترقعوأ آموتکه فو صوتِ التي ولا 


وا له کے 


31 


کے ۳ ۳ ارح سا رو - 


الْمولِ کجهر مخ کم لبعض أن حبط وانسم لا نشعرون 
6س۶ [الحجرات]. 

وفيه: :روب الاعب مع رسول ۵1 25 حتى لا یبطل العمل فيهلك. 
النداء الحادي والسبعون : 

٭ قال تعالى: ل ای ناتوان جآء راق بنیا مسا أن تيا قوما 
هد داد روتوم ور چو من که ۲ 

غير ملاس لئ وا ولک الله حبب ال کم آلایمان وورند في فلویکر وکرہ هه الکفر 
وق یرام هم ردو بت 429 [السو :۱ 

وفیه: وجوب لت في الحکم قو لا أو فعلا» وبيان أفضلية الصحابة 
النداء الثاني و السبعون؛ 

* قال تعالى: ( یمتا لک کمن ور سو أن يكوأ حم وه 


۱۸۹ 





س ۳۹ 


ر جر م و o‏ عم > 


سب مت ولا روا 1 شتک و ابروا بالا لقني بس 


ولانساء من نساء عمیع أن د 
ات لات مو E‏ سرت 

وفیه: حُزْمة الشُخریة من المؤمن» وحُرمة التنابز بالألقاب السيئة. 
النداء الثالث والسبعون : 

- تعا ی: کالما نیوا کر ا ون الظن ارک بَعَضَألظنٌ | 97 
تح سوا ولا ی یت شک بعصا ا مب أحدذكم أن پاگل لحم أخيه مي 
4 یل ا ان € [الحجرات! 

وفيه: وجوبٌ اجتناب كثير من الظن» وحرمة التجسّس والغیبة 
ووجوب تقوی الله کل 
النداء الرابع والسبعون : 

٭ قال تعا ی: $ يتما ریت2 موا امو الو این رسولهء ریک نان 
من رمو وجعل کم ورا مشو نو مغر OAS‏ 

[الحديد]. 

وفیه: وجوت تقوی الله والایمان برسول الله اي وبيان الجزاء على 
دلك. 
النداء الخامس و السیعون : 

٭ قال تعالى: 29 ایا الت منوا تج فلا تلج الوثر والعذون 
معت لول ویر موی راقو ال آزی اه مک روت (ی) 46 [المجادلة]. 

وفیه: حْرْمَةُ التناجی بالائم والمُدوانِ ومعصية الرسول» والاذن في 
التناجي بالبر والتقوی. 








د علوالهمت ۓاستکمال الایمان ۱۸۷ 
النداء السادس والسیعون : 

بد قال تعال: ( یی پیب اموا إِدا قیل لک نضمخوا يا ول e‏ 
سح یتس نله لہ لک ورد قیل ی و ام وال 


EGE iS tA 

فا وجوبُ امس في المجالس إذاأَيرَ المؤمن بذلك: ووسرت 
القیام من المجلس | اذا مر کذلك. وذلك لصالح الدعوة. 
النداء السابع والسبعون : 

٭ قال تعالی: هل ای الین ءامنوا ادا تنجیخر الرسول فقدموا بن یدی مودک 
َه الک رک اط کان یدوا فان الله نوز تم )اقم سفق أن ماب 
دی کر ص کلف واب هکم فأقیمُوا سوه 9 رطف 

ور لن وا ما ره( [المجادلة]. 

وشه: بيان حکم مناجاة الرسول َة وتقديم صدقة قبلها ونسخ ذلك 
تخفیّا» ووجوب [قام الصلاة وایتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ا 
النداء الثامن والسبعون : 

#قال سپ و کالفا ےو ایا الا له ور نکی ما ات اص 

ہما نموت ) کتک راا تس لشب 

۳۳ کرت 0 سر 

وفیه: وجوب تقوی الله کر والتزود للآخرة» ووجوب ذکر الله 
وحرمة نسیانه لما يفضي إليه من الخسران والحرمّان. 
النداء التاسع والسبعون : 

# قال تعال: چیا لاسرا لائکڈوا عڈزی مر وله تقو تلہم 


۸ 
a CE 
2 


۱۸/۸ 


امد وقد کرو یما جاک من الحی رون الس ول وا انۇر منوا سے نکم 
خرحترجهدا نی سب وَابیْعَاءَ مرضاقی » سرون ام يالمودة وأ وت ریما اَی وما 
۳ عَم رمک ند کل سر سل ©4 [الممتحنة]. 

وفيه: 7 ة اتخاذ الكافرين أولياء يوادون وينصرون» زان سخ يفعل 
ذلك فقد ضل طريق الرشاد والكمّال. 
النداء الثمانون : 

* قال تعالى: لا یا لت مدا وب" ریت مون ناف کی وش 

له الم اد ب مسيم موه إل | یک کر 
11 ای یمم 7ئ r‏ لا تی کا بوصم 
كار ما لت تال ا لق KE‏ و 
ہی سے 

وفیه: بیان حکم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإيمان» وكيفية 
معاملتهن مع آزواجهن. 
النداء الحادی والتمانون : 

# قال سی ای أ لا ولوا فوماعضب اله مهم وا 
مِنالاخر ہما ریس الکفارمن صب الفبور مم 

وفمه: 47 موالاة الیهود الضالین. 
النداء الثاني والثمانون : 

* قال تعالى: 38 یام 1 موم قولوت ما لاتوت 9 ڪر 

متا عند ال أن تَقولوا ما لا نموت () نم بب الذي مدلوت فى 

بلس متا کنو رپا حر (د) 6 [الصف]. 





اک 


3 یمان ہی 0-164 

وفيه: لوم الله لمن یقول ولا يفعل وأن ذلك من عوجبات المقت عن 
الله للعبد» وفیه بیان حب الله تعالی للمجاهدین فى سبیله الثاپتین نی میدان 
الجهاد. 
النداء الثالث والتمانون : 

٭ قال تعالی: او ی رڈ سر سد 
وی ولکوک کر کو 

وک ےيل کر جنپ جری من کہا انار وم ey,‏ ِِ کپ اك اڑا و 

2 [الصف]. 

وفيه: عرض سلعة ال رحمن والتجارة مع الله وبيان ثمنها وهو الایمان 
والجهاد فی سبیل اله. 





النداء الر و 
تعالى: 38 یا ین منوا وا نار نوک ال میتی نم لحار 


سم سے ایر 


چ ) 
ہے آنه قال المواریونَ حن أنصار أ کا شر موس انیل فرت 
ط ان زین ناڪد وه فآ OLE u‏ [الصف]. 
وفیه: وجوت نصرة دين الله واهله تأسیّا سی دعوا إل ذلك فاجابوا؛ 
ففازوا بالنصر والغلبة. 
النداء الخامس والتمانون : 
#د قال تعالى: توب ءامتوا ادا نود الصَلْرةٌ من وو الجمعَة 
فاسعوا إِلَ ذال ودروا المع یک خر لک ان شتر سی 
سر سرت وأ من فصل آله و کروا الله كيرا مج يحون 
4 [الجمعة]. 





ويه وجوب صلاة الجمعة ادا نودی لھ وحرمه لیم و ۳۳۹ 


النذاء السادس والشمانون: 

٭ قال تعالى: ل بای الین منوا لا لھک آنولکم ول مه 
زک اللہ ومن یل 5ل کوک يك شم الکیروں لازنا رز 
انیا آحدک اوت شو رت > ارت الع ال تب اسف 7 
۰ الم ) [المنافقون ]. 


وفيه: ی 4 الانشغال بالمال والولد عن عبادة الله تعالی» ووجوب 
الزكأة والترغيب في الصدقات» والتحذير من فجاءة الموت قبل التوبة. 
النداء السابع والثمانون : 

عد قال تعالی: شس ایک ءامنوا کے من ویک وأوت كم عدو 


ی م 


لسك اد وان شھوا وتصفحرا وکیا ناريت ال لك تع 
0 [التغاین ]. 
والصفح والغفران 
النداء الثامن و 6 

7 ال تعال: E:‏ 7 را ا رہ الےاء و رت فن لاتوت ہمہ 
له وه رکم لا رجش با هر وله عدم 


سر ر مر ن کی ہے ۳ ی و ار مب تم مر ا سر یه سام 
ياتين بفلحشه مبنه مب ویک ی حدود الله ومن سعد رد دعم 


تدرش مل ا ا دای ما 0 قافن أ کا جلف وان هن بمَعروفي ۴ 


کے ای کو از سے کر تچ روااگ رک کر کا فد بر رو 
فارفوهن د بمعروفب واش واذویٰ عدل متا ۵ لشهنده لله ذل دوعظط 


۷ 4 
6 ۳ 


3 
3 









8 
۷و 


دج علوالهمت ےاستکمال الایمان 4° 
به من کان ووب باه والہو لاخر ومن بسنا لعل له را )4 [الطلاق]. 

وهذا «وإن کان موجّها للنبي وك فهو لت يكل وانعا رئ برسول الله 
لا لشرفه وعلو مقامه» حتى يسهل على المؤمنين تطبيق الأحكام التي 
تضمنها النداء'' ۱ 
النداء التاسع والثمانون : 

٭ قال تعالى: « يام لن مر - و هیک تارا وفودها آلتاش 
والیجارة علا ملمکه غلاظ اہ افصو اللہ تا أ 2 ما آمرهم ویقعلوت ما یس رف 
(ح) 46 [التحريم]. 

وفیه وجوب وقاية النفس والاهل من النار ب‌الایمان بالّه والعلم 
والادب. قال ابن عباس «ئنل: «علمّوهم وآذبوهم». 
النداء النسعون : 

# قال تعال: اا الب »انوا ہا ای او توبة سوا یآ 
اہ ریم دبي تو پور ای 

د صا ٤‏ ےکر 4 مد کے 2 ۳ 

دوس سی ےر یر بيك )€ اس ۹ 

وفيه: وجوب التوبة النصوح من كل ذنب على الفور رجاء مغفرة 
الذنوب ودخول الجنة دار الط وجائزة رب العالمین لعباده 
الصالحين البق فشي 
الصحابة نہ أوتوا الايمان قبل القرآن: 

0 عن ابن عمر بل قال: : «لقد لبثنا بُزهة من دَهْر وأحدئا ليؤتى 


۱۹۱ 


6 «نداءات الرحمن لأهل الایمان» (ص ۲۰). 


۱۹ 


ما قبل ارآ رل السورةٌ عل مو قفتم حلالها حرام 
وآیزها واجرها ومّا ينبغي أن يوقفَ عنده منهاء كما يتعلم أحدكمٌ 
الور ولقذ رای رجالا یی أحدهم القرآث قبل الإيمان : ا 
فاتحته إلى خاتمته ما یعرف حلالَهٌ ولا حَرامَهُ ولا یره ولا رَّاجِرَة ولا ما 


Oy a e 
, ۳۷۲ نبي أن یوقت عنده مه ویره ر تفر ایا‎ 


:2 الوب عامقا ا : 

«لأن الله سبحانه يعلم آثر نداء الإيمان في القلوب الصافية الممنت 
والفطر السليمة المستقيمة» والنفوس المطمئنة البصيرة» كان ينادي 
المؤمنین بنداء الإیمانء ويصفهم بصفة الایمان.. ولهذا كان غالب 
أسلوب القرآن في مخاطبة المؤمنين أن يخاطبهم من خلال الإيمانء 
بحيث يستجيش الإيمان في قلوہہم؛ ويطلق أشواقه من حولهم ويلقي 
ظلاله عليهم.. وكان غالبا ما يمهد للأوامر والتكاليف والتشريعات بهذا 
التمهيد الإيماني» ويجعلهم يعيشون هذه المعاني والإيحاءات والظلال 
ثم يلقي إليهم بالتکالیف. فیکونون مهيئين تمَامَا لهاء ومستعدین للالتزام 
بها.. 

وقد بلغت النداءات ب لیمیا لذ -َامَنُوأ # في القرآن الكريم تسعة 
ونمانون نداء وكلها أعقبها أوامر أو منهيات» أو إرشادات وتوجيهات.. 





(۱) نثر الدقل: هو رديء التمر ویابسه وما لیس له اسم خاص» فتراه لیبسه ورداء‌ته 
لا یجتمع ویکون منثورا. 

(۲) صحیح: رواه الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۳۵) وفال: (هذا حدیث صحیح علی 
شرط الشیخین» ووافقه الذهبي وابن منده في کتاب (الایمان» )۳۹۹/۱ 
واللفظ له. 





سورة مكية» بل اقتصر وروده على سور مدنية -هي البقرة وآل عمران 
والنساء والمّائدة والانفال والتوبة والحج والنور والأحزاب ومحمد 
والحجرات والحدید والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة 
والمنافقون والتغابن والتحریم. 

وهذا الامر له آبعاد تربوية وتوجيهية» ویشیر إلى طريقة القرآن الفريدة 
في التربية والتشریم واعطاء الأوامر والتکالیف.. انه يبدأ بالایمان حتی 
إذا نما في القلوب وآنار للکیان.. وعاش صاحبه فی ظلاله نادی هذا 
المؤمن بنداء الایمان الحبیب المجاب ثم أصدر الامر وأعطى التوجیه 
وعندها یکون المومن مستجییّا ملیّا منفذا مطیعا.. 

إن نداء الایمان في القرآن -بعد غرس شجرة الایمان في قلوب 
المؤمنين وقطفهم من ثمّارها وتذوفهم لحلاوتہا عو السر في نجاح 
القرآن في تشریعاته وتکالیفه» وني اضفاء الصبغة الايمانية علیهاء وفي 
إكسابها تقديرًا واحترامًا والتزاما وطاعة في نفوس المژمنین.. 

فما هي ال لحظة یصدر فیها الأمر الرباني للمؤمنين باية من 
القرآن أو كلام لرسوله عليه الصلاة والسلام- حتى يكونوا منفذين 
ملتزمین.. . 

# ما إن سمع المو منون قول الله: 3 ایا لین امیا انم الم مدي 


مرش * e‏ و بمح ےم ہو نے سے حے سے ی اء ار ور مر سر کر 7 ی عو س تقار سس ار ۳ 
الاب لازم رجش ین عَمَلٍ لین اوه لمکم قلحو ا اما بريد 
2 کے مھ کر چ لخر .ہہ سم سر ا عم مع عم حبر ليرا اسر سر سے .., حر ایی ا رض ٭ سے سے ارج سے ی از ےہ 
الشطن ن يوفع بد م العداوة والبغضاءً فى الخمر والمیسر ويصدٌ عن ذکر الله وعن 


سوق نم مہو ل 46 [الائدة]. ما إن سمع المؤمنون نداء الایمان في 





۱۹ سس بک صلاحالأمت 2 علوالهمت پیک 
هذا النص حتی التزموه وترکوا الخمر فورًا ونطقوا بالسنتهم وکل 
کیانهم: «انتهینا ربنا انتهینا». 





ويناديهم بأندى نداء إنه خطاب الایمان ووصف الایمان ونداء الایمان؟ 


لان الله یعلم الارتباط الوثیق بين الفطرة المومنة السوية وبين الایمان؛ 
یعلم أنها لا تسمع إلا لنداگه ولا تخوب إلا لصت ولا تتأثر الا به! 
وسبحان الله العام بالتفوس والقلوب الخبیر بخفایاها.. 9 ألا يعم من خن 
وهوالطیف لیر( 46 [الملك]. 

وکان الصحابة رضوان الله عليهم یتفاعلون ویتجاوبون مع نداء 
الایمان ویلتزمون بمّا یعقبه من توجیهات وتشریعات ویتلقونا للتنفید 
والتطبیق العملی الحی.. 

وهكذا كان الصالحون مع القرآن ونداء الایمان في القرآن یقفون 
طویلا أمَام الآيات التي تتضمن 9 ییا أل منوا # یتلونبا لیس 
بالسنتهم لکن بکل کیانہم؛ ویسمعونا لیس بأذانهم لکن بکل کیام 
ویتلقوضا بکل شعورهم. وانفعالهم. ویلتزمون بمَا توحي به وتشیر إليه.. 
كان شعارهم مع نداء الایمان في القرآن مَا بينه موجهوهم: «إذا سمعت: 
يا آیها الذين آمنوا فآزعها؛ سمعك وافتح لها قلبك؛ لان مَا بعدها إِمَا آمر 
تلتزمه» وإِمَا هی تترکه وإِمَا توجیه تأخذ به..». 

#إن المنادی بنداء الایمان هو الداعية إلى الخير والنور والحیات هو 
الذي يبشر بالحياة الكريمة اللائقة المتمثلة في قوله تعالى: 2۳ مأ ی 


عد 


سرا ضر وااو مر م سے و ص رر صا ر ارس ۴ 5 





وان المنادي بنداء الكفر هو الداعية إلى الشر والفساد والنار 
والعذاب وهو الحری ألا تسمعه الآذان ولا تستجیب له القلوب ولا 
تتقرب منه النفوس كان الناس يعون ويدركون هذه الحقیقة ويا ويح 
الساذجين المغفلين الذين يصدون عن نداء الإيمان ويستجيبون لنداء 
الشيطان.. 

والقرآن الكريم يبين الفرق الواضح بين النداءين» والبون الشاسع 
بين الدعوتين» والمصير المختلف لكل من الرايتين.. يبين هذا من 
خلال تس مؤمن ال فرعون خ.. 


+ دعا فرعون قومّه لاتباعه وقال لهم: مآ ریک مار وم 
آمیک الاس سیل الرشاد )4 [غافر]. 
# ودعا هذا الرجل المؤمنٌ الناس لاتباعه هو: 2۵ وَقَال الد ءَامَرے 


انمو اهر کم سی السا ر )4 [غافر]. 

# ووقف هذا المؤمن الداعية المنادي بنداء الإيمان يبين 
للمخدوعين والسذج الفرق بين ندائه ونداء فرعون» ودعوته ودعوة 
فرعون» ومصیر من استجاب له ومصير من استجاب لفرعون.. ‡ # 
وکرم مَل درکن إل اجره ودوت |1التار ا(2 تفت لاس ]کر 
اه و رک بو ما لیس سی يہ علم ون دم ڪال لر الم ((8) لاجرآنها 
تدر الكو لیس لك مغو ق اللا ولاق اخ وان مردنا ال 371 
ارين هم سحب السار ) 46 [غافر]. 
نداء الایمان : 


و 





ویستجیبون له في حیاتهم.. والمنادي للایمان يحمل أعظم رسالة 
ويؤدي أفضل وظيفة» ویرسل أطيب نداء.. 

# ولهذا ورد في القران آية عجيبة تبين فضيلة نداء الایمان» وفضل 
من ينادي به وله» وفضل من یستجیب له وثمرة هذه الاستجابة ونتيجة 
هذه الطاعة. قال تعالی: 38 ریا تا سَوعتا متادیا پکاوی للڈیکن أن ءامنا 
(9) 4 [آل عمران]. ۱ 

المؤمن کم يأنس بمن ینادیه للایمّان وکم یسر بمن یدعوه للإيمّانء 
وکم يحب من برغبه في الایمان.. وتتمثل هذه الأمور عنده في الاستجابة 
الفورية لهذا المنادي مع الدعاء له بخیر الدعاء.. 

إن المنادي للایمّان حري بأن یسمع لندائه» وأن پستجاب له وآن 
يحب ویطاع لا لذاته ولا لشخصه ولا لشقافته.. بل لما يدعو له ويؤمن 
به ویژدیه.. إنه داع يدعو إلى اللہ ویدل الناس على طریق الله ویقودهم 
إلى جنة اللہ ومن الذي يرفض هذا العطاء الجزيل؟. 

٭ إن الجن المؤمنين توجهوا لقومهم ینادونہم بنداء الایمان 


ہے “كبن و اث اسم 





٩‏ واس لمج ےس ور ہد دم >ہ ۱ م خر کشر ےس ےی پک ہے 
ابو دای الله و وابد يعفر کم بن دوب ور من عذاب ليو 5 ومن 


ض ی٣س‏ ہے 


اجب کنیس تج فلز ول ین دونو ولا اک في کل 
ن 46 [الأحقاف]. 

نداء الایمان هو الأثير لدی القلوب والمتجاوب مع النفوس» 
لمتفاعل مع الفطرة.. إن الله یعلم أن المسلمین لن یسمعوا إلا لنداء 


۱۹۷ 





الایمان» ولن ینقادوا إلا إلیہ ولن یصلحوا إلا به.. وهذا ما حدث في 
التاريخ الاسلامي عملیّاء نودي المؤمنون بنداء الایمان فآمنوا واستجابوا 
وصلحوا وأصلحواء وغیروا التاریخ والعالم.. ثم استحوذت على 
المسلمین الشیاطین واجتالتهم إلى الفساد والضلال والضیاع.. فذلوا 
وهانوا وتقهقروا.. _ 

# وان المتحقق البصیر في كثير من النداءات المتکررة الکثيرة 
المرتفعة في سمّاء الامة في هذا العصر یراها نداءات للضلال والضیاع 
والثارء ویری أصحابها «دعاة على أبواب جهنم من آجابیم إليها قذفوہ 
فيها)» كما وصفهم رسول الله گلا لحذيفة بن اليمّان فللكء كما روى 
ذلك البخاري ومسلم - ويرى هؤلاء جنودا للشياطين» تحولوا بتلك 
النداءات إلى أئمة يدعون إلى النار میاه ِم دعوت اکا 
یم اليسَولاجُصرٌوت © واتبدتهم ف هنزو الا لص وی ال1 
هم رک بویت © سس 

إننا على يقين جازم أن المسلمین في هذا الزمان لن يستجيبوا إلا لنداء 
لإيمان» ولن يصلحوا ال به» ولن یتفاعلوا الا معه.. وعلى يقين أن كل 
النداءات والدعوات الجاهلية الشيطانية ستختفی وتتلاشى وتزول» وأن 
نداء الإيمان سيعلو ويرتفع ويقوى ويشتد.. 

٭ ألا بارك الله في الحناجر المؤمنة التي تطلق نداء الایمان؛ 
والأصوات المباركة التي ترتفع بنداء الإيمان» والاذان الواعية التي 
تسمع نداء الایمان» والقلوب الحية التي تتفاعل بنداء الایمان والحياة 
الكريمة التي تزکو وتطهر بنداء الایمان.. وصدق الله العظیم حيث یقول: 


۱۹۸ توي صلاح المت ے 42 
می اس وہ میں ع دعا ای انا و وکیل ملكا وال ائی من المسلمین 
(ت) 6 [نصلت]. 


تو وہ و صر کے ر2 عن 


ا ہنا انا سمعتا متاویا بکادی للایمتن أن ءامٹو ریک امنا رہتا فاعفر 
ا دنو بنا وکمرعا سارت ووا مع الْأَبرَارٍ )4 [آل عمران]”". 
عالي الهمه له النصیب الوافر من (نورالإیمان): 

الایمان نور مشرق مضيء وللیمان نور منیر بدیع» يشرق هذا النور 
في قلب المؤمن آولا فيضيء جوانحه ويزينهاء ثم يشرق هذا النور على 
حياة المؤمن فتکون هادية سعيدة هانئة ميسرة.. 

يشرق هذا النور الايمان‌ي على الدنيا فيضيئهاء وعلى الحياة 
فيصلحهاء وعلى الظلام فيبدده» وعلى الشياطين فیکشفهم. وعلى الأعداء 
فيفضحهم.. وهذا النور ینیر للمؤمن حياته» وينير له قبره» وينير له طريقه 
إلى يوم القيامة» ويسعى بين يديه عند مروره على الصراط. فيجتازه بتوفيق 
من الله و رحمته.. 

وقد تضافرت الآيات على إقرار هذه الحقيقة» وقررتہا بجلاء 
وصفاء» ليدركها المؤمن ويتعامل معها ويعيها.. الإيمان نورء والإسلام 
نور» والقرآن نور» والهدى نور» والعمل الصالح نورء» والطاعة نور 
والطمّانيئنة نور.. وكل هذه الأمور المباركة نور على نور.. فالمؤمن 
يعيش في النور» ويتقلب في النور» ویسعی ويتحرك في النور» ويواجه 
ويجاهد في النور.. ويكون فی قبره في النور» ويوم القيامة في النور.. 





.)۱۹۳ انظر: «فى ظلال الإيمان» (ص۱۸۸-‎ )١( 





وفي المقابل الکافر والمنافق والظالم والفاسق والعاصي یعیشون في 
الظلمات» ویتحرکون من خلالها» وتحيط بهم من کل جانب» وتلفهم في 
کل لحظة من حیاتهم» قلوبهم ظلام» وکیانہم ظلام وحياتهم ظلام: 
ودنياهم ظلام» وموتهم ظلام» وقبرهم ظلام» وآخرتهم ظلام 
ووجوههم هناك مسودة كأنما آغشیت قطعًا من اللیل مظلما.. 

* قال تعالى في بیان الفریقین: $ اله و ایک ءامنوا يرجه ر ین 
الظلمنت إل الثور وَلَذِمكَمَرْوَا أوْلِسَآكْهُمالطدمُوتُ رجهم َألنور | 
الظلمنت کیک سکب سكب آلگار هم فيا کدوک )4 [البقرة]. 

و رقال اش من هذا رر سور آنور ik‏ الله دور وو الس ور 


وال ا 7 م لے سم ی ا اہ بی بے 
2 سس زماضی ہے کے سے ےم 


۹9 عم و كرام تار كرس ہر 


مار خی ری لہ جس ا کی س والله يڪل شیء 
بے © فى مورت أن أله | ان نريم وگ فہا امه شيم ید 1 فبا بِالشْدو 
الصا ل © الا هي جر ولا بیع اورا و ول 
افو یوم تب في املوب والْأبتصدر (۳9) 46 [النور]. 

فهذا هو مثل نور اللہ وهذه هي القلوب التي استنارت بنور اللہ 
وهذه هي البقاع التي أضاءت بنور اللہ وهذه هي الاثار العملية السلوكية 
لمن عاش في نور الله.. 

عبد ما ظلعّات الكافر في حياته ونفسه وعلمه فيقدمها الق ن في هذه 
الصورة العجيبة نآ کلب فى ر لي یه مو ین وق 0 


3 


۷۱ 4 
4 
پا‎ N 

> اح 
۷ 


جم رچ سے 


سس سر سے ج 7 ری رچ سے ہے ج ر سر کچھ سم 
فوفه4. 01ہ عي رسک مرا کدرا ین نل کعل الله له 


۳۲ + + 


14 ۳ 7 
إنہا صورة تعرض حقيقة» لا تخرج حياة الكافرين عنهاء إنہم 
يعيشون في ظلمّات بعضها فوق بعض» عمى لا يرون حياتهم ولا 
طريقهم ولا غايتهم.. شتان بين من يعيش في النور الإيماذي ومن يضيع 
وسط ظلمّات الكفر والضلال.. وهذه الآية العجيبة أيضًا تعرض 
صورتين: صورة المؤمن أحياه الله بالإيمان» وأنار له حياته بنور الایمان 
فعاش حياة إِيمّانية مباركة» تقابلها صورة الكافر الميت في قلبه وروحه 
ومشاعره.. الذي أظلم عليه الكفر حياته» فعاش في ظلمّات ليس بخارج 
منها.. هل یستوی النموذجان وهل تتساوى الصورتان؟ شتان شتاد.. 
قال تعالى: او من کان میاه اح واا یی یی فالتا كن 
مکل في لت لیس بارج یبا كنرك زین لا کفرں ما كانوأ له 

یا 46 [الأنعام]. 

الایمان حياة ونور؛ والکفر ظلام وموت.. الایمان اتصال واستمداد 
واستجابة» والكفر حجاب وختم وتیه وضلال.. الإيمان تفتح ورؤية 
وإدراك واستقامة» والكفر انكمّاش وتحجر وضيق» قلق وشرود.. 

نور الایمان يضيء للمؤمن طریقه» فتتكشف له حقائق الدين ومنهجه 
في العمل والحر کة تکشفا عجیبا.. تعکشف له حفائق الو جود وحقائق 
الحياة وحقائق الناس» وحقائق الأحداث الجارية في عالم الكون وعالم 
الانسان تکشفا عجيبًا.. 

بنور الایمان يجد المؤمن الوضوح والیسر في كل شأن وکل آمر وکل 


حدث» ویجد الوضاءة والراحة 2 نفسه وحياته. ويحد الطمانينة والآمّان 








۶ علوالهمت 2 استکمالالایمان لش ۲۰۹۹ 


والأمن في عمره وحرکاته وصلاته» ویجد نورًا يمشي به في الناس.. 

نور الإيمان يضيء للمومن الوجود والحياة» فیکشف له الطریق 
ومطباته ومنحنياته وعوائقه والماكرين الشياطين وأساليبهم ومکرهم 
وكيدهم وحربهم له.. بنور الایمان يعيش المؤمن بين الناس» ويتعامل 
مع الناس» ويمشي في الناس.. ألا آنعم بهذا النور . 

٭ ويدعو القرآن الكريم المؤمنين إلى تذوق هذه الحقيقة والعيش 
بهاء یدعوهم إلى أن یتعرضوا لنور الإيمان لیسعدوا به ويعيشوا في ضيائه.. 
$ اا انیت ءا سٹو امو له ی اموا سول ویک کنل من تَحَيَوِء وَل 
تع ورات شود پولک وال فورح () 46[ الحدید] 

إن هذه الاية نص في نور الایمان» ودلیل للحصول على نور الایمان: 
الإيمان بالله ورسوله» وتقوى الله وطاعته وإخلاص العبودية له.. 
يتعاملون بذلك مع نور الإيمان» وینالون رضى ورحمة ومغفرة ال رمن.. 

# الويمان ينير للمؤمن طريقه إلى الجنة يوم القيامة» ولا يفارقه في 
موطن من مواطن اليوم الآخرء ويكون معه في أشد هذه المواطن 
والمشاهد عنفا ورهبة» ألا وهو المرور عل الصراط...وإنها لنعمة كبرى 
ومنحة عظمی أن يكون مع أصحابه في ذلك المشهد.. ٭ل يوم تری المومنت 


مرف ون تی عن 7 مرج سر ۳ اس € رح سے ناوت یروس ہے و یج یہس ار کی ہر کی تير 
والمؤمنات ی نورهم بين ای سم و باهر سرک الوم جنت بح ری من قحا الانهدر خلرین 
5 رس رع سر کر ہ[ے۔ ر بتر محر و موم ےی ارو 
پا دلت هو الور للم )4 [الحديد].. وم لا ری الله لس وَالْذِينَ اموأ 
١ ۳‏ 
مر ضر ار ار ار سے حر ہے مرک سے 5 ےپ 


سے 
۳۳ کو ۔ مه ۸ سر ر ر 32 ےھ رمرم وک 
معه: نورهم دسعی برت ایدم وبانمنیم یقولون ريسا اتمم لنانورنا واغفر لا نك 


(۱) انظر: التفسیر اللطیف لهذه الآية في «الظلال» (۳/ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱). 





ل ڪل سىء یز 7 [التحریم ]۱۷ 
أعلى وأوفر الناس نصيبا من نور الإيمان رسولنا كا : 

* قال تعال: 3# يكأبها اليِىُ إا آزسلتک شلهداومبترا وَيَدِيرا (ه) 
وداعیاٍق الب دن وس جامنر؟ () 46 [الاحزاب]. 

5 وهو ية نبع في الأرض لمعاني النور بإزاء الشمس نبع النور في 
السمّاء. 

5 كما تطلع الشمس بأنوارها قفر جر د يُتبوع الضوء -المُمَگی بالنهار, 
بُعث محمد رسول اللہ با ذ فوجد في الإنسانية ینبوع النور وهو الا سلام. 

* قال تعال: 9 مد ک2 ٹم ت الہ و ڪب یرٹ 
(0) 6 [المائدة]. 

© قال الطبري: «قد جاءكم يا أهل التوارة والانجیل بے الو 
ور # يعني بالنور محمدًا كا الذي آنار الله به الحق» وأظهر به الاسلاہ 
ومحق به الشرك)"' 

5 عن أنس بن مالك فالغ قال: «لمَا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 
ا المدينة» أضاء منها كل شي» فلمّا كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله ية الأيدي -وإنا لفي دفنه- 
حتی آنکرنا قلوبناا 0" 


() انظر في: «ظلال الایمان» (ص ۱۷ ۲ - ۲۲۰ 

(۲( «تفسير الطبری» (۸/ ۲۱6 )- د دار هجر. 

(۲) صحیح: رواه آحمد. والترمذی» وفال: حسن صحیح؛ وکذا رواه ابن ماجه 
وصححه الالباني في (صحیح سنن الترمذی».. 


۳۳ 





۾ وعن عبد الله بن عمرو نع قال: قال رسو ل الله اة: «إن الله خَلَق 
حَلْقَه نی ظلمة, ؛ ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدی ون أخطا مل ند فلذلك أقول: جف القلم على ولم ان ٩۱‏ 

قال تعالل: و( # لَه نوز اتک وت والرض مکل تور کیشکزن نت 
مر رر [o‏ 

حين يفيض النورٌ الهادئ الوضي» فيغمُرٌ الكو كله ويفيض على 
المشاعر والجوارح؛ وینسکبُ في الحنايا والجوانح» حتى يسح الكون 
كله في فيض النور الباھر: وحتی تعانق وترشْفَهُ العيون والبصائرء حين 
تنزاح الحْجب. وتشفٌ القلوب» وترف الأرواح» ويّسبح كل شيء في 
الفيض الغامر ويتطهر کل شيء في بحر النور ویتجزد کل شيء من 
كثافته وثقله فإذا هو انطلاق ورفرفة.. 

فيض غامر ٠‏ من النور. . وأفق وضيء يدركه القلب كلمًا شف ورف 

وکر كوج ميغ 4 

ن قال ابن تيمية: «إن الله ضرب مث نوره في قلوب المؤمنين بالنور 
الذي في المصباح وهو في نفسه نور» وهو مُنور لغيره»7". 

ص وقال ابن القيم: (والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۰)۱۲۷/۱۰ والترمذي (۰)۲۱/۵ وقال الهيثمي في 
(المجمع) ۱ (۷/ ۱۹۳۔ ۱۹5): «رواه آحمد باسنادین» والبزار والطبرانی 
ورجال أحد إسنادي امد ابت وة الترمذی» وصحح اسناده الشیخ ۱ 
أحمد شاكر» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (16/۳) رقم (۱۰۷۱). 

.)۲۳٢٣ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 





عبده.. وأعظم عباده نصيبًا من هذا النور رسوله يَكَِا. 

ک اد لیا غلفث بجبینه ‏ وفي جيده السُعرَي وني وجهه الق 

عليه جلال المَحْدٍ لو أن وَجهَهٌ ‏ اضاء بلیل هلل البدرٌ والحَمّدُ 
ناعن السب بن مالك اضعب أن رسول الله پا «كان إذا سر استنار 

رج ال قط نتر کس 

٦‏ قال ابن لقیم :دول كان «النور» من أسمّاته الحسنی وصفاته 
كان دينه نورًا ورسوله نورّاء وکلامه نوژاء وداژه نورًا يتلألأ» والنوژ يتوق 
في قلوب عباده المؤمنين» ويجري على آلسنتهم ويظهر في وجوههم). 

ه وانظر إلى دعاء من آرسله الله سراجًا منيرًا - وقد استجاب الله 
لدعائه-: «اللهم اجعل في قلبي نوڑاء وفي بصري نوراء وی سَمعي نورا 
وعن يميني نورا» وعن يساري نوراء ومن فوقي نوزا؛ ومن تحتي نوراء 
ومن أَمَامي نوراء ومن خلفي نوراء واجعل لي في نفسي نوراء وأعظم لي 

نورا۷('. 

ه «اللهم اجعل في قلبي نوڑاء وني لساني نوڑاء واجعل في سمعي نورا 
واجعل نی بصري نورًاء واجعل من حلفي نورّاء ومن أمَامي نورا واجعل 
من فوقي نورا ومن تحتي نورّاء اللهم أعطني نورا»" . 

فيا لها من أنوار كانت لرسول الله يكِ!! فإن نور الإيمان يملأ قلبّه 


و ۵ > دو 


ومُدخله نور ومحر جه نون وعلْمّه نوں ومشيته في الناس نون وكلامة 


)۱( رواه البخاری ومسلم. 
)٢(‏ رواه ایی والبخاري» ومسلم. والنسائی عن ابن عباس. 
)۳( رواه مسلم وآبو داد سواللفظ له - عن اپن عباس . 















ہا علوالهمت 2 استکمال الایمان ی 


76 قرش 
2ھ 





نور ومصيره إلى النورء وللمؤمن نصيب من هذا.. 

فرت اة ان 4ه اله کے لسار مکی ت 

وتساول الكرم العريص نواه وحوی المفاخر فخره المتقدم 
ل اح وه ۳۹ 

والله مارا الالے ولا بے ا بشِرًا ولا ملحا كأحمدّ نی الورّى 

فعلیه صلی الله اقلم ری وجلا الديَاجي نوژه المتتَمْ 
فد شلوا هید وم ۳ 

6 يقول ابن القیم: «وتتزايد مَادة النور حتی تظهر على وجوه 
المؤمنين وجوارحهم» بل وثیاہم وذورهم. پبصره من هو من جنييهم. 
فإذا كان يوم القيامة بر ذلك النورٌ يَسْعَى بين أيديهم وبایمانهم منهم مَن 
نوہ کالشمس» وآخر کالقمن وآخر كالنجوم». 

ص كان الصحابة ننه یمزون بدار خطيب الأنصار ثابت بن قيس 
خل.. وهو قائم يصلي فيقولون: أَمَا تنظرون إلى دار ثابت بن قيس إنها 
لتزهر بمصابيح منذ الليلة: .. ليس نور الإيمان في قلوبهم فحسب. وإنما 
في وجوههم وعلى دورهم قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين 
باللیل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنہم خلوا بالرحمن فألبسهم من 
نوره. 

2 قال سید بن المسيب: إن اترجل ليقي کی دن 
وجهه نورًا يحبه عليه كل مسلم» فيراه من لم یرہ قط فيقول: (إني 


سی 





هذا الرجل »(). 

5 كان الناس إذا رأوا وجه محمد بن سيرين سبحوا الله لمخایل 
النور التي عليه. 0 

# وکان الناس إذا رأوا النور الذي يَعغلو وجه وكيع بن الجرّاح قالوا: 
ما هدارا ن هنذا إلا مك ریم )4 [يوسف]. 

ت قال آشهب بن عبد العزیز: ار بجت ذات ليلة بعد تنا رقد الناس» 
فمررت بمنزل مالك بن أنسء فاذا هو قائم يصلي» فلمَا فرغ من قراءة 
اند یت مب الیک © 6 ابندا الس کم الکائر (0) » حتی بلغ: 

شم لمع یی( 6 [النکاثر] فبكى بكاءً طویلاء ثم جعل 
يردّدها ويبكي» وشغلني مَا أسمع من كثرة بكائه عن التوجُو إلى حاجتي 
التي حرجت إليهاء وم آزل قائمًا وهو یرددها ويبكي حتی طلع الفجر 
فلمًا تبيّن له الفجر ركع فانصرفت إلى منزلي فتوضأت ثم أتيت المسجد 
فإذا به في مجلسه والناس حوله. فلمّا آصبح نظرت إلى وجهه وقد علاه 


ور , 
- أبو جعفر القاري يزيد بن القعقاع أحد الائمة العشرة في القراءات والنور 
الذي بدا عليه عند الموت ؛ 


0 عن نافع فال: «لَمَا عسل أبو جعفر» نظروا مَا بين نحره إلى فؤاده 
كووقة الف فاشك مق یه ا ترو قاف“ 


(۱) «كتاب الصلاة والتهجد» لابن الخراط. 
62 المصدر السابق. 
(۳) سیر آعلام النبلاء» (۵/ ۳۸۵- ۲۸۲). 
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برد علوالهمت -2استکمال الإیمان 


آولشك آوابسون لله نورهم لآلىئ من صفو الوفاء جواهر 
علاة الهمم لهم من «زينة الإيمان» اوقر نصیب : 

الایمان زينة تسد حميلة حسة لطيفة» يهيها الله سبحانه لعباده 
المومنین» ویضیفها علیهم ویسدلها على كيانهم ویقذفها في فلوم وما 
أجمل من الایمان؟ وما احل واطیب من اماد 

* قال تعالل: وَأعَلمُوا أن ا فیک سوک هزم وکر مالک 


وک ۰ سے رح جب کچ للشو یه 


[الحجرات]. 

الایمان زينة في ذاته» فهو جميل حبیب» وهو یمنح هذه الزینه لصاحبه 
ویضفیها علیه» فیبدو المؤمن جیلا بديعًا لطیفا مقبولا عند المومنین 
مرغويًا فيه بسبب جماله الايمان‌ي وحشیه الا خلاقی» ولطفه الاجتماعي» 
وبمعنی آخر اکتسب هذا الجعّال والزينة والقبول عند الاس من الایمان 
الجمیل الذي زینه الله في قلبه فانعکس على جوارحه وحیاته. 

إن القران لطیف حبیب معجز متجدد في مذاقاته ولطائفه» مبدع في 
آسالیبه وعباراته.. انه هنا (يُلَوّنْ هذا الایمان بالالوان المّانوسة اللطیفة 
انه «یِجَمّل» هذا الایمان فى عيون وآذواق المؤمنين» انه «يزين» هذا 
الإيمان آمّام المومنین.. لیقبلوا عليه بلذة وانشراح.. إن القرآن هنا 
يخاطب الحاسة الفنية الجمّالية عند الممنین - وهي أصيلة بارزة عند 
كل بنی البشر- - يخاطيها يلثة الجتال الذية المسیية عن طريق التصوير 
الفني البديعة. 
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وهذه الاية فیها صدق جمالي ملحوظ - من خلال تلوین الایمان 
وتجمیله وتزیینه- وفیها صدق واقعي موجود» حيث یلحظ المؤمن 
البعد الواقعي العملی لزينة الایمان المنعکسة على آخلاق المومن 
وحیاته» إن كل مَا في المومن حميل؛ لانه ثمرة لزينة الایمان التی استقرت 
فی قلبه: عبادته ومحاملاته. طعامه وشرابه» لباسه وحتدامت منطقه 
وکلامه» جوارحه ولسانه» تصوراته وأفكاره» حرکاته وسکناته» ليله 
ونهاره.. كلها ثمّار جميلة لطيفة مطلوبة محبوبة لزينة الإيمان الحقيقية 
النيعة 

إن الإيمان زيئة» زينة اصاحبه» لن يبدو یلا بدونه» ولن يكون 
مقبولا عند المؤمنين إذا تخ عنه.. وهذه الزينة في القلب» وكونها في 
القلب - مركز القيادة والتأتر والانفعال والصلاح- دليل على ثباتها 
وأصالتهاء وعلى تأثيرها وحيويتهاء وعلى انعكاسها على الجوارح والحياة 
الخارجية.. إن القرآن يعيد تأصيل مصطلح «الزینة» ويصحح النظر إليهء 
والتعامل معه» ويعطيه «بُعْدَا) إِيمَانيًا ربانيا قرآنيّاه وندرك آهمية هذا 
التصحیح والتعريف والاعتبار القرآني عندمّا نلتفت إلى نظرة الجاهلين 
المعاصرين لمصطلح «الزينة» وممّارستهم له.. إذ يقصرونه على الزينة 
الخارجية الخاصة بالمظهر والشكل والهندام والأزياء والتقاليع 
و«الموضات».. وتَسْفْل أذواقهم في هذاء ويجعلونها إغراء وشهوات 
وإباحية ومجونًا وفتنة وتعریّاء ويزعمون هذا أناقة وزينة وجالا. 

إن الزينة ما استقر فى القلب صدقًا وحقا وأصالة» وعاشه الانسان 
خلقًا وفضيلة» وانعكس على حياته خيرًا وطهرًا.. ولن يكون هذا ال 
للإيمّان وآثاره على السلوك والحياة.. 





Bè‏ علوالهم ‏ استکمال الایمان پیک 

ه وقد کان لرسول يل يسال الله أن یزیته بزينة الإيمان وکو سبذا 
الدعاء: «.. وأسألك برد العيش بعد الموتء وأسألكٌ لذَّة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك؛ نی غير ضرّاء مر ولا فتة مُضِلّ. اللهم 
زین بزينة الایمان» واجعلنا هداة مهتدین». 

٭ وکان من دعائه: «اللهم حبّب إلينا الایمان وزيّنه في قلوبناء وکره إلينا 
الکفر والفسوق والء لعصیان. واجعلنا من الراشدین». 
مولی بني الاود محمد بن جحادة الاولی وزینته الني لا تساویها زینه 
الدنيا : 

5 عن سفیان الثوری: «کان محمد بن جحادة من العابدین» وکان 
يقال: إنه لا ينام من الليل الا أيسره. قال: فرأت امرأة من جیرانه کأن 
خللا فر قت على آهل مسجدهم فلمّا انتهى الذي یفرقها إلى محمد بن 
جحادة دعا بسفط مختوم فأخرج منه خُلّةَ صفراء قالت: فلم يقم لها 
بصری فكساه إيّاها وقال له: هذه لك بطول السهر. قالت تلك المرأة: 
فوالله لقد كنت آراه بعد ذلك فاخالها عليه)'''. 
الزمنة عالية الهمة عندها من لآلئ الایمان. ولعان الجمال. وسناء الحق 
ما هوأغلى من زينة الأرض : 

نعم أيتها المؤمنة التقيّة عالية الهمة: عندك من بریق الحسن ولمعان 


() صحیح: جزء من حديث عمار بن یاسر الذي رواه النسائی» والحاکم وصححه 
الالبانی ي (صحیح الجامع» ١(‏ ۱۳۰ ) وآوله: (اللهم بعلمك الخیب..) 
لحدیث. 

(۲) «صفة الصفوة (۳/ ۱۱۱). 
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الجمال» و سناء الحق. وزینه الایمان م 1 ومیضص الذمّبء وإغراء 
الفضة وکل زینه الأرض من سبائك وعقود وفرائد» ومرجادن» وجمان 

5 كت ۱ ۳ 4 5 م و 
وجواهر والمّاس» وخواتم» وربر حجد» ویاقو ت. جر ولا لیم ورمرد 
و عسحجد. وکل زخرف دنیوی» وزینه جوفاء ومظاهر زائفة. ومو ضات 
تافهة» فتحلی بها في دنياك أَمَا في الآخرة فأدنى لؤلؤة في تاجك خير من 
الدنیا وکا فها.. 


يا زین الناس في دين ونی أدب بلاج ان ولا عِتدِ ولانهَب 
سل بالتسسابيح كالبشرى مایت كالفجر کاراب 
في جد في دُعاء في مُرَاكَبَةٍ 9 في فِكْرَوبين نور اللّوح والكشّب 
في وَمْضْةٍ من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومَان والعرّب 


انت این كل السالمین با في قلبك الطاهر المعمور بالقزب 

م كل خا حسن فدہ کل شعبة من شعب الایمان تتحليّن ہا أغل 
من فص؛ لأن الجوهر یفنی» والإيمان يبقى» فآثري مَا یبقی على ما يفنى. 
أحسن الحلي أن تكوني موحدة لا ملحدة : 

إن التي عَصَّت رها وعقّت قيمها ودینها رخيصة مبتذلة تافهة دميمة 
لا جال فيها وان كانت آمل التساءة ولو طرّقت عنقها بنجوم السمّای 
ولبست عل رآأسها الجوزاء وأشرقت من جنها الشمس. فلا قيمة لها 
و قد خلعت جلبات الحباع وتاج الحشمة» ورداء الفضيلة وتوب 
العفاف. 


( انظر: «أسعد امرأة في العالم» للدکتور عائض القرنی- مکتبة العبیکان. 





نک علوالهمة ےاستکمال الایمان :242 ۹ 

آول وأغلى زينة للمرأة أن تکون مؤمنة مُوحدة وإِمَامھا في حیاتہا 
محمد یک تمه تعمل بأوامره؛ تجتب نواهيه» تتم بش 

مومن کفرت بأنعم ال تعيش الضنك والشقاء والبؤس والتعاسة 
والعناء» ولو سَکَتَتِ الابراح المُشّيّدة وعاشت في الحرير» وتقلبت في 
الدیباج» وتزيّنت بکل حل الارض.. إِذْ لا وميض لنور الایمان في قلبها. 

غصون الذهب کل الذهب: لآسية امرأة فرعون الرافضة لجوار فرعون 
والقصور والجاه الراغبة في بيت في الجنة عند الله. 

وسيدة نساء العالمین خديجة «فنفا یبشرها ربها ببيت في الجنة من 
قصب () لا صَحْبٌ فيها ولا نَصَبٍ. 

السبائك جميلة» يتجمّل بها الجسم لكن أجل منها الحكمة الربّانية 
التي أنزلها الله على رسوله و وصیغت منھا تيجان الإيمان على جبين 
القانتات العبادات السائحات الخاشعات الزاهدات. 

العقود غالية وئمینة» ولکن آغلی من العقود» وأثمن العهود کل عهد 
بين العبد وژّبه» فاحرصي على الوفاء بالعهود لتلبسي في الجنة آغل 
وأجمل العقود. ۱ ۱ 
حتی تكوني آبهی إنسانة في الکون : 

أنتِ بإيمّانك أببى من الشمسء وبأخلاقكِ أزكى من المس-. 
وبتواضعك أرفع من البد وبحنانك أهنأ من الغيث» فحافظي على 
الجمّال بالإيمان» وعلى الرضا بالقناعة» وعلى العفاف بالحجاب 


(۱) أي عيدان اللؤلؤ المستوية. 
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واعلمی أن خليّكِ لیس الذهب والفضة ولا المّاس» بل رکعتان في 
السحرء وظمَا الهواجر صیاتا ۰۵ وصدقةٌ َة لا يدري بها لاه 
رسا خا تسل النطيعة» وسجدة طويلة طريلة عل يساط العيوذيك 
وحياءٌ من الله عند نوازع الشرّ وداعي الشیطان» فالبسي لباس التقوی 
فإنك أجمل امرأة في العالم» ولو كانت ثيابك ممزقة» وارتدي عباءة 
الحشمة فإنك آپی إنسانة في الكونٍ ولو کنتِ حافية القدمين.. ودعي 

عنك التبرّج والتزين والتعطر في الأسواق وحياة الفاجرات الکافرات 
الساحرات العاهرات السافرات. فإنهن وقود جهنم التي لا يصلاها الا 


الآشقی. 
العسچد : اعلمي يا عالية الهمّة أن رَكَعَتيْن في المسجد آنفع وأفيد من 
کا سل 


كوني مشرقة النْفس بالایمان یضنْ منك الكون : 

فصفاء توحيدك آنقی من الصباح باشراقه وبسمته الرائعة. 

وطهر أخلاقك آطیب من النهار بسنائه وضيائه. 

ووقارك رمستك معتبرة أعلى من وقار اللیل وصمته» احرصي على 
زيادة إِيمَانك فک ك في آیات ربك فى الكون في باقة الزهر في طلعة 


الورد» في مَبَّة النسيم» في نفحة الروض» في نور الشمس في ضياء القمر 
في مال السمّاء» وبركة الأرض. 


00 سحل : ذهب . 
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اللالی : 


٤‏ مقدور المرأة أن تذهب إلى الصاغة لتشتري اللالیم الثمينت لکنه 
یصعب عل الکثیرات شراء اللآليع الثمينة الغالية من الحكمة وشعب 
الایمان والمو عظة الحسنة؛ لان ثمنها نفس تواقة روفلب سیب وه 
صادقة ونب حسنة» وسدادٌ نی القول والعمل. 

5 إن المومنة العابدة الزاهدة التي تعيش في بيوت الاکواخ والطین 
بینها وبين صاحبات الترف والبذخ والإسراف والتبرج اللائي ينمن على 
ريش النَام وعلى الذّيباج والحرير» في القصور المخمليّة أبعد مما بين 
الثرى والثرياء» فأين كنز المؤمنة من كير وعفن المتبرّجة الفاجرة. 

اذ هناك «درر» من المجوهرات معروفات مشهورات. تشتری 
بالعال» وتعلّق على الصدون وأعلى منها وأَفْيمٌ وأغل الدرر التي ترصّع 
في تاج مجد المرأة» وهي درر المعاني الجلیلت والاهداف الثبیلت 
وتال الایمان الجميلة. 
الزبرجد والیاقوت: 

آنفس من الزبرجد قيامٌ اللیل والتهجد. وأعلى من الیاقوتِ المناجاة 
وطول القنوت. 

الجواهر : آیتها الم منة عالبة الهمة انی جواهر لا تنالها الایدی 
تكونُ وديعة عند اللہ من صلاةٍ خاشعةء وعين دامع وصدقة بل 
وتلاوة متدترة. 

الخواتم: يا من حرصت على جال الخاتم لتضعه في آصبعها متزينة 
به» تختّمي بعفاف صادق» وحشمة إيمّانية» وعمل با راشد لتكوني أجل 





فتاة في العام. 
الفرائد : 

تذگري بالفرائد التفرّد في طريق التوحید والالتزام بأمر اللہ والتفرّد 

59 ۱ 

في درجات الكمّال والسمْتٍ الحسن: والتفرد ني مُلم المجده والخلق 
النبيل» ليس هناك فرائد أغلى ولا أببى من الفرائد التي آتی بها جبریل 
لد على محمد يك وهي الأدلّة القاطعة» والبراهين الساطعة والحجج . 
اللامعة. 
الرجان: 

يُستخرّجٌ المَرجانُ من قاع البحورہ ليوضع على النخُورٍ» لکن 
المرجات الذي نزل من عند سدرة المنتهی» أعظم نفعًا وأجل فائدة لأولي 
النهی؛ لان مَرجان الأرض قد تلبسه الکافرة السافرة الفاجرة ما مرجان 
السمّاء فلا تلبسة 1 التقية النقية الرضية صاحبة الایمان والنقاء. 
الالماس: 

لو لبست المرأة ألمَاسًا من مشاش رأسها إلى آخص قدميهاء ما نفعها 
ذلك حتى ترتدي لباس التقوی» فاحل لا يُجَمْل روخا قبيحة» ولا 
یبن نفسَا مشوّهة» ولا يغلي همة رخيصة» فاحرصي على حلية الديانة 
والصيانة والرزانة ذ فهي أغلى من حإح وحلل الدنیا. 
الجمان: 

من تفاهة الدنیا أن جواري اشترین من الأسواق فی عصر التَرّف 
والبذخ رالاسرانه فاعطتت. کل جارية قطان من الگتات 
والصحابیّات الخيرات عشن في غرف من طین» على حصير من سَعَفب 





>9 علوالهمت 2 استکمال الایمان < 11٥‏ 


نحل لا يجذن إلا كُسَيْرات وتمرات!! أف لدنيا لا تقس القيم» ولا 
تمیز بيخ کی والرخيص» وخيبة لنفس لا تميز بين الحق والباطل. 

ومضة: أبہی الثیاب لباس المُحْرمین وأزين الأشیاء كفن وحنوط 
تحنط مهم دیا وی یی قال فيه الرسول کِید: 
انعم الرجل ثابت بن قيس بن شا وسالم مولى آبي حذيفة الذي 
قال فيه لا «الحمد لله الذي جعل نی أمتي مثلك؛'''۔ فاستشهدا ولا 
رمهمّاء فرضیا عنه» ورضي عنهما). 
علاة الهمم الأنصار الذين تبوءوا الداروالايمان: 

عن أنس للك قال: قال رسول الله لا: «آية الإیمان حب الأنصارء 

1 التفاق بض الأنصار»””". 

أ عجبة عجيبة في كتاب الله تحدثت عن الإيمان حدیثا عجیبّاه وصورته 
تصوي| ل لطيفاء وجسّمته تجسيمًا حیلا» وکان حدیثها عن الایمان في 
معرض ثنائها على الأنصار -العنصر الأساسي في القاعدة الإسلامية 
الصلبة» التي آقامها رسول الله ولا في المدينة. 

* قال تعال: 39 وال ين آلا رابک من مدر دمن هاچ تم 
وا دون 2 صَدَورهم مس ۳۳ ]وا و وژیرزوک ے عل اب ولوان یم تا 


)١(‏ صحيح: جزء من حديث رواه البخاري في «التاریخ» والترمذي» والحاكم في 
«المستدرك عن آبی هريرة» وصححه الالبانی في «الصحيحة» (۸۷۵. 

(۲( صحیح: اس رم المبارك في «الجهاد»» وآحمد عن حنظلة» وابن ماه 
والحاکم؛ وله شاهد يقويه عند البزار ورجاله ثقات. 

(۳) رواه أحمدء والبخاري» ومسلم. والنسائي. 


۳۱۹ 





سا کی لک ۳ 0 

لقد استقبل الأنصار في المدينة إخوانہم المهاجرین من مكة استقبالا 
خاصًاء استقبالا إِيمَانيًا فریداء عاملوهم بالمحبة والایمان والاخاء 
وقدموا لهم مَا یملکون» وآثروهم على آنفسهم مع حاجتهم لتلك 
الاشیاء.. آنزلوهم قلوبهم قبل أن ینزلوهم بيوتهم» فوسعتهم قلوبهم 
الفسيحة قبل أن تسعهم بيوتهم المتواضعة.. 

وهذه الاية ترید أن تعلل لهذه الظاهرة الفريدة التي ۸ تتکرر بهذه 
الصورة الجماعیة حتی بين المسلمین -وإن وجدت نمادج مسلمة 
مؤمنة اقتربت من هذه الصورة للانصارء» لکنها كانت نماذج فردية ۸ 
تتحول إلى ظاهرة اجتمّاعية- تريد هذه الاية أن تضع بين أيدي المسلمين 
المفتاح الذي يمكنهم استعمّاله ليكونوا قريبين من الأنصار في تلك 
الصورة» تريد أن تطلعهم على السر ليحاولوه» وتريد أن تقدم لهم 
الصفات ليتصفوا ما.. والاحری: ريك أن تقدم لهم الایمان الذي دفع 
الأنصار إلى ذلك لیحققوه في قلوبهم» ویتبوءوه في قلوبهم وواقعهم. 

صفات الأنصار العظيمة في هذه الآية» أنهم تبوءوا الدار قبل 
المهاجرين فأسكنوهم قلوبهم» وصفت صدورهم من الأمراض فعاملوا 
المهاجرين بهذا الصفاء» وتمكن الإيثار منهم فقدموه للمهاجرین 
وانتصروا على نفوسهم فوقوها الشح والبخل والمرض» وكانوا بكل مَا 
فعلوه صادقين في إِيمّانهم وأخلاقهم وسلوكهم وحياتهم.. 

إنها صفات الإيمان والخیر: تبوؤٌ الإيمان» والمحبة» وسلامة الصدرء 
والأخوة» والایثار والتزکیة. والصدق. إنها عوامل الانتصار عند 


۳۷ 





الأنصارء فأين الراغبون في الانتصار؟ 

ويلفتنا في الآية تعبيرها عن ایمّان الأنصار بقولها: 2۵ بو الدار 
این ین هر که أمَا توو الدار فهو معروف» لکن هل الإيمان یتبوَ؟ 
هل یمکن أن یکون دازا ومنز لا لصاحبه؟ 

مَادة (يوأ) ف القر آن الکریم وردت عشر مرات» وکلها في سياف 
المدح والثناء والخیر» كلها في معرض بیان نعم الله على الناس مؤمئين 
وكافرين في الدنياء ونعمه على المؤمنين في الجنة يوم القيامة» فهذه 
الكلمة لم ترد في سياق الذم ولا الإنكار» وهذا له دلالته لمن يتذوق 
أسلوب القرآن ويتابع الرحلة مع الاستعمّال القرآني للمصطلح الواحد 
وتصريماته واشتقافاته.. 

# قال تعالى: 2 واڏڪروا ٳڏ جک خلفاء ین بر من بعر ڪاو ور کم في 
آل اض لذو من ولا شو وکت الال مم کاڈ سوام و 
له و لاخ عون رورت () )4 [الأعراف] 

# وقال تعالی: $ ولد عَدَوَتَ موی الممنیی مدید لا وله 


میم عل 4U‏ [ال عمران]. 


٭ وقال تعالی: 9# و اوح ال موم وآخیوآن بوا قوی كا بوضر 'یونا واج لوا 
وتڪ ورای مرا اکر ویر النؤييت © © [یونس]. 

# وقال تعالى: و ولقد بر رن بیس شک یل مرا صذق وَرَدْفْتهُر ین لطبت تم 
انوا جم ار رک یقن وم تنماک و تشه © ) 





يونس ]. 


* وقالتمالی: رل گت شک ف الأرض بترا نا عبت ی 





سے یو سے ےل سے 


نیب رخا 1۳۹۳ وی 0 [یوسف]. 


بد وقال تعالى: لود يوا لإ اش کک رح ات أن لانتریف فى 
شا وطر بد تی لاپ و رات اش 422 [الحح ]. 


۸ بل سے 


٭ وقال تعالی: و زین ماک زوا من بعد مالك لا 
که و الاخر وا کر لی کا اتکی نع [النحل]. 

و قال تعالی: و ین منوا ووأ لمحت لوبهم من آ2 را 
ار ری من تحن هدر حل فبا نع اج ان 27ہ [العنکبوت]. 

#و قال تماق « وکالوا لکد أ اند بر الزی صدقنًا وعدم واوریا ارش 
ما فرح یں جک نَا ممم لجر اللي () 46 [الزمر]. 

٦‏ والاية العاشرة التي تتحدث عن تبوء الأنصار للدار والایمان 
وعن تبوء المؤمنين لاریمّان. 

«وألحظ في هذه المواضع كلها أن التبوء نعمة من الله على الناس.. 
وأن المؤمنين يدركون هذه النعمة» ويتفاعلون معهاء ویتذوقونہا 
ويعيشون في ظلالها.. وانك لتلمح ملامح السعادة على وجوههم ہذہ 
النعمة» وتلحظ علامّات الرضى على محياهم وتسمع آلسنتهم تلهج 
بالحمد والثناء على الله على مَا أنعم به عليهم. 

لکن الامر الملفت للنظر في المرات التسع التي ورد فيها التبوؤ أنه 
كان تبوءًا حسيًا مَادیّا فی صورة منازل وأمّاكن في الدنیاء وفی صورة غرف 
ونعيم في الجنة) 20 


)١(‏ «نی ظلال الإيمان» (ص۱۵۲) وما بعدها. 





۱ و علوالهمت 2 استکمال الایمان < 1۹ 

أمَا تبوؤٌ الایمان فانه تبوؤٌ معنوي» ولیس حسيًاء وهذا المعنی تحول 
إلى محسوس مجسم يدركه الا نسان ویلمحه!! 

كيف یکون تبوؤٌ الایمان؟ هل هو من باب المجاز والتشبیه؟ لقد 
وقف بعض المفسرین السابقین أمَام الاية وأثاروا إشكالات حول تبوء 
لایمان» وردوا علیها؛ وبحئوها بسا تظرباء أفقدها الکثیر من ظلالها 
وإیحاءاتہاء ومن حیاتها وحيويتهاء ومن قوتها وتاثیرها. 

© وهذا مثال لإشكالاتهم ونظراتهم. قال الامّام القمي النيسابوري: 
(وها هنا سوالان: 

أحدهما: إنه لا یقال: تبَاً الداز. والثاني: بتقدیر التسليم» أن الأنصار 
ما تبوءوا الاایمان قبل المهاجرين؟. 

والجواب عن الأول: أن المراد تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان 
كقوله: «علفتها تبتا ومَاءٗ باردًا..) أو هو مجاز من تمكنهم واستقامتهم 
على الإيمان» کأنہم جعلوه مستقرًا لهم كالمدينة. أو هو مجاز بالنقصان. 
والمعنى تبوءوا دار الهجرة ودار الإيمان» فأقام لام التعريف في الدار 
مقام المضاف إليه» وحذف المضاف من الثاني. 

أو سمى المدينة بالإيمان؛ لأنه مكان ظهور الإيمان. وهذا يئول 
بالحقيقة إلى الوجه الذي تقدمه. 

وعن الثاني: أن المراد من قبل هجرتهم» أو هو من تمّام تبوء الدار. 
ولا شك أن الأنصار سبقوهم في ذلك» وان ل يسبقوهم في الإيمان» . 


(غرائب القرآن» للقمى (1۰/۲۸- .)5١‏ 


۳۲۰ 





ولا أجد ضرورة لهذه الاسئلة ولا لهذه الاجابات عليهاء ولا ما 
يدعو إلى حمل نبو لایمان على المجاز الکامل أو الناقص -کمّا قالوا- 
ولا مَا يدعو إلى صرفه عن حقيقته. 

© قال الإمَام الراغب في مفرداته عن التبوء: «أصل البواء مساواة 
الأجزاء فی المکان» خلاف النْبّوَّة الذي هو منافاة الأجزاء.. يقال مكان 
بواء إذا لم يكن نابیًا بنازله: وبوأت له مكانًا سويته فتبوأ» '. 

وحكى عن خلف الأحمر أنه قال في قولهم: «حياك الله وبياك أن 
أصله: بوأك منزلا. فغیر لازدواج الكلمة» كما غیّر في قولهم أتيته الغدايا 
والعشایا»". 

فیکون معنی التبوع: هو تجهیز المکان وتهيئته وتسويته لصاحبه ليقيم 
شبه . 


پر 


وتَبَوْوٌ الایمان لا يعدو أن يكون کذلك. فان الله يهييء هذا الإيمان 
لصاحبه ويجهزه له ويسويه ويمهده ليقيم فيه» ويحتمي داخله.. 

إن الآية تستخدم طريقة التصویر الفني - تلك الطريقة القرآنية 
المفضلة في التعبير عن أغراضه- في التعبير عن الإيمان وتأثيره في صاحبه 
وتمکنه منه وآثاره علیه» وتستخدم هذه الطريقة وهي تعلل سر عمل 
الأنصار وتصرفهم مع |خوانهم المهاجرين.. 

إنها تستخدم طريقة التجسیم الفني والتخييل الحسي -وهما قاعدتان 
أساسيتان من قواعد التصویر الفني في القرآن - في الحديث عن الإيمان 


۰ «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص59). 
7 «المفردات» للراغب (ص ۷۰). 





وتصویره للمومنین. 

إن الایمان آمر معنوی ولیس مَاديًا محسوسًا ملموسّاء ولکن الآية 
جمّمت لنا هذا الایمان المعنوي في صورة مَادية محسوسة ملموسة - 
من باب التصویر الحي المژثر ولیس من قبیل المجاز الکامل أو الناقص 
كما قال السابقون- إن هذا الایمان تحول في الاية إلى بيت متناسق بديع 
جميل؛ مهيأ للسكنى» ومجهز ومعد لاستقبال ساكنيه؛ الذين سيجدون فيه 
طيب الإقامة والسعادة الراحة. 

وبعدمًا جسم الإيمان في هذه الصورة خیلت لنا الآية حركة القادمين 
إليه بتخیل حسي بدیع.. ها هم قادمون إليه.. ها هم قل تبوءوه.. وهو 
لهم نعم الا قامة والمبوا.. 

هذه الصورة اللطيفة التي تعرضها الآية لو الإيمان» توفر لها جال 
فنی ساحر» وصدق فنی ملحوظ» وليس هذا فقط ولكنها توفر لها 
صدق واقعي» ووجود عملی» وبُعد حياتي.. لقد انطبقت على أناس في 
عالم الواقع. كل من نظر إليهم وال أعمّالهم وإلى أخلاقهم يخرج بہذہ 
النتيجة: إنہم تبوءوا الایمان إن الإيمان أصبح لهم دارًا ومنز لا إنہم 
أقاموا فيه فسعدوا وصلحوا وأصلحوا. وأين ستقيم قلوبهم إن لم تقم في 
بيت الإيمان؟ وأين سيعيشون إن لم يعيشوا في ظلال الإيمان؟ 

۵ قال صاحب («الظلال»: مار لایس من هر 4 أي دار 
الهجرة يثرب مدينة الرسول ية وقد تبوآها الأنصار قبل المهاجرین» 
كما تبوءوا فیها الإيمان» وكأنه منزل لهم ودار. وهو تعبیر ذو ظلال» وهو 
أقرب مَا يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان دارهم ونزلهم 


۳۳ 





ووطنهم الذي تعيش فيه قلوببم» وتسکن إليه أرواحهم» ویئوبون إليه 
ويطمئنون له» كما يثوب المرء ويطمئن إلى الدار..» ۲۲ 
مواقف إيمانية رائعة للأنصار و : 

»عن جابر بن عبد الله نٹ أن رسو ل الله للم لبث عشر سنین يتبع 
الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعكاظ وبمنازلهم بمنى: «من 
بؤرشة ورهن يتصري حتی أبلغ رسالات ربي کی وله الجنة». فلا يجد 
أحدا ينصره ويؤويه حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من الیمن أو زور 
صمد فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. ويمشي بين 
رحالهم يدعوهم إلى الله و يشيرون إليه بالاصابع» حتى بعثنا الله له 
من يثرب فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون 
پاسلامه حتی لا یبقی دار من دور شرب إلا شيا رهط من المسلمین 
یظهرون الاسلام ثم بعثنا الله کب فاتتمرنا واجتمعنا سبعون رجلا مناء 
فقلنا حتی متی نذر رسول الله ال يطرد في جبال مكة ویخاف؟ فدخلنا 
حتی قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فقال عمه العباس: يا 
ابن آخي إني لا آدري مَا هؤلاء القوم الذین جاء‌وك؟ إنی ذو معرفة بأهل 
يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلمّا نظر العباس خلت في وجوهنا 
قال: هؤلاء قوم لا آعرفهم هؤلاء أحداث فقلنا: يا رسول اللہ علام 
بايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والکسلء وعلى 
النفقة نی العسر والیسر؛ وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر؛ وعلى 
أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت 


.)۳۰۲۰ /٦( «الظلال»‎ )٦( 





> علوالهمن ۶ استکمال الایمان کی < ۳۳۳ 


يثرب فتمنعوني & تمنعون منه آنفسکم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة». 
فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال: رویذا يا 
أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول ال 
إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
السیوف» فإمًا أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعل قتل 
خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله و وما أنتم 
قوم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه فهو أعذر عند الله قالوا: يا أسعد 
بن زرارة أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه 
رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة»”'". 

5 وعن أنس جلف قال: لما سار رسولٌ الله شيلام إلى بدر خر 
فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر ففت» ثم استشارهم فأشار عليه عمر 
لت فسكت فقال رجل من الأنصار: إنمًا يُريدكم رسول الله لام 
فقالوا: یا رسول الله والله لا نکون كما قالت بنو إسرائيل لموسی عل : 
اذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون» ولکن لو ضربت باد الابل 
حتی نہ 0ا الغمَاد لکنا معك»۳7. 

٭ وعن أبي سعيد الخدري فل قال: اجتمع ناس من الأنصار 
فقالوا: آثَرَ علینا غيرنا. فبلغ ذلك النبي لام فجمعهم ثم خطبهم فقال: 
ايا معشر الأنصار ألم تکونوا أذلة فأعزكم الله؟) قالوا: صدق الله ورسوله. 


() حسن: رواه أحمد (۳/ ۳۳۹). 
)۲( صحیح : رواه آحمد (۰)۱۰۵/۳ (۳/ ۱۸۸ والنسائي في «فضائل الصحابة» 
(۲۳). ۱ ظ 





۳۲ تور صلاح الأمت ے علوالهمة پیا 
قال: «ألم تکونوا ضلالا فهداکم الله؟». قالوا: صدق الله ورسوله قال: «ألم 
تکونوا فقراء فأغناكم اللہ؟)ء قالوا: صدق الله ورسوله ثم قال: «ألا 
تجیبونی؟ ألا تقولون: أتيتنا طريدًا فآویناك وأتيتنا خائفا فأمناك؟ ألا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبقران - يعني: البقر- وتذهبون 
برسول ,من فتدخلونه بيوتكم؟ لو أن الناس سلكوا واديًا أو شعبة 
سلكت واديكم أو شعبتکم لولا امجرة لكنت امرءًا من الأنصار» وإنكم 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» ”2 

0 وعند ابن إسحاق: «ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وترجعون برسول ال إلى رحالکم؟ فوالذي نفس محمد 
بيده لولا ا هجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًا وسلكت 
الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار.. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 

قال: فبكى القوم حتى أَحَضَلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله 
يلل قسمًا وحَظًَا» 9 . 

٭ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: «لمَا أفاء الله على رسوله يوم 
حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبہم؛ وم يعط الأنصار شیثا» فكأنهم 
وجدوا إذ لم يصبهم مَا أصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار 
ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي» وکنتم مفترقين فألفكم الله بي» وعالة 
فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن قال: ١مَا‏ يمنعكم 


55 صحیح: رواه أحمد (۳/ ۵۷ وعبد بن حمید 2 «المنتخب» رہ 
() «السيرة النبویة» لابن هشام (YE /٤(‏ 





۶ علوالهمن 2 استکمال الایمان 4° ۳۳۵ 


آن تجیبوا رسول اله م۸9 ؟» قال: كلجا قال شيا قالوا: الله ورسوله اسم 
فال: «لو شئتم قلتم: جئتنا کذا وکذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعیر وتذهبون بالنبي ۸ إلى رحالکم؟ لولا امجرة لکنت امرءًا من 
الأنصارء ولو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلکت وادي الانصار وشعبها. 
الأنصار شعار والناس دثار نکم ستلقون بعدی أثرة فاصبروا حتی 
تلقوني على الحوض» . 

هدي هذه الحادثة ونسوق هذا المشهدة للمومنین لیعرفوا فضل 
الانصار وعلمهم وفتههم وقوة إِيمّانهمء وتذوقهم لنعمة الایمان 
واعترافهم بہذہ النعمة والمنة لله ولرسوله.. لیحاولوا الاقتداء بهم في هذا 
التذوق والاعتراف والشعور. 

إننا ندعو المؤمنين إلى أن یقفوا طویلا أَمَامِ الصورة العجيبة التي 
ترسمها هذه الآية وتعرضها لتبوء الإيمان» ندعوهم أن يقفوا أمَامهاء وأن 
يسعوا جاهدين للتحقق ہا. 

إن هذا الزمن الذي نعيش فيه لا ننجو فيه من مكائد الأعداء ومصايد 
الشيطان الا بتبوء الإيمان» ولا ننجح في تربية نفوسنا وتزكية أخلاقنا 
واستقامة حیاتنا لا بتبوء الإيمان» ولا نستعلى فيه على الباطل ولا نثبت 
فيه على الحق ولا نصدع فيه بالأوامر لا بتبوء الإيمان» ولا تستقيم 
حیاتناء ولا تثبت عل طريق الله أقدامنا ولا ننتصر على آعدائنا ولا نحقق 
الوجود الحي المؤثر لإِيمّاننا واسلامنا ودیننا الا بأن نتبوأ الإيمان. ٠‏ وف 
النهاية لن ناف وشبوان الله وز حتت ولن ندخل مه وقللة بنعیمها إلا 


(۱) رواه البخاری (EFT e)‏ واحمد (6۲/۶)؛ ومسلم (۲۱۱ ۰ و 


۳۳۹ 





بان تكنو أ الایمان في دنیانا. 

لا بد أن نجعل الإيمان لنا دازا ومنزلاء لا بد أن نحوله من معان 
نظرية مجردة باردة إلى بيت للإقامة السعيدة» ومكان للحياة الهانکت 
ومصدر للظلال الوريفة» لا بد أن نجعل الإيمان سکنا سکنا تسكن إليه 
أرواحناء وتقيم فيه قلوبناء وتهدأ فيه نفوسناء وتطمئن فيه مشاعرناء 
ویثوب إليه کیاننا.. 

لا بد أن نجعل الإيمان بيتا نتبوءه ونأوي إليه.. وخيمة نستصحبها في 
حياتنا وحرکاتنا وتنقلاتناء ولباسًا نرتديه ولا نتخل عنه في لحظة من 
لحظات حياتناء ونورًا يكون معنا دائمًا ليضيء لنا الطريق ويبدد لا 
الظلام فيهاء ویبصرنا بدروبها ومنحنیاتہاء ويحذرنا من مطباتها 
وأخطارها ومفاجآتها» ويكشف لنا شياطين الإنس والجن الكامنين فيها 
لاصطيادناء ويرينا شباكهم ومصائدهم فيها.. 

لا بد أن نجعل الإيمان ظلالا نعيش فيها في كل لحظة من حياتناء 
نفىء إليها فی صحراء الجاهلية الحارقة» لنجد عندها الامن والراحة 
والطيائينة والانشراح. 

وطالما أقمنا في بيت الإيمان فإننا من الشياطين في أمَانء وطالمًا 
تبوأنا هذا الإيمان في حياتنا فإن الباطل والمنكر فی معزل عناء وطالمًا 
عشنا في ظلال الإيمان فلن تضيرنا الجاهلية ونارها وحرها وسمومها.. 

إ۵ شیاطین الانس والجن عاجزة عن الاقتراب منا وتحن فى دار 
الایمان؛ لان دار الایمان التي نقیم يها أضاءتها آنوار الایمان والهدی؛ 
والشیاطین لا یجرءون على الحياة في النور؛ لانه یحرقهم ویژذیهم 





إنهم لا یتقنون الشيطنة والمکر والوسوسة إلا في الظلام» ولا یذعون 
الناس إلا من خلال الظلمّات. ولا یوقعون بهم الا وسط الظلمَات.. 
ولذلك يهربون من النور والضیاء.. إننا لن ننجو من الشیاطین إلا إذا 
آوینا إلى بيت الایمان» ولن نکشفهم إلا إذا سلطنا علیهم من داخل هذا 
البیت آنوار الایمان. 

إن هذه الاية العجيبة ترید أن تدعونا إلى صمّام الاْمّان في مواجهتنا 
لشیاطین الانس والجنء ألا وهو الاقامة في بيت الایمان» وتبوء دار 
الایمان.. فهذه الدار مقامة فأين الساکنون فیها؟ وهذا البیت جاهز فأين 
القاطنون فیه؟ وهذا المنزل قد أعد وجهز ومُيّىء فأين الذين يتبوءونه؟ 

هذا: ون الشياطين عندما يعجزون عن ولوج بيت الإيمان. 
ويفشلون في الإيقاع بالمؤمن طالما هو فيه» يقفون كالكلاب الضالة على 
باب البيت» يقفون باستمرار لا يملون الوقوف ولا يقصرون في 
المراقبة.. إنہم يراقبون ساكن البيت» ويتحينون فرصة خروجه منه» وإذا 
خرج المؤمن من بيت الایمان» وغادر حصن الامان فان الشيطان 
بانتظاره» نه يأخذ بيده ورجله لحظة خروجه فيزله عن طريق الهدى إلى 
هاوية المعصية» ويفقده نور الهداية ليغرقه في ظلام الخطيئة» ويحرمه 
ظلال الإيمان ليلقيه في صحراء المنكر وسراب الاوهام.. 

فلمّاذا نغادر هذا المنزل المبارك؟ ولمّاذا نخرج من هذا الحمى 
الآمن؟ 
#وصدق الله العظیم الذي یقول: # وال هم تب اک ایتا 





۲۲۸ ا 5 
سکع مما اة یطخ کا م تاوت © راشفا ننک یا 


ر رص ر 4 مہ کے سر يدس سر سوچ 5 ۶ ی رم سے تھے هو ہہ 
وللکنه: أخلد إل آلارض واتبع هوه مله كمثل الکلبان تحمل عله 


سے ت ںہ از سح ?ي 


لت او که یت ديك مکل الق یتک ايتا َأقْصْصٍ 
القصص آعلهم یت رود 42 [الأعراف]. 

#والذي یقول: 98 قل آندعواً من دوت له ما لایتمعتا ولا یضرا ونرد علج 
عابتا بعد اد هدس مه ايى أسَتَهوتَه الط فى ألذرض بان هه حب 
يدَعُوهُه ال الْهُدَى تا فل ارک هدی الو هو 
الیک (0) که [الأنعام]. 
صفات علاة الهمم من المؤمنين كما جاءت في القرآن الکریم : 

من آصدق من الله قیلا» ومن أصدق من الله حدیثا.. عرض القرآن 
الكريم کلام الله - وکلام الملوك ملوك الکلام - كثيرًا من هذه الصفات 
لیتحلی بها أهل الایمان على أكمل وجه لتبقی قلوبهم وآنفسهم وحیاتهم 
في ظلال الایمان حتی لا یحجبوا عن ال رمن؛ بل لیتنافسوا في السباق إلى 
الجنه والرضوان. 

وتأکید القرآن على صفات المؤمنين واستمرار عرضها في سور مكية 
وسور مدنية» يدل على أهمية اتصاف المؤمنين بها وتحققها فیهم وأهمية 
لتذكير المستمر بها حتى لا کُسی ولا تُهمل؛ تذكير المؤمنين ای 
حققوها حتى يستمروا في الاتصاف بہاء وأن يكونوا انعكاسًا لها وترجمة 
حية لها. وهذه دلالة تربوية هادفة تنفع أهل التربية والتوجيه» وتريهم 
كيفية غرس الصفات الإيجابية والفضائل الأخلاقية في نفوس وقلوب 
الناس» واستمرار مراقبتها ومتابعتها. 


حور 
06 عا 


۱ تن 2 سو یوون 
ی انا لنسلم لرب 





و علوالهمت 2استكمالالإيمان < ۳۳۹ 





© وفیما يلي نقدم طائفة من الایات التي تضمنت مجموعة من 
الصفات اللازمة لأهل الایمان: 

٭ قال تعالی: الم © تلف نكت ب لا ریب نیم دی ی © تبرت نی 
ویقموت اس روما رتفهم شون © وان وت با نز لك وما أل من لت وب لکد هر وقون © 
یت عَلَ هین همرت مم نے © 46 [البقرة]. 

صفات أهل الإيمان في هذه المجموعة ست. وبينها تناسق واتصال 
وترابط وانسجام: التقوى والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة» والإنفاق في 
سبیل اة والایمان بالکتب السماويةه واليقين بالا خرة.. 

إن الذي یجمع بين هذه الصفات هو الوحدة الشعورية الايجابية 
الفعالة» والتكامل المتناسق للعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية 
والشخصية الإسلامية. 

(وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعاء هو الذي يؤلف 
منها وحدة متناسقة متكاملة» فالتقوی شعور في الضمير وحالة في 
الوجدان تین منها اتجاهات واعبال» وتتوحد ہا المشاعر الباطنة 
والتصرفات الظاهرة. وتصل الانسان بالله في سره وجهره» وتشف معها 
الروح» فتقل الحجب بينها وبين الكلي الذي يشمل عالمي الغيب 
والشهادة» ويلتقي فيه المعلوم والمجهول. ومتى شفت الروح وانزاحت 
الحجب بين الظاهر والباطن. فان الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة 
الطبيعية لإزالة الحجب الساترة واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه. 
ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة التي اختارهاء وجعلها 
صلة بين العبد والرب.. ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافًا بجميل 





۱۳ > صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 < 


العطاء وشعورًا بالاخاء.. ثم سعة الضمیر لموکب الایمان العریق 
والشعور باصرة القربی لكل مؤمن ولکل نبي ولکل رسالة.. ثم اليقين 
بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا الیقین.. هذه كانت صورة الجماعة 
المسلمة التى قامت ٤‏ المدينة يومذاك مؤلفة من السابقين من 
المهاجرين والأنصار» 

دومن الآيات التي تعر ضص بعض صمات المؤمنين قو له تعال: ۵ 
سا سے رح سے ےہ ر و سر س ہر سے e‏ رر رح حم ے ہر ہےے۔ مج رر دد 
لیس الہرآن تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ون لیر من امن يالله والیور الآخر 
وَالْمَلَقِكةَ والککب وا وای لْمَالَ عل حب دُوی ار وای 


وَالْمَسَكينَ وا الشبیل وَالسَايلينَ وف الاب وَأَفَامَ الصلوٰۃ وءاق الکو 
شیک بهدهم إا هدوا لري ف البأسكه ولس میں ابایں 
ریک رین دنو ریک هم نم (۳) 146البقرة]. 

هذه الاية هی آية البر وقف آمامها المفسرون طویلا» بل إن أحد 
الکاتبین آفرد لها کتاکا خاصّا - هو عباس الجمل في کتابه «آية البر في 
القرآن الکریم»- وقد عرضت لنا هذه الاية طائفة من صفات المومنین 
واعتبرت توفرها عند المومنین دلیل الایمان والصدق والتقوی: ها 
الایمان -بمفهومه القراني- وانفاق المال في سبیل الله على أصناف حددتها 
الآية. والوفاء بالعهد. والصبر في مواطن القلق والاضطراب. والصدق في 
الالتزام بتلك الصفات. والتقوی باعتبارها ثمرة تلك الصفات. 

#ومنها قوله تعال عن المومنین العابدین لله: 3 الت یفولوں ربکا 
انا ءامکا فاغزر گنا دوبک وقکا عذاب الا (00 السبرن والمدیقرک 





(۱)«الظلال» (۱/ ۱ ۶). 


۳۳۱ 





اروا 07 کار ر (00 6 [آل عمران]. 

ام يعلنون این بالله ويرجون منه المغفرة ویستعیذون به من 
النار. إنهم یتصفون بالصبر والصدق والقنوت والانفاق في سبیل الله 
والااستغفار وقت السحر. مس صفات متناسقة متماسکة. والملاحظ 
أنه عرض هذه الصفات بصيغة اسم الفاعل» وهذا يوحي بأمرين: 

الأول: أن هذه الصفات لا تتحقق فيهم إلا بالفعل والعمل والسعي 
والجهد والحركة والمجاهدة ام یبذلون جهدهم الشاق في التحلي بها 
والحياة معهاء ولا تأق بمجرد الامال والأمنیات والمشاعر. 

والثاني: آنهم یعتادون هذه الصفات» ویمارسونبا باستمرار حتی 
تکون حالة دائمة لهم لا ینفکون عنها» وسمة واضحة عليهم پعرفون من 
خلالهاء إنه لا يتصّور أن یوجَدوا بدونہاء ولا أن یعیشوا حياة سعيدة 
وهم فاقدون لها. إن اسم الفاعل في لغة العرب يفيد الثبات على الأمرء 
والاستقرار على الحالة» والبقاء على الشيء والاستمرار عليه.. 

bs ۳‏ هذه الایات: 38 تایا أل ءامنوا لا الو ربا أضعدقًا 
کم وا واه لمکم تخود © افو الاد ال وت للکفریت © 

لٹا لله اش تس ک © © ایض مور 

ريڪ جک عرض رہ لتکو ت ا لار کٹ ر م که بش 
َيه الا وسكي الک 
لے (۳) وان :۱ کنا ا کرک او ظلموا أنفسهم دگروا الله 
تفت ووم ومن ی ای ا هو یوقت مآ ملوأ وهح 
یعلمورے (۳) او جرَاژم معقر رة من ره وجنت تجرف بن تحتها 


شیف والمافن عن الاس 9 حت 


۳۳۲ 


اکر حلت فا و کی 2)) اال سرا 

وفیها تعبیر عن صفات المؤمنین بصيغة اسم الفاعل أربع مرات: 
المتقین» الكاظمين الغيظ. العافین عن الناس» المحسنین. 

٭ومنھا هذه الایات: ل ڪي الوت وَالْأَرْضٍ راخیلف اليل 
والہار کیب لاو الألبب () الین يدرو اله ما عون kk‏ 
جیهم وَيَتَفَحكَرَونَ فى حل السَموَاتِ والارض را ما جا سے سم 


مس 200 سے 2 گر 
1 ابالتار لا ربا نک من تدخل النار فد حر 
ہے" 


اڑج مہ ب 
سب حلیلی 
روکد ,یل ص وص ارس کی 


مت ین آنصار نآك کر یا رب يك ل 





۹ 


ر هه فت 


9 ربتا ایتا ما وعدتتا عل رَسلایَ ولا ر اد یک لا ْيِف یت ایا 
00تاب لھم رَثهُم أن لا آضی عل عیل نکم ین در أو نی 
بعكم 2 بعض ال هاجرواً وازجا من ره وڈ ۱ ف سیل 
وَفَلعَلواً ويوا ایرد عن ساتم مج کت مج ری من شیا 
الاٹھبر کوابا من عند الله وال ند حسن الکو ب > [آل عمران]. 

والمؤمنون الموصوفون في هذه الآيات هم أولو العقول وأصحاب 
الألباب» وهم الذين يذكرون الله فک eas‏ 
وعقولهم ونظرهم» وهذا الذكر مستمر دائم مستغرق لکل حياتهم: قياما 
وقعودّاء وعلى جنوبهم. وهذا ۳ إلى التفکر في مخلوقات اللہ 
فهو إذن ذکر وفکر ونظر. 

وهم الذین یتوجهون إلى الله أن يقيهم عذاب النار فان هذا خزي ما 
بعده خزي. 


لْدَيْرَارِ 





۳۳۳ 7 

5 ےم E‏ سے ارس خر ہے میں للا ق خص السك سی 

۴ ومن هذه الايات قوله تعالى : 3# يتا لذت امو من ند + م عن 

دینهء تسو ک بات ) الله يقوير ےہ و حبوته, أل 1 الین مر عل الك 
کر سر غر سے ضر صر ےم تھے 

یرت ف سول الله ولا نون للم ذال ی فصل اللہ 
مر ة۲ و عي سے ار و ص م ر ت عير ے ا صر ا سے 

لیم )نبا و یکم الله وزسولث لب اما لزب و ۱ ٥‏ ودؤنونَ آک0 وهم 


رکون ) نیم لَه وَرَسُوله ورب اممو فان جرب او هبوت (50) 42 
[المائدة]. 


5 ۶ مر سر سينا و ۲ از ان 


پڑت من دشاء ی 


کاچ 


۴ ومنها قو له تعا ل: تال عذاف" با ب يه من اه وحمت 
عا کٹ ع رساج و ہر 7 ہے ر2 1: ع گر خی ا 


کی سے ×ط نے 


ایا ود (0 ال رت ارو ل الى لک کے ای جدوتة: 
کر هم في الوص لير ٹم ۱ ری 20 
021 سے سے ار مر ہے ۳ کے 2 ای انسنہ تر نهم 


۵ 





سم رح کت ايت نوا بو و 7ں 1 
واشبعوا الور از ی زک م مه أََلک هم الممًا مور 9 4 [الاعراف]. 

# ومنها قوله تعال: و يستَلونك عن کل ۳ قل الانفال لَه وآلسٹول 
اه سودت نيكم وآیلیٹرا له شون ون کش یه © 
ما لموک الب دا ذکر الله وجلت فلوم وإذا تلیت عم ایالد 
دم ایسا ول ربهم یکوکلوں ا(ی) زیمت بقیمورت اَلصّلوٰه معا ردقم 


جا ص 
اجر ث 
بر 


رح © اب حم شوه عل 
ی [الاتفال]. 
الایمان ووصولیم | إلى ذروته. 


5 سے مس سا سر لر سم = ۸۶ 


سر گے . 
ہم د درجلت عند ريهم ومغفِرة وررف 


سس 


۳۳ 





# وکما بدأت .سورة الانفال بعرض مجموعة من صفات 
المومنین» ختمت کذلك بعرض مجموعة آخری من صفات 
المو‌منین» رکزت فیها على آهم الصفات الجهادية لهم وهي: الولاء 
لله ولرسوله وللمو‌منین» ونصرة الله ورسوله والمومنین والهجرة 
إلى الله ورسوله والمژمنین» واعتبار من قاموا بہذہ الخصال هم 
المومنون حقاء الذي یستحقون النصرة والحرب والجهاد من 
آجلهم. 

بل إِنَّ ین اموا وهاجروا عقت مهم نشیم في سيل اللہ 
كن رز بهم یاو ین كود 
و و دیو رک فى لین تسه املع 

نو سی 


۴ مت سر رم ۴ ہی نے م س ر ر م 7“ ۳ 
م وهم ميش وا س یی دی والذين ص کی 


ان 


تی فة فى الضٌض وفساد كبير ۳0 والزبرک منوا 
ان ووا رہ E‏ 


۳ج کال تام 
وهاجر روأ وجه دوا ف سیل اللہ وأ لذبن ءاووا ونصرو ریک ههام 7 
فر ورف کم (09) 46 [الأنفال]. 

٭ ومنها قوله تعال: فلا راون والمومنت بصم وآ بض 
یم ورت مروف ویٹھوں ڪن المتکرود وشموت ے الصلوٰۃ ودوت 
لَك شرت ام ول اک مه دا که ری کر ده 
اچ [التوبة]. 

إنہا تعرض صفات الأولياء» ولوازم الولاية بين المؤمنین والمژمنات 
التي لن تتحقق إل بہا: الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر وإقاءة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله.. وهم بهذه الصفات وهذه 


> 5 علوالهمت 2 استکمال الایمان ?< ۳۳۵ 





الولاية ينالون رحمة الله ويعيشون في أفيائهاء ورحمة الله تعوضهم عن 
ما دفعوه من ثمن باهظ نتيجة لالتزامهم بالولاية» ودفعهم راضين 
لتکالیفها.. 

+ ومنها قوله اتعالى: 3 ٭ | اج الله اشترئ مرت المرّمديرت هر 
تک أت ک له رال یکرت و مہم مدع 
تَا ف اور بدة وا لاحیل والترء ن رمن رقف مهرو. م مرب آله شرا 
بوک دی بای + 7 و وداک f‏ هو الور امن لمیر( ] | سم لب المبدورت 
یدرت الت ر الآسیفوت الک ےئاورک 51 المع یف 
لامُورے عن ام کر وا فظون دود میت 9© )4 
م ]. 


# ومنها هذه الآيات : 39 4 فسن يعار ال ین ری اک ای کسن ھا 
ای وا الا یب 2 الین يوون اق O EET‏ 
ما آمر الل یو آن‌بوصل وکوت ربہم وغافون سو ا ساپ 80 ادن صر تفه 
وه يوم وأقامو سکره ونر مارك ما ولا یروک با سک لته 
تر [الرعد]. 
# ومن هذه الآيات التي فيها صفات المؤمنين ما ورد في سورة 
لبون قال تعال: ظا قد آفلح الْمَؤْمُونَ ن شم في ساد 
کے ال مرشب © رل هم لرگوو کیرد 3 
02 خیش یناکت میم 
ہار 


ا پیت ار فمن ۾ ابع ورام ذلك ی فیک شم اشوک © ویر 
اة روم م عون () وی هر َك ارتیم فظوي ) ولیک هم 


YT 





ورن ن زک یرود الف 0[ 
وهذه صفات أخرى للمؤملين: 

* قال تعال: ل 1 مو یرم شوت (0) وازن روا 
و مثو © رای Sy‏ روم )راذن ينون ما اتو وم وجلة 

ایا رف نون تفه © 
[المؤمنون]. 

إن المومنین یسارعون ف الخیرات» ویسابقون إليها فيسبقون: 
ویکونون متفردين متميزين في طليعة الواصلین؛ إنهم مشفقون في خشية 
رهم لأنهم يعلمون مقام الله العظيم» ويشعرون بالتقصير في حقه مهما 
عبدوه» ويخشون الزلل والعذاب يوم القيامة» وهم يقدمون لله عباداتهم 
وطاعاتہم وحسناتهم» ویخشون ألا يتقبلها الله منهم.. 





نهم ِل ربمم راجعونَ / 


والمؤمنون هم عباد الرحمن, وهذا وصفھم : 
پر قال تعالى: 3 ساد ليمي آزیک يمشوق م الارض هويا و[ ِذاحَاطبهم 
لت الوا سکم © وان سوک لرَيْهِمْ سُمّتا وسا اتا 
َال یلوج ریا ضرف عَنَا بح اک ا کان رما 
یت ہی رومام © رابرد نف گج ہے دا ول شا کان 
کو ودن لیوتم و شون الق 
ال بحن ولا زنوت وم بقل درك ینآ ثاما س یصلعثف له الم زاب 
۱ 27 ود فيوء مهانا 0 الاو کاب وا وعمل و 
ید یل | لیو عم خی نورا نیما (۷) ومن 


و کے کی سر حر بر ۷ 


وعمل صلا اه وا الله مت د ٹا و تج ترس اث و اٹ 











5 علوالهمة 2 استکمال الایمان ا ۳۳۹۷ 


5 و 
8 


ی عر 
عمیانا 


a‏ کنب کیا وع رم چک یں 
ہچ 9 وکت جروت مره سس 
نْکافِتَنَرَمكنا(ھ) کی ر یھ اح تم ماما 45 

[الفر قان]. 

+ وهذه مجموعة آخری من سورة القصص: :3 أ زب هم لکتب 
به مید بوش (ك) للح ين سر من لے 
ملين )اوك بو رهم من يما ما رهوج الم کر له ومع 
تام فرت ا وتا سس ممغوا اللو آعرضوا عند ولوا لا اا ولک 
امک سم علی کم لا بد الْجَلهلیںَ )4 [القصص]. 

# ومن صفات أهل الإيمان ما ورد في سورة السجدة : 38 نما دومن 
اتتا ی ڌا ذکرواً با رت کک وست ہوا بحمد ریهم 7 
مروت ا )ا تج تجاق جنوه من ایح نو ميم خو مه وسار 
میگ رو شی © فلا تعلم تس ما تا خفی طم من قر ان جرا یماکان 
و 2 [السجدة ]. 
ومن صفات المؤمنين والمؤمنات: 

# قال تعالى: ن میرک اسيم نیرت سیت رتیت 
۳۳ 1 يك لصتي تب ی رک 





سے ہے هه 


رصم سير ج + ےو صر سے صر مر" + عم 


وَالْحَدفِطَدتٍ وَالرصسكرس الله كديرا والدحكرات آعد الله هم مَغْفرة ولج 


عَظِيمًا (۳)) 46 [الأحزاب]. 


۳۳۸ 





دن وف سورة الشوری صفات عظيمة للمومین: قال تعا ی: $ مآ 


رم خر کک کی رن اوح ربق ا اٹاک کو 
(۳) ولج 72 الا والفوزچش ول ہی ای این عا ال 
نتجاو ري ام سل ورف طررنيتتن زیت رتم عو © ای تا 
الب هم یرو یز وی 

ولله ما أحلى وصفهم الطيب العظد لعظيم الوثر فى سورة «الفتح) : 


3 


# قال تعالى: 2 می تمد ول ای ریت متك افا عل الكتار errs‏ 


مر بر ے سر یں فص ور پر سے 7 سے ام : ع ے٣‏ رر ع6 
تروام نهم رک سعدا تفن فا من نا یماش في وخوههم من أثر السجود 
4 مر کی سے سر سر تر کا سرس سرو سم E‏ 


ا وی ف ات ر ا پیا و و فعازره, فا تفْاظ 


یر تن اجراعَطی ا 


ا سب 
* قال تعالى: انما الموَیُوک لين سیب ی 
يكو بای DE‏ یک هم الصسدوورت تن 


# والمومنون في سورة الذاریات هم المتقون المحسنون» 4 


سے مو 


عرسا ا لا من خلال صفات التقوی والا حسان: 3 ان الین فی َب 


وشو اع اذ مآ ماه ریم ام کارا r‏ ری 
جو الو الا تعارم موه () وف آموزلهع سی ال ورور © )4 


# وهذه صفات للمژمنین باصنافهم الثلائة: المهاجرون والانصار 






۲۳۹ 


والخلف اللاحقون: رت تمس لت الاين دترهم انلهج 
و کشا مع ار ررض هون هك حالف © ايب 
نر اذا الاسم من لِم : 2 حون من ماج لبم ولا دوب 2 وره 
اه وکا او ودک عل اش وو ان بیج ج عَصَاصَة 2 ومن توق سح 
تیه اک هم لیت (د) والیبت جاو من بعدهم م تفولودت 
تا طفع انا ولا خویتا الب سق پالایکن ولا لف فلوبتاغلا لص 
ام ار ھت او فرح () 46 [الحشر]. 
# آما سورة التحريم فقد عرضت لنا مواصفات الزوجة المؤمنة 
الصالحة التي لا بد من توافرها فیها: تی زان ERNE‏ 
خر منکن ملس مومت قت کت عیدات سحت بن وبکر 46 
[التحریم]. 
#۴ وسورة المعار- ج تقدم لنا المؤمنین من خلال هذه الصفات: 38 # 
ان خلق ها ادا دا مت الک جر و مهار عا ل 
سین لت 9 مک صلاتوم مون ) والزیمت ف انیم عن موم 
سابل والمحروم )لذن یصیفوں مو لین )وا لیم کی شین 
حارج عيرمَأمُونٍ (60) ون خر روجهم نظو( )ا لعل آزوجهع ما مگ 
تب م ی( تن ری ری خر )زین م لامک اپ 
هام رعون )واھ کہ رام بون ال شع لاحو OTS‏ 
جات یش نا € [المعارج]. 
#وها هي صفاتہم في سورة الانسان: :3 بوٹوںپالذر افون یڑماکان سره 
محلم دا رتییوت لام علق خی یت کا ریما و اسیا )ما تشک لَه او لا 


ڈو 
کج ولا شرا 9 که [الانسان]. 

هذه صفات المؤمنین علاة الهمم لمن أراد المآثر والمفاخر نقدمها 
مثلا رائعًا يتنافس في بلوغ الکمال في کل صفة من صفاتہم من كانت له 





وهذه «مجالس الایمان» لمن آراد السباق إلى الجنان والفوز بجوار ال رحمن : 

روی الإمام البخاري: «قال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة». 

5 وقال ابن حجر: «عن الاسود بن هلال قال: قال لى معاذ بن جبل: 
اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية: «كان معاذ بن جبل يقول للرجل من 
إخوانه: اجلس بنا نومن ساعت فیجلسان فیذکران الله هر ويحمدانه». 

وکلام معاذ لا يحمل على أصل الایمان لکونه كان مؤمئاء وأي 
مؤمنء وانعا يحمل على إرادة أنه يزداد بذکر الله. 

0 وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «نمّا أراد تجديدٌ الإيمان» 
وتجديذ الإيمان إِيمّان)”'". 

5 يقول الأستاذ عبد المنعم صالح العلى (محمد أحمد الراشد». 

«لن ينفك الداعية المؤمن بين جذبين: 

جذب ایمانه ونيته» وه*مته» ووعيه» وشعوره بمسؤوليته» فهو من 
ذلك في عمل صالح» أو عزمة خير.. 

وجذب الشيطان من جهة أخرى وتزيينه الفتور» وحب الدنیاء فهو 


(۱) «فتح الباري» (۱/ 50). 





وهذا التردد بين الجذبین أزلي قدیم لا ینقطع» وبسببه آوجب 
المؤمنون على آنفسهم جلسات تفکر وتأمل» وتناصح یتفقدون فیها 
النفس أن يطرأ علیها كبر أو بطر» والقلبٌ أن یعتوره میل» والعلم 
والایمان أن يتلبسا بإفراط يزيد بدعة» أو تفریط یهمل أمرًا أو إرشادًا. 

وقد ترجم معاذ بن جبل خشف هذا الإحساس بكلمة غدت مادة في 
دستور أجيال المؤمنين» فقال لصاحبه وهو يذكره: «اجلس بنا نؤمن ساعة). 

5 فأخذها ابن رواحة» فقال لأبي الدرداء هنن وهو آخذ بیده: 
«تعال نؤمن ساعة؛ إن القلب أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت 
غليانًا)”''. 

ومجالس الإيمان هي مجالس تلاوة القرآن وتدارسه وتديّره» وهي 
مجالس الذکر والفقه وعلم الحلال والحرام. 

« عن أبي هريرة هلت قال: قال رسول الله و «ما اجتمع قوم في 

بي من بيوت الله يتلون کتاب لله ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت علیهم 
لسكية. ٠‏ وغشيتهم الر مت وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن 
عنده 11 

إن هذه الأمور الثلائة العظيمة هي من مكاسب مجالس الإيمان 
وثمراتها؛ واا مکاسب لا تعادلها مکاسب فی هذه الدنيا: نزول السكينة 
عليهم» أن یسکنوا ویطمئنواء وأن تخشاهم رحمة الله فیعیشوا في ظلالها 
ويسعدوا فيهاء وأن تحفهم الملائكة وتصحبهم - وأنعم بها من صحبة 
)١(‏ «المنطلق» (۵/ ۲). 


ر۲( رواه أبو داود واللفظ له و کذا رواه مسلم وأحمدء والترمذی وابن ماجه. 





طاهرة- والاهم من هذا كله أن یذکرهم الله في الملا الأعلى (. 
وهذا حديث حبيب لطيف عجيب ممتع في (مجالس الإيمان» : 

ه عن آبي هريرة طلغ قال: قال رسول الله وا (إن لله تعالى ملائكة 
یطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر.. فإذا وجدوا قومًا یذکرون الله 
ل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم.. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
لدنیا.. فيسألهم ربهم - وهو أعلم- ما يقول عبادي: يقولون: یسبحونكه 
ویکبرونك. وبحمدونك: ویمحدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا 
والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأونى! يقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك 
عبادة وأشد لك جبدا. وأشد لك تسبيسًا.. فيقول: فاذا يسألون؟ 
يقولون: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما 
رأوها. يقول: كيف لو رآوها؟ يقولون: لو آنبم رآوها كانوا أشد عليها 
حرصاء وأشد فا طلبًا وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ يقولون: 
يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله ما رأوها. 
فيقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: لو رآوها كانوا اشد منها رار واشد ها 
خافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرتُ ت هم. فیقول لك من الملائكة: 
فيهم فلان لیس منهم» إنمَا جاء لحاجة: فيو ل: هم القوم لا يشقى بم 
جلیسهم»(. 
قوم کرام السّجَايا أينما جلسوا یی المکان على آشارهم عَطِرَا 


(۱) « ظلال الإيمان» (ص۱۹۷). 
(۲) رواه اوا ومسلم. 


0-38 





د وله در القائل في أهل هذه ٭المجالی: 
تشتافکم كل أرض تنزلون بها كسالك في بقاع الأرض أمطار 
وتشتهي العين فيكم منظرًا حستا كأنكم نی عيون الناس آقمار 
لا أوحش الله رَبْعَا من زیارتکم یيامَنْ لهم نی الحشا والقلب تذکار 
أهل مجالس الإيمان يذكرهم الرحمن.. يا غفول يا جهول لو سمعت 
صرير الأقلام في الملأ الأعلى وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك 
لمت شوقا إلى مولاك.. ليس العجب من فقير يلجأ إلى غني» ليس 
لعجب من ضیف يلجا عل توؿ؛ ليس العجب من قوله تعال: 
9 درو © إِنمًا العجب من قوله تعال: ارجام #وسش الله اسيم 
حيني قول: 3 وأصير نفك مع | لین اوو رهم بالغدؤة وش : بریدون 
سی اروا ل سور د الحيزة الدیا ولَانْطِعْ من أغفلتا قلبه. عن 
7 5-85 تامرو OL‏ 
علاة الهمم يضمهر (موکب الإيمان) : 
موكب الإيمان كريم طيب طاهرء يمثل صفوة الناس وخير البشرء 
إن الایمان هو آکرم وأئمن وهم شیء في هذا الوجود. ون الاستجابة له 
والعيش به دلیل تأصل الخیر في صاحبه» وعلامة صفاء معدنه وحسن 
توجهه وحياة قلبه» بل إن هذا علامة حیاته واستقامته وفطنته.. إنه لا 
يُقبل على الحق إلا الطیب صاحب الخیر والفضیلة وانه لا برفض 
لایع والح لا الفاسد المریض الشریر.. 
# إن من يُعرض عن الایمان فإنه ظالم لنفسه ولغيره» معتل على نفسه 





وعلى غيره» موقع للضر في نفسه وفي غيره: رز ی بای ريو 
ها الج رمث يموي )W‏ که [السجدة]. 

وهذا الذي ر یعرض عن الایمان يقع في الكفر والضلال والضیاع 
ويختار الظلمات والتيه والموت.. إن البشرية قد انقسمت منذ قدیم 
الزمان إلى فريقين لا ثالث لها 

فريق المؤمنین وفریق الكافرين» أهل الحق وأهل الباطل» وسار 
هؤلاء في أحد طريقين: طريق الإيمان وطريق الكفر. 
كن على الجادة وان أبطأ بك السیر, فان أمير القوم يرعى القافلة : 

موكب الإيمان سار فيه الممنون منذ آدم وحتى قيام الساعة» كل 
منهم يهتدي للإيمّان» ويلتحق بركب آهل الإيمان» ويسعد بالسير في 
موكب الإيمان» ويحدو فيه بحداء الإيمان» ويهتف تاف الإيمان» ویحیا 
في ظلال الایمان.. 

موكب الإيمان موكب طاهر مبارك» موكب نظيف مهتد» طريقه 
سهلة ميسرة» انتشرت أنوار الإيمان فيها وانتشرت ظلالها عليها فسعد 
المؤمنون بسلوكها.. 

موكب الإيمان أصيل في هذا الوجود» وقديم وثابت وراسخ فيه» فهو 
ليس بعاد عارضًاء ولا فلتة عابرة ولا حماسة فاترة.. لقد سار فيه أبو 
البشر آدم يتلا - في أول من سار - وسار فيه أبناؤه المؤمنون.. وسيبقى 
المؤمنون ينضمون إليه ويسيرون فيه حتى يأتي أمر الله.. 

كب الإيمان يستعلي على التلاشي والانقراض.. فرغم عنف 

المعركة بينه وبين ركب الباطل وجند الشيطان.. إلا أن موكب الإيمان 






۷۲ علوالهمت 2 استکمال الایمان که 


يقابل هذا بالاستعلاء والثبات والیقین والثقة ویجاهد فیها جهاد 
المؤمنين» وعلى صخرة جهد وجهاد هذا الموکب تتحطم أسلحة الباطل 
ويرتد کیدهم إلى نحورهم.. 

موكب الإيمان يقدم للحياة طعمها اللذیذ ویعطی للانسانية قیمها 
الایمانیة» ويفسر للناس الوظيفة والرسالة والغاية والامل» ويرسخ 
الفضيلة والخير والحق في الوجود» ويحارب الشيطان وجنوده وأسلحته 
ومكره.. ويهدي للبشرية نماذج إيمّانية رفيعة لتكون قدوتها» وقمما 
إيمّانية رائدة لتحاول السير إليها.. وينشر نوره وظلاله وطيبه على الوجود 


فيحلو ويزكو.. 
موكب الإيمان حبیب» لما يقوم به ویحققه. يحبه أهل الحق 
ويرغبون فيه ويطلبونه.. 


موكب الإيمان يقود المؤمنين فيه الأنبياء.. يكونون فی مقدمته. 
یعبرونه طلائع لهم فيه» يحثون المؤمنين على السير» ويحدون لهم 
ليأنسوا.. ويّسّعونهم بصدورهم وقلوبهم ليتموا الطريق» كما يقود هذا 
الموكب طلائع الحق من العلمّاء والدعاة والمجاهدين والمصلحين 
الرواد.. ویبقی الموکب الطاهر المبارك سيره وتبقی الطريق سالک 
ویبقی المومنون ینضمون له ویسعدون فیه.. 

٭ وقد آشار القرآن إشارات إلى موکب الایمانه وال طلائعه الرواد 

من الانبیاء. ٠‏ <3 فووا امک واو و رل لا وما أَْرْلَ إل إَِهِكَمۃ ومیل 
کی و تلوب وا لا سبط وماً آوق مومی وعیسی نا رن یت من رما 
مق انح مهم ون له مسلون الما قن ءَامَوا پم ما ءامنتم يوء هقد 








امک ون و اما همق نات 1 الأو الي اسع 
rE 3‏ دا اي 6 ۲ ۹ 

# هذا الموکب رواده قلیل عددهم - بالقیاس إلى عدد البشرية - 
لان أهل الحق دائمًا قلیلون.. كما قال الله تعالى: ظفل مادک الکو 
49 [سبا]. 

٭ وكمًا قال تعالى: 29 وران‌تطع اکر من ف الارْضٍ موك عن سیل 
الہ 6 [الأنعام: ۱۱۲]. 

# السابقون الأولون في هذا الموکب هم: جنرب )ويل 
ن خرن( #6 [الواقعة]. 

# آما أصحاب اليمين في هذا الموکب فهم: 2۵ نل یر آلا رم (س) 
لاخر )£ [الواقعة] . 
أمة رسول الله بيا لها النصیب الأوفر في موكب الإيمان من سكان الجنان: 

وقد بين رسول الله ية مصير موكب الإيمان وركب الشیطان» وقلة 
عدد أهل الإيمان بالقياس إلى الكافرين فی حديث له عجيب: 

ہ عن أبى سعيد الخدري فين قال: قال رسول الله للا : «يقول الله 
كَِْ: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخیر في يديك! قال: يقول: أخرج 
بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسعمئة وتسعة 

ب ا 


و نسعین. . قال: فعندها یشیب الصغیر وت کل ذاب حَمْلٍ مها 


وير التاس کی وما هم يسكدرئ ول کن عذاب أله ريل 4 


(۱) ف ظلال الایمان» (ص١٠٠5-‏ ۲۰۲). 


۲۰۱۷ 


[الحج]. قالوا: يا رسول الله! ويا ذلك الواحد؟ قال: «أبشرواء فان منکم 
وخاد ومن یأجوح ومأجوج والذي نفسی بيده آرجو أن تکونوا 
ربع أهل الجنة. أرجو أن تکونوا ثلث أهل الجنة» أرجو أن تكونوا نصف 
أمل جحت ما اش التي إلا كاتنجرا ة السوداء في جلدٍ ثور آبیض أو 
کشعرة ة بیضاء في جلد : نور آسود. أو کالر قمة في ذراع لحار( 
زمن كراعة الرسوك 388 على ريد زان اکا خی فان محمد 6 
هم ثلثا آهل الجنة». 


۹ لے ي 2 
« قال رسول الله كلد «آهل الجنة عشرون ومئة صف. ثانون منها 
)۷ 





من هذه الامة» وأربعون من سائر الأمم 
السباقون في الزیمان ۲۳ : 

لایمان كنز ثمین ومکسب عظیم لا يقدره الا من عرفه» ولقد عرف 
فضله وقیمته ومنزلته الصالحون المبصرون فتسابقوا في الوصول الیه. 
وتنافسوا في الحصول علیه» وکل منهم كان يحرص على أن یکون آول 
الواصلین» وطليعة المتسابقین.. 

وجهل منزلة الایمان وفضله آناش مطموسون ساذجون» عمی لا 


)١(‏ رواه آحمد (۳۲/۳- ۰۳۳ /٤(‏ ٤۴٤٣ء‏ ۳۵) ومسلمء والنسائي والترمذي 
وانظر البخاری (۲۳۷/4). 

(۲) صحیح: رواه آحمد. والترمذي» وابن ماجه. وابن حبان» والحاکم في 
(المستدرك» عن بريدة» ورواه الطبرانی في «الکبیر» عن ابن عباس» وعن ابن 
مسعود» وعن ایی موسیٰ. و صححه الالباني في «تخريجح المشكاأة» (55545): 
و«الروض النضیر» (۸ ۱۰ و(صحیح الجامم» (۲۹۱۱). 

() انظر: «فصل التسابق فی الایمان» من «في ظلال الایمان» (ص ۲۰۳) وما بعدها. 


۲۸ 


يسمعون ولا یعقلون فتركوه إلى الکٹر والضلال وهجروه 7 العذاب 
والنار» خسروا آنفسهم وحیاتہم فاشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة.. تسابقوا في المنکرات» وتنافسوا في المعاصي والذنوب. 
وتسارعوا في السیر إلى النار والوقوع فیها والسقوط في درکاتها.. 

زهد هؤلاء في الإيمان فرفضوه» وجهلوا طریق الإيمان فترکوه 
للمومنین المتسابقین.. وجاءهم الهدی والنور والایمان فکانوا آول کافر 
به» بدل أن یکونوا آول المومنین 

٭ ولقد ذم الله في القران هولاء في قوله تعالى: $ وءاینوا بما بما اف لت 
مصەقا لما معکم ولا کو اوک كاف بو ولا موا ابق ثم قلیلا واگ أنَعُونٍ ()) 
اتسوا لح الیل وکنا ات وم عون )4 [البقرة]. 

لا یوجد إنسان یتمتع بعقل وفطنة» ويملك قلبا وروحًا وشعوراء 
یرضی أن یکون آول کافر بالایمان» وآن يشتري الکفر بالایمان والنار 
بالجنة والعذاب بالمغفرة.. أي عاقل يختار هذا؟ لولا أن القرآن آخبرنا 
عن جاهلین سابقین ذلك لما صدّقناه ولولا ننا رأينا في واقعنا نماذج 
شائهة ممسوخة فعلت هذا ما صدقنا.. لکن كَثْرٌ هو لاء المطموسون فی 
زماننا الذين انطبق علیهم قول الله: $ ومن يبدل الکنفر بالامن فند 
صَل سَوَآءَ الیل (09 46 [البقرة]. 

المومنون عرفوا قيمة الایمان فأسرعوا إليه متسابقین متنافسین» 
وکلهم يريد شرف الوصولء ووسام السبق» وجائزة الأولية» وئواب 
المجاهدة ودرجات الجنة. 








> علوالهمت ذإ استکمال الایمان 7 
موسی نت أول المؤمنين في زمانه : 
٭ موسی ع25 - وهو النبي الكريم - آراد أن يكون له فضل ومنزلة 
الأولية في الإيمان» والمسابقة والمسارعة إليه.. :9 ولما جاة مومی لییمَیت 


َكلْمَهُه رب کال رب ارف أنظر إت قال لن تردن ولکن ار ال اجب کے 
اسار سكاف سرف رو فلا صا ره جيل جاه دكا وحر 
مک ما( 
اق ا ۲ 
)2 لارا 

لما آعلن موسی َ5 استسلامه لله وایمّانه به, وكان أول أهل زمانه 
في ذلك آکرمه الله بالاصطفاء بالرسالة والتكليم» وکانت له جائزة الأولية 
والسيق.. 
وسيد ولد آدم ياد أول الزمنین؛ 

ورسولنا محمد گل كان في طليعة المتسابقين إلى الإيمان» وكان أول 
المسلمين المؤمنين جاءه التكليف من الله بذلك فنفذ والتزم.. وأعلن 
هذا للمسلمين: 


16 


باه ا ۹ 


الاس رسای ویکلی فَحَذ ما ایك ون رت اکن 


ارح عدا سوس 2 قر 9 م رح گے 


#بلغهم قول ال سے رت السملوتِ والارض وهو 
لی وکا بعر ہل ان توس ج وک مس و قوف ري 


459 [الأنعام]. 

#وبلخهم قول الله تعا ی: 3 ام أن أغبداكه نیا لَه الذي ال واْمِرتٌ 
انا وب او میت )4 [الزمر]. 

#ولقد تفاعلت نفس رسول الله گل مع هذه الأوامر والتکالیف 





الربانیقه ووعی ما توحي به إليه» وهو التسابق في الاسلام والأولية في 
الایمان.. فکان كذلك ونفذ آمر الله له في قوله تعال: 98 ل إِنَّ صان 


یر 
ہے کی حم 


رشک وَكَبَاىَ وماق یرب ی )لد ریک له یاک َو ون او تایه 
اہ [الأنعام]. 

كان الانبیاء الکرام علیهم الصلاة والسلام متسابقین إلى الإيمان. 
یسابقون قومهم إليه» وکانوا آول الواصلین إليه الحاصلین علیه.. 

وقد وعی آتباع الانبیاء المومنون الصالحون هذه الحقيقة» وعرفوا 
فضل التسابق إلى الایمان ومنزلة السابقین الأولين إليه» فبذلوا جهدهم في 
أن یکونوا من هو لاء.. 

نستمع إلى قول السحرة الذین کانوا آول من آمنوا بموسی غ45 » بعد 
آن جيء مهم لتکذیبه وهزیمته» ولکن قلوہہم تشربت الایمان وذاقت 
حلاوته» ولذلك آجابوا فرعون في سؤاله عن سر اتباعهم لموسی» 
واستعلوا على تهدیده لهم ہما ورد في القران الکریم: ۶ ول سکره 


سین ل قالواً ءامنا رت امین (۹00 زب موی وهدرون ) فال فرعَون 
سے مر سرت لم ےی و ع جو سو د ےر و . ہے ص 5 م نس مام بر رط 
امن ہو قبل أن ءاذن کک ان هادا لہ کہ نموه فى الم دنہ الہ رجا عنما أهلها 


)لورت رل اسیو © ومام له ت»امگایتانت ربا ما جاتنا 
ربا افرع علیتا صبرا وكوف مین (09) 46 [الاعراف]. 

لقد كان ایمّانهم فوریا؛ واستجابتهم سريعة» بدون تأخیر أو تلکؤ.. 
وكلمة «لمَا» تفید هذا المعنی وتلقي هذا الظل.. إنها توحي بالتسابق في 


الایمان والا ستجابة الفورية لمن ينادي بنداء الایمان.. 





# ولقد صرح هؤلاء المومنون الابرار بحرصهم على التسابق في 
الایمان» ورغبتهم في أن یکونوا آول المومنین. عرفوا فضل السابقین 
الأولين عند اله؛ ولذلك هانت عليهم الصعاب وسهلت الطریق: 
۵ ای رسجو 10 متا ی این ك J‏ )رت موس مروت ا (ب) تال 
وه 1 اديس 7 سک الیخر نوت تن و 
E‏ خر جاح (2) تاو لاب لای ريا موه ) 
إا اج خطیتا میا () 4 [الشعراء]. 

فرعون - والطغاة من أمثاله- لا يريد أن يرى مؤمتا بالله.. إن الطغاة 
يخشون أن يفتح باب الإيمان» ویبداً التسابق إلى الإيمان» وإذا ما بدأت 
طلائع الموكب الإيماني ف في السير فان الآخرين سیلحقون بهم ویکونون 
مقعین۔, إن الطغاة یدرکون هذاء ولهذا يخذروتة» فیسلکون سبي 
شيطانيًا لإغلاق هذا الباب الخیّر» وقطع هذا الطريق المنير» وأول ما 
يفعلونه هو أن يصبوا العذاب على السابقين الأولين طليعة السائرين حتى 

لکن السبق الإيماني عند المؤمنین الأبرار فجر في نفوسهم المواهب 
والطاقات والابداع فأنار لهم الإيمان أنوار الفطنة والذكاء.. لقد عرفوا 
مغالطات فرعون في اتهامهم. كما وقفوا على طبيعة معركته معهم» 
والسبب الاساسي في حربه واضطهاده لهم.. 2۵ وَمَانَقِم مال أ ءامنا 
ایب ربا لَمَا جاهتنا # . هذا هو السبب في حقيقته ووضوحه.. إنهم 
مؤمنون وهو كافر.. ذنبهم الوحيد هو إِيمّانهم بالله» وجريمتهم الکبری 
أنهم كانوا السابقين للإيمّان بعدما وضح لهم الطريق.. فلماذا يخفي 
فرعون - والفراعين من بعده- هذا السبب؟ ويموه على الجماهير 





بافتراض آسباب آخری» واختلاق جرائم وهمية خيالية.. 

ولقد کانوا فطنین أذكياء عندما عبروا - أو عبر القرآن عن کلامهم - 
بكلمة لقم دو ن غيرهاء إن هذا الفعل المضارع له إيحاءات عجیبة 
من ظلاله التي يلقيها في خيال السامع: إن الكافرين يحاربون المؤمنين 
حربًا لا إنسانية.. يستخدمون فيها کل الأسلحة والأساليب» ولا يرقبون 
فيهم إلا ولا ذمة» ولاعهدًا ولا قرابة» ولا شفقة ولا رمق ولا عرفًا ولا 
قانونًا.. إنها حرب انتقامية» ونم 4 معناه أنهم يريدون في هذه الحرب 
أن ينفسوا عن حقدهم الأسود في النفوس تجاه الإيمان. ونقمتهم العمياء 
ضد السابقين للإيمّانء واستخدامهم الوسائل المّادية والعلمية والنفسية 
في إشباع رغبتهم الانتقامية ضد أهل الإيمان. 

لکن هؤلاء المؤمنين أدركوا جزالة العطاء وارتفاع الثمن» وحسن 
الجزاء» وعظم الثواب لمن كان سابقا في الإيمان» ولهذا تحمٌلوا كل 
شيء في سبيل الحصول عليه وتحقيقه 98 إا نطمع أن يغفر ناريا خطبیلتاً أن 
کا ول لمزم 4 [الشعراء]. 
الصحابة الأوائل الجاهدون سباقون إلى الإیمان: 

عرف صحابة رسول الله ية فضل التسابق في الإيمان» ومنزلة 
الأولين فيه» فكانوا يتنافسون على المراتب الأولى ويتسابقون في الوصول 
إليها.. 

# تعاملوا مع قول الله سبحانه: فلا سنوی َو امین حول 
فان سيل ات تلهم دشیم هرت بأنؤلوم شیم 


م ا رد م سر سر مر فرح سر 


ر مر وع مر مر حر صہ حر گا مه ل سر صر ھ يك 5 سر مرح ۳۹ ص 
عل الْعَعِدِی درجة ولا وعد الله الي ولاه اهدب علَ المرب آجرا عظیما 





مرح جو مر بر 


(ک رس سوک ا َو ریما 45 [النساء]. 

إن المجاهدین هم سابقون إلى الایمان» متسابقون في الخیرات 
والأعمّال التي ترضي رب العالمین.. فکیف يستوي هوّلاء مع القاعدین 

عن العمل والجهاد» مع الذین قعدت هممهم وعزائمهم وماتت في 
الرسهي تفیل السب والأونية ولو . إن المجاهدین فضلوا على 
القاعدين درجة.. والدرجة درجات من الله.. والدرجات أجر عظيم 
عظيم» ومغفرة و رحمة» ورضوان من الله الكريم الرحيم.. 

٭ ویقرب هذه الدرجة التي للمجاهدين على القاعدين ما جاء في 
الحديث عن آبي هريرة خشف أن رسول الله لا قال: «إن في الجنة مئة . 
درجة أعدها الله للمجاهدين فی سبیله» ما بين الدرجتين كا بين السماء 
وال ° 

لم يكن كل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على منزلة واحدة 
فرغم آنهم كلهم صحابة إلا أن منازلهم عند رسول الله اة كانت على 
حسنب سیقهم أي اریم 

كان المجتمع الاسلامي في المدينة مصنفًا إلى فئات - أو قل مقسمًا 
إلى طبقات إِيمّانية- فهناك فئة - أو طبقة- المهاجرین» وفئة الانصار 
وفئة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وفئة البدريين أهل بدر 
وفتة اصحاب بیعة الرضوان - يرع الحدییة- رفا قن اسلم من قبل 
الفتح وقاتل وفئة مُسلمة الفتح الطلقاء الذین أسلموا من بعد وقاتلوا.. 

«نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك آقدار متفاوتة أنشأتها 


( واه آخمه والبخاري عن أبي هريرة. 


ء ۵ ۲ 





الحركة العقيدية ذاتها.. فتميزت مجموعات من المومنین بأقدارها - 
على قدر بلائها في الاسلام وسبقها وثباتها-.. تمیز السابقون الأولون من 
المهاجرین والآنصارہ وتمیز أهل بدر» وتمیز أصحاب بيعة الرضوان في 
الحديبية» ثم تميز بصفة عامة الذین آنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا.. 
وجاءت التصوص القرآنية والاحادیث النبوية» والاوضاع العملية في 
المجتمع المسلم تؤكد هذه الا قدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة» وتنص 
علقا ۰۳:۰ 

ولقد وردت آیات كريمة تثبت للمتسابقین في الایمان من الصحابة 
فضلهم ومنزلتهم وتسجل لهم سبقهم وآوليتهم وتقرر عدم مساواتهم 
بمن جاء بعدهم من الموّمنین.. 

٭ من هذه الایات قوله تعالی: # وَلکُیٹورے الاولون من لمرن 
رتش بحسن ر ری اه 2 عنم وتشواعته وا ف ہت 
تجری ها الا نھر حر 6 الک الور الع )4 [التو قاش 

تتحدث هذه الاية عن ثلاث فئات تکون بمجموعها طبقة إِيمّانية هي 
طبقة: 38 والسيقورت الْأوَلُونَ 8 ومذه الفئات هي: المهاجرون 
والآنصار والذين اتبعوا هؤلاء بإحسان.. 

وقد اختلف المفسرون واللغويون في بیان المقصود بهؤلاء السابقين 
الاو لے 59 

5 ونمیل إلى أن آرجح الاقوال في السابقين الأولين: هو ما مال إليه 


(۱) «الظلال» (۳/ ۱۵۱۷۵). 
(۲) انظر: «تفسير الطبری» (۱6/ ۵۳۵- 0 ۵). 





< 5 علوالهمة استكمالالإيمان پې < ۲٥٥‏ 


إمام المفسّرين الامام الطبري 7 وجاعة من المفسرين آنهم هم الذين 
هاجروا قبل بدر» وکذلك السابقون من الانصار» آما الذین اتبعوهم 
بإحسان - الذین يعنيهم النص وهو یتحدث عما كان واقعًا ابان غزوة 
- فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إِيمّانئهم» وأبلوا بلاءهم بعد 

ذلك» وارتفعوا إلى مستواهم الایمانی- وان بقیت للسابقين سابقتهم في 
فترة الشدة قبل بدر» وهي أشد الفترات طبعا.. 

وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين 
والانصار فقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدر» وقيل: هم الذين 
صلوا للقبلتين» وقیل: هم أهل بدرء وقيل: هم الذين هاجروا ونصروا 
قبل الحديبية» وقيل: ١‏ هم أهل بیمة الرضوانه . ونحن نرى من تتبعنا 
لمراحل بناء المجتمع المسلم و طبقاته الإيمانية» أن الاعتبار الذى 
اعتبرناه آرجح.. والله آعلم»" . 

وقد آورد الامام الطبري حادثة طريفة تدل على فهم الصحابة الکرام 
للتسابق في الایمان» وحسن تدبرهم للقرآن الكريم وتذوقهم لاياته 
وحياتهم مها.. 

قال: «مر عمر بن الخطاب برجل وهو يقرأ هذه الآية: 
9والسيقُوت الاولونَ من هرن والأنصَار راز اتبعوهم بلِحسن # 
قال: من آقرآك هذه الایة؟ قال: آقرآنیها أ ين کعب. قال: لا تفارقني 
حتى آذهب بك إليه! فأتاه فقال: أنت أقرأت هذا هذه الایة؟ قال: المي 


(۱) اتفسیر الطبری» /١5(‏ 6 8۳). 
(۲) انظر : «الظلال» (۳/ ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۰۳ 





قال: وسمعتها من رسول الله 19 قال: : : نعم۔ قال: × او یں ا ا 
رفعةً لا يبلغها أحد بعدنا! فقال أبن تصديق ذلك في آول الایة التی في 
أول الجمعة» وأوسط الحشرء وآخر الأنفال: أما أول الجمعة: 
وحن مت بلق لحَفوابیم 46 [الجمعة: ۳] وأوسط الخشر: ووت 
جاو من بعیوم بفولورے ربا أَغْف ات او خوت زب سيقو با 
[الحشر: ۱۰]. وآما آخر الأنفال: ل تَا ما یٹ بن کاب 
مکمک منک 46 [الأنفال: ۸۲۷۵۸۰ 

إن عمر ف -من خلال هذه الحادثة - یعرف قيمة السابقین فی 
الایمان ومنزلتهم وأنه لا يقار هم من جاء بعدهم» استمع إليه یقول: 
«لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا یبلغها أحد بعدنا» وهذا فقه عمری عجیب 
وفطنة عمرية رائدة.. ولقد وافقه آبي بن کعب على هذا الفهم» ودعمه 
واحتج له بثلاث آیات من القرآن. . وایرادها في هذا المقام واستخراج 
هذه الدلالة منها مجتمعة يدل على فطنة وموهبة وعلم اس له 
وتخصصه في فهم القرآن وتفسیره.. 

# ونحن نعتمد هذه الایات الثلاث في بیان منزلة المتسابقین للایمّان 
وفضل التسابق فيه» ونضیفها للآيتين اللتین أوردناهما - آية الجهاد في 
النساء واية السبق في التوبة - ونختم هذه الایات بآية آخری حسادسة- 
تقرر هذا وتوضحه.. وهي قوله تعالى: $ مالک ا فوأ في سیر رہ 
ميات السَمنواتِ والارض لا سی پت بسن رم و 


سر مر گے صر ہح 


۾ مر ار ر اوعد خر ص 2 2ئ م ور 
درجة من الذين نوا من بعد ولو ویک الله سین وال ده حبیر 


یکن 6 
ا ٹا 


(۱) «تفسیر الطبری» (۱/ ۰۳۷ 578). 





۶ علوالهمت 2 استکمال‌الایمان ‏ فص 19۷ 


سب 

إنهمًا طبقتان لا تستویان وتصنیفهمّا على أساس التسابق في الایمان: 
المومنون المنفقون المجاهدون قبل فتح مکة.. والمومنون المنفقون 
المقاتلون بعد الفتح.. وبينهمًا من المنازل والدرجات ما الله به علیم.. 
«إن الذی ینفق ویقاتل والعقيدة مطاردة» والأنصار قلة» ولیس في الأفق 
ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء غير الذي ینفق ویقاتل والعقيدة آمنت 

والانصار کثرة» والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة 
بالله» متجرد تجر دا کاملا لا شبهة فیه» عمیق الثقة والطمأنينة بالله وحدهء 
بعید عن كل سبب ظاهر وکل واقع قریب» لا يجد على الخیر عونا إلا ما 
یستمده مباشرة من عقیدته.. وهذا له على الخیر آنصار حتی حين تصح 
تیه وايشيجر د تج د الا و لین ۳ 

ولقد كان رسول الله للا -حريصًا على ترسیخ هذا المعنی في نفوس 
الصحابة- وبخاصة المسلمون الجدد منهم - حتى لا تهمل أقدار 
السابقین الاولین إلى الإيمان.. وحتى لا يطمع اللاحقون في أن ينالوا 
منزلة السابقین أو أن یساووهم.. 

8 روی الامام أحمد عن آنس خلت أن رسول الله يك بعث جیشا من 
المسلمين بقيادة خالد بن الوليد خلت - الذي أسلم بین صلح الحديبية 
وفتح مكة- إلى بني جذيمة فهزمهم فصار القوم يقولون: صبأناء ول 
يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء وأمر خالد بقتلهم باجتهاد منه على اعتبار أنهم 
ليسوا مسلمين» وخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر 


)١(‏ «الظلال» ۸٤ /٦(‏ و۵ 





وغيرتهما. . ووقع کلام بين خالد وعبد الرهن. فقال له خالد: تستطیلون 
علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغ ذلك رسول الله و - فقال: «دعوا لي 
آصحابي. فوالذي نفسي بيده لو آنفقتم مغل 4 ذا ما بلغتم 
اعماغم)''' 

ه وعن ابي سعيد خفني قال: ( کان ہین خالد بن الوليد وبين 
عبدالر هن بن عوف شي» فسبه خالد» فقال رسول الله لله 2: (لا تسبوا 
آصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم آنفق مثل أَحُدٍ ذهبًا ما بلغ مد 
آحدهم ولا نصیفه» ۲۲۱ 

5 وقوله #5 : «دعوا لي صحابی» «ولا تسبوا أصحابي) يوجه فيه 
الخطاب إلى خالد بن الولید مي وخالد أحد آصحابه بالاجاع؛ ولذلك 
نجزم بأنه یقصد مجموعة خاصة من الصحابة» مجموعة مميزة یمکن أن 
نسمیها (خاصة الصحابة» وهم الذین سبقوا إلى الایمان.. 

فان کان هذا هو الفارق العظیم بين السباقین إلى الایمان من الصحابة 
وبين الذين آسلموا قبل الفتح» فما ظنك بالفرق بين الصحابة ومن بعدهم 
كالتابعين!! أو بين الصحابة وتابعي التابعین!! وهم القرون الخيرية. ‏ 

إن السبّاقين إلى الإيمان من الصحابة الأوائل لهم فضل وشرف 
وأولوية لا يدانيهم فيها غيرهم» فأفضل الصحابة أبو بكر الصديق خشف 


)١(‏ صحیح: رواه آحمد في (مسندہاء ورواه الیزاز عن ابن أبي أوفول» وصححه 
الالبانی ٤‏ (الصحیحة) (۱۹۲۳) اصحیح الجامع» ۱( 

ر0 رواه الحم والبخاری» ومسلم وأبو داود والترمذي عن انی سعید؛ ورواه 
مسلم: وا بن ماجه عن أبي هريرة. 


۳۲۹ 





ثم عمر الفاروق فغ ثم عثمان ذو النورین خث ثم علي بن أبي طالب 
خلت ثم باقي العشرة ته د ثم آهل بدر رضوان الله علیهم» ثم أهل آحد 
ثم أصحاب بيعة الرضوان لض ثم من أسلمُوا قبل الفتح شغ ثم 
مسلمة الفتح وبعدہ. 

«وقد وعی الصحابة الکرام غه هذا الدَّرْس فکانوا يُصنفون 
الصحابة على آساس سبقهم في الایمان.. وقف بباب عمر بن الخطاب 
لت: سهیل بن عمرو وآبو سفیان بن حرب» وجاعة من کبار قريش 
الطلقاء فأذن قبلهم لبلال وصهیب لانهما کانا من السابقین للاسلام 
فتورم آنف آبي سفیان» وقال بانفعال جاهلي: «۸ آر کالیوم قط يأذن 
لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه» فیقول سهیل بن عمرو: آیها القوم» ان 
والله أرى الذي في وجوهکم إن كنتم غضابًا فاغضبوا على آنفسکم 
ذعي القوم إلى الاسلام ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» فكيف بكم إذا دعوا 
يوم القيامة وتركتم؟). 

وكان منهج عمر في العطاء «الرجل وسبقه في الإسلام» والرجل 
وبلاژه في ال سلام».. ولمّا طلبوا منه أن يسوى بين المسلمین في العطاء 
رفض. واعتبر أن هذا یتناقض مع التسابق في الایمان وأعلنها صريحة 
«والله لا أساوي بين من حارب مع رسول الله ولا ومن حارب ضد 
رسول الله ی . 

# والمؤمنون الصالحون يعترفون لاخوانهم السابقين لامیمان 
بفضلهم ومنزلتهم» ويسجلون لهم سبقهم لهم وتقدمهم عليهم.. ولهذا 


يتوجهون إل الله بالدعاء الخاشع لهم ولهؤلاء السابقين واد بو 





٣٣‏ کٹ صلاح الأمت 4 علوا 


ع تس ہے سے روم ا ےو سے ےر حم مک ہی سی ال حا 
ين بعدهم بقولورے ريا اغفِر لنا ولاخویتا الب سہفونا پالایکن ولا 


ی لو تاغل تمارک ره وت تح ا 6 [الحشر]. 

إن التسابق في الایمان يهذب آخلاق المتسابقین ویصلح نفوسهم. 
ویستل آمراض قلوبهم» ویجعلها صافية مشرقة ممتلثة إِيمَانًا ومحبة 
وأخوة.. وان التسابق في الایمان لهو آفضل وسيلة لتوثيق آواصر الأخوة 
بين المؤمنين المتسابقين» ونزع الغل والحقد من هذه القلوب.. وإن 
التسابق في الإيمان يصلح الحياة الدنيا ويعمرهاء ويصلح المجتمع 
بأعرافه وتقاليده ونظمه وصلاته وارتباطاته.. بيئمًا التسابق في الدنيا 
ومتعها وشهواتها یفسد آخلاق المتسابقین» ويملا قلوبهم حا و حسدذا 
وبغضًا وغلاه وتکون علاقتهم مبنية على التلاوم» آولا ثم (التلاعن) 
بعد ذلك.. كل جيل يلوم السابق ويتهمه» ثم یلعنه.. ما د خلت مه لت 


5 


عق کس حم 


...که [الأعراف: ۴۸]. 
هذا وان التسابق للويمّان له ثمن رفيع في الدنيا وهو الريادة والسبق» 
والسبق للایمان له لذة لا يعرفها لا من ذاقهاء وان الفوز بالأولية يمل 
النفس والقلب بلذته ونشوته وشكره لله سبحانه.. إن لذة الريادة والتفرد 
من أمتع اللذات للنفس المؤمنة: 
عجبًّابأنك سال من وحشة ٠‏ فيغايةمازلت فبهامشرا 
5 ولله در القائل: 
وإذا كانت النفوس عظامًا تعبت في مرادها الأجسام 
هذا عن الثمن والجائزة في الدنياء أما يوم القيامة فإن السابقين 
الأولين لهم درجات عالية رفيعة في الجنة» لا يبلغها المؤمنون الآخرون 


۱ 





لکن السبق للإيمّان له ضريبة لا بد أن یدفعها هذا السابق راضيًا.. اه - 
سابق للانتمّاء والالتزام ولهذا ینقم منه الکفار» وإنه الرافع لراية الایمان 
ولواء ال سلام ولهذا توجه السهام إليه لاسقاط الراية» وانه الذي یفتح 
الباب في طریق الایمان والجنة» ویعلن بدء السباق» ويريد الآخرون 
إغلاق الباب وسد الطریق ولهذا یهاجونه ویکیدون له.. إنه سیواجه 
بأشرس وأعتى معركة وقتال وایذاء من أعداء الحق.. ولکن تمتعه بلذة 
السباق» وتذوقه لحلاوة الایمان» وتوکله على الله» ونظره للدرجات 
الرفيعة في الجنة» واستعلاءه بالایمان» واستهانته بالدنياء کل هذا زاد له 
للمجاهدة والشات والانتصان واستمرار السیر صعدا نحو الجنة.. 

هذه طریق الإيمان فأين السائرون؟ وهذا میدان السباق فأين 
المتسابقون؟ وها هم قد بدأوا السباق فأين المفردون؟؟ 

٭ عن أبي هريرة فيك أن رسول الله اة قال: «سيرواء هذا جَمَدان 
سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاکرون الله 
کثیرا والذاکرات. .6۱10 (۲) 
استعلاء الایمان ''' وعلو همة المؤمنين الکرام : 


الایمان حقيقة یقینیة قاطعت وقوة مؤثرة عجيبة» وهو آساس الخیر 


ضر سض 


ومنبع العزة» ومصدر الكرامة» لا توجد العزة إلا معه» ولا تنولد الكرامة 


)۱( رواه أحمدء ومسلم. 
(۲) «في ظلال الایمان» .)۲۱١ -7١5(‏ 
(۳) انظر: «نی ظلال الایمان» (ص ۲۲۷۔ ۲۳۲). 





لاعت ولا تعیش الانفة والجرأة والشجاعة إلى ظلاله.. 

الایمان الرباني القراني» الفاعل الحي الموثر» يمنح صاحبه الكثير» 
ویقدم له الکثیر» ویکسبه ویضفی عليه الکثیر من الصفات الحیت 
والسمّات الطیبة» والمعانی الایجابية.. 

لایمان یمنح صاحبه شعورًا غامرًا بالعزة والکرامة» والانفة 
والشجاعة والجرأة والاقدام» والحرية والاباء والاستعلاء. 

واستعلاء الایمان عظیم» يعيش به صاحبه حياته على منهج الله 
وینطلق به في حياته» ویواجه به آعداءه» ویثبت به على ظريق الله.. إنه 
باستعلاء الإيمان یعیش» وبه يتحرك» وبه یحیاء وبه یجاهد. وبه یفاصلء 
وبه يثبت» وبه ينتصر» وبه يستشهدء وبه يغادر هذه الحياة» وبه يلقى الله.. 
إن استعلاء الإيمان هو السر في حياة المؤمنين» ونی جهاد المجاهدین 
وی ثبات الثابتين» وني حرية الأحرار»ء وكرامة الکرمای وعزة الأعزاء.. 
وئی دعوة الدعاة» وني مفاصلة الجاهليين» وني السير مع المؤمنين» وي 
انتصار المنتصرین.. 

٭ وقد دعانا الله في کتابه الکریم إلى أن نعيش استعلاء الایمان في كل 
لحظة من حياتنا حتى نحقق ما يريده بنا ومنا وفينا.. قال تعالى: 2( ولا 
توا ولا نوا وان له إن تم ومین )ن یسک رح ققد 
وو فرح ره سم حور دوبن اس و و یماج أله اه الب 

مرا وید يتك ہکا واه لا ای (2) ول وس هام 
کرت جوا عمران ]. 


وقل نز ليت هذه الاایات الى تشیر ال حشقه استعلاء الایمان ٤‏ 


۳۳ 


مناسبة الحرب والجھاد موجه الکفار لجاملین نزلت في التعقیب 
على آحداث غزوة آحد.. ومعروف أن المسلمين قد أصابهم القرح في 
هذه الغزوة ودفعوا ثمتا غالا شهداء وجرحی ودماء وآلامًا» وأوشك 
الوهن والحزن أن یدب إليهم» وأن یتدسس على قلوهم فجاء القرآن 
يقضي عليه ویغلق الطریق في وجهه ویجعل القلوب في حصانة ومناعة 
وثبات» فأشار إلى حقيقة الایمان في هذه القلوب المومنة» وأثر هذا في 
شعور صاحبه فی الاستعلاء وحیاته بپذاالاستعلاه.. ۱ 

إن استعلاء الایمان هو زاد للسیر فی الطریق إلى الله وهو عدة أساسية 
للجهاد في سبیل اللہ وهو معلم بارز واضح في الطریق إلى الله إن استعلاء 
الایمان یمثل الحالة الدائمة التی ینبغی أن يكون علیها شعور المؤمن. 
زخصووه وتقذيره آألاشياء وال مات والقي والاشخاض سواد.. 

إنه یمثل حالة الاستعلاء الذي يجب أن تستقر عليه نفس المؤمن 
إزاء كل شيء» وكل وضع وكل قيمة» وكل أحد. الاستعلاء بالإيمان 
وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان. 

الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الایمان» وعلى قيم 
الأرض التي لم تنبثق من أصل الإيمان» وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها 
الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي ۸ يشرعها الإيمان.. وعلى أوضاع 
الأرض التي لم ينشئها الإيمان.. 

الاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المَال كالاستعلاء مع 
القوة والكثرة والغنى على السواء. 

الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية» ولا عرف اجتمّاعي» ولا 





TA 





تشریم باطل» ولا وضع مقبول عند الناس ° 


إن استعلاء الایمان هو صمام الأمان لدی المؤمن» وهو أساس 
الثبات والانتصار؛ لأنه یواجه وضعا جاهلیّا ومجتمعًا جاهلیّا وعرفا 
جاهلیّا» يضغط عليه بعنف لیتنازل أو یضعف» وقد یضعف ویشعر 
بالوهن والحزن إذا لم يعش حقيقة الایمان ول یتذوق استعلاء الإيمان» 
وم یواجه الجاهلية من حوله» وهو مستعل بالایمان. 

لماذا يعيش المؤمن استعلاء الایمان؟ وما هي مظاهر استعلاء 
الایمان. 

إن المؤمن هو الأعلى في كل شيء وان الکافر هو دونه في کل شيء؛ 
فماذا يطلب الاعل ممن هو دونه؟ اتا قفا رید 8 ويتهاوى أمام 
من هو دوتة؟.. 

إن المؤمن هو الأعلى سندا ومصدرًا. إنه يتلقى عن الله» ويستند إلى 
ال ويتوكل على الله» والله يكفيه وينصره ويؤيده.. 

إنه الأعلى إداركا وتصورًا لحقيقة الوجودہ وسر الحياة» ودوره فيها 


ووظيفته ورسالته من خلالها.. 
إنه الأعلى تصورًا للقيم والموازين التي توزن بها الحياة والأحداث 
والاشاء والاشخاص. ۱ 


إنه الأعلى ضميرًا وشعورًا وخلقا وسلوگا» وطهرًا وعفافا» وخيرًا 
ونورّاء وایمّانا ویقینا.. 


( «المعالم» (ص۲۱۹- ۲۲۰). 
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انه الاعل شريعة ونظامّا» وتشريعًا ومنهاجا ۱).. 

ولا يعني استعلاء الایمان أن يتيه المؤمن على من حوله وآن یتجبر 
علیهم ویتکب وآن ينتفش آمامهم وینتفخ.. إن هذه أخلاق جاهلية 
ولیست أخلاقًا إيمّانية» ولا یمکن أن تصدر عن انسان امتلاً إِيمَانًا ويقيئًا " 
وطاعة وتقوى.. 

إن المؤمن وهو يعيش استعلاء الإيمان يكون مع الناس» ويعيش 
معهم» يعاملهم ويجاملهم ويواسيهم ويساعدهم. إنه يسعهم بقلبه 
الكبير» وي رحمهم بنفسه الكبيرة» ويحتمل أخطاءهم بصدره الرحب» 
ويمنحهم - بصدق وإخاء وإخلاص وتواضع - حبه ورحمته وبره 
وعطفه.. 

ورحم الله من قال حول هذا المعنى: (حین نعتزل الناس لأننا نحس 
آننا آطهر منهم روحًاء أو أطيب منهم قلبّاه أو رحب منهم نفسّاء أو أذكى 
منهم عقلا» لا نكون قد فعلنا شيئًا كبيرًا.. لقد اخترنا لأنفسنا أيسر السبل 


وأقلها مؤونة.. 
إن العظمة الحقيقية أن نخالط هؤلاء الناس» مشبعين بروح السمّاحة 


والعطف على ضعفهم ونقصهم وخطتهم وروح الرغبة الحقيقية في 
تطهيرهم وتثقیفھم..)'''. 

المؤمن لا يترك لحظة استعلاءه بالإيمان واعتزازه به وحركته من 
خلال سواء كان غالا أو مغلوقاء منتصرا آو مهزومّاء طلقا أو سجتًا: 


(۱) المصدر السابق (ص۳۲۲۱- ۲۲۳). 
(۲) «أفراح الروح» (ص ۱۰) لسید قطب. 





مكرمًا أو مضطهدا معذبًا. الناس معه أو ضده یحالفونه أو یحاربونه.. 
لانه یعیش باستعلاء الایمان: «وتتبدل الأحوال ویقف المسلم موقف 
المغلوب المجرد من القوة المّادية فلا يفارقه شعوره يأنه الأعلى» وینظر 
إلى غالبه من عل ما دام مومنا» ویستیقن أنها فترة وتمضي» وأن للایمّان 
كرة لا مفر منها.. وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأسًا. إن الناس 
كلهم یموتون آما هو فيستشهد» وهو یغادر هذه الأرض إلى الجنة وغالبه 
يغادرها إلى النار» وشتان شتان..)'''. 

لا یفارقه استعلاء الإيمان عندما يفسد المجتمع ويعيش حياة 
جاهلية» فيبقى المؤمن مصرًا على دعوة هذا المجتمع إلى الله. . 

ولا يفارقه استعلاء الإيمان عندما يفسد الناس» ويتلوثون بالمعاصي 
ویغرقون في الوحل والطین» فيبقى مع الإيمان والفضيلة والطهارة 


والصفاء والنقاء. 


ويضحكون عليه» فيبقى قابضًا على دينه رافعًا رايته داعيًا إلیه'''. 


باستعلاء الإيمان عاش رسول الله ا وثبت ودعا إلى الله وواجه 
الكفار فانتصر.. وباستعلاء الإيمان تعامل الصحابة مع الأعداء فسعدوا 
وثبتوا وسادوا.. وباستعلاء الإيمان واجه الدعاة والصالحون والمربون 
الظالمين والفاسدين والطغاة والجبابرة فجاهدوا وأنكروا وأصلحوا 
وئتوا.. 


)1( (المعالم» الع ۲۲ 
)۲( «المعالم» (ص٦۲۲-‏ ۲۲۰). 
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پٹ علوالهمت 2 استکمال‌الایمان گی 
م كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش استعلاء الایمان عندما 
تال لعمه آبي طالب: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري» لن آترك هذا الأمر حتی یظهره الله أو آهلك دونه». 
قمم عالية في استعلاء الایمان : 

بٍ وکان نوح لکلا يعيش استعلاء الایمان عندما خاطب قومه 
الکفار: © وال علوم با ولد ال لبم ورانکان اکیرما وتذکری 
پکابلت الله سل ڪت ا هواک وشرک ک ٹم لا یکن کم علیکر مه 
فصوا ولا نظرون )€ [یونس]. 

8د وکان هود #5 يعيش استعلاء الایمان عندما خاطب قومه 


۳ کی مر ا ت کی سو سے سر رس سے نج خی 5 گل کے سس خر می رہ ج سے اسم 47۷ 
الکفار: 98 إن تقول الا اعتريدك بعض ءالهی تا پسوو قَالاق أشيد الله واشہدوا أني 


بَری اشر ا من دونو ڈوف جا شم لانظرون (2) إن وت مَل 
کی ری ویک کان دج الا هو اد یناصیب ادن ل مرل قر 3© ) 
[مود]. 
پو وکان موسی طَلِتلاا يعيش استعلاء الایمان عندما واجه فرعون 
الطاغية بقوله: ل قال لد عامت ما أل هُوْلَاهِ الا رث المرب والازض 
بصاپر ون طن ك یفرعوث مہو (3)) 46 [الإسراء]. 
قصة غلام ال راهب وال راهب و جلیس اللك وأصحاب الا خدود : 
هذه القصة قصة أصحاب الأخدود التي قص الله َير علینا خاتمتها 
في سورة البروج» وبين لنا النبي گا بدايتها كما في (صحیح مسلم» 
قصة من قصص الإيمانء مليئة بالمواقف الايمانية الکريمة التي يظهر 
فيها بجلاء قيمة الإيمان» واستعلاء أهله على التخويف والتعذيب. 


۳۹۸ 





٭ عن صهیب أن رسول الله اة قال: «کان ملك فیمن کان قبلکم 
وکان له ساحرء فلا كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث لى 
غلامًا أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلمه السحرء فكان في طريقه إذا 
سلك راهت. ذ فقعد إليه» وسمع كلامه فأعجبه. 

فکان إذا أتى الساحر مَرٌ بالراهب وقعد إليهء فاذا آتی الساحر ضربه. 
فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إذا خشیت الساحر فقل: حبسني آهلی» 
وإذا خشيت آهلك فقل: حبستي الساحرہ فبي) هو كذلك إذ أتى على 
دابةٍ عظيمة قد حبست الناسء فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل آم الراهب 
آفضل. فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب حب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس. فرماها فقتلها. ومضى 
الناس. ۱ 0 

فأتی الراهب فأخبره. فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم آفضل مني» 
قد بلغ من آمرك ما أرى» وإنك ستبتلی» فان ابتلیت فلا تدل عليٗء وکان 
الغلام يبرئ الأكمة والأبرص: ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع 
جلیس للملك كان قد عمی؛ فأتاہ بہدایا كثيرة فقال: ما هاهنا لك آجمع إن 
آنت شفیتنی. فقال: إني لا آشفی آحذا إن] يشفى اللہ فإن نت آمنت بالله 
دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله . | 

فأتى الملك فحلس إليه كما کان بجلس: فقال له الملك: من رَد 
عليك بصرل؟ قال: ربي قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله 
فأخذه فلم يزل یعذبه حتی دل على الغلام» فجیء بالغلام فقال له الملك: 
أي بني بلغ من سحرك ما تبری الأكمه والابرص وتفعل وتفعل» قال: ان 
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لا أشفي أحدًا انا يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دینك: فأبى» فدعا بالمنشار 
- فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك. 
فقيل له: ارجع عن دینك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به 

حتى وقع شقاه. 
ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدفعه الملك إلى 
نفر من أصحابه. فقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذاء فاصعدوا به الجبل: 
فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وال فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به 
الجبل فقال: اللهم اكفينهم ب شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء 
یمشی إلى الملك. 
فقال له الملك: ما فَعَل أصحابك؟ قال كفانيهم الله» فدفعه إلى نفر 
من أصحابه فقال: اذهبو به فا حملوه في قرقورء فتوسطوا به البَحرء فان 
رجع عن دينه والا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم اكفينهم ہما شئت. 
فانكفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملكء فقال له الملك: ما 
فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله كير فقال للمّلك: إنك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ 

قال: تجمع الناس في صعيد واحد. وتصلبني على جذع. ثم خذ 
سهمًا من كنانتي؛ ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: بسم الله رب 
الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد 
واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ سه من كنانته ثم وضع السهم نی كبد 
القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه» فوقع السهم في صدغه 


یمسی 





N: ۳۷۰ 


فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. 

فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» فأتي الملك فقيل له: 
أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس» فأمر 
بالأخاديد فی أفواه السکك فخدت. وأضرم النيران» وقال: من ۸ برجم 
عن دینه فاحموه فيهاء أو قيل له: افتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبی. فتقاعست أن تقع فيهاء فقال ها الغلام: يا أمّه اصبري فانك على 
الحق» (۱). ۱ 

هذه القصة التي سلی الله کل مها نبيه اة والصحابة الکرام وهم 
یعانون آشد آلوان العذاب بمکة مليئة بالمواقف الإيمانية» وما آحوج 
الدعاة وعموم الناس إلى معرفة هذه المواقف» حتی یزدادوا تمسکا بدین 
الله يكن وصبرًا على الدعوة إليه» وهي تبین قيمة الایمان وحرص المؤمن 
على دينه» ومحافظته على يقينه» إنه يتمسك بالإيمّان» ولو وضع المنشار 
ی مفرق رأسه كما كان من الراهب وجليس الملك» ويرضى أن یلقی 
في نيران الدنياء إذا كان یفدی بذلك ديته» ويحافظ على يقينه. 

وانظر إلى الغلام الذي يضحي بنفسه حتى تنتشر دعوته» وتعلو رایته. 
إنها مواقف إِيمّانية عظيمة متتابعة يستأنس بها المؤمن في سيره إلى الله 
كي وما أحوجنا فی مثل تلك الأزمنة الغابرة إلى هذه المواقف الايمانية 
والقصة تبين بجلاء انتصار الإيمان» واستعلاء أهله عن كل ما يراد مهم 
حتى لو طرحوا في النار. 


)۱( رواه فسلم ( 57 )ب الز هد وابن حبان ر۳/ ۰۱۵ (OV‏ رقم 
(۸۷۳) «الاحسان). 
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أي استعلاء لغلام الراهب بایمّانه حتی یقول للمَلك: «إنك لست 
بقاتل حتی تفعل ما امرك به». 
ملأت القلب بالروعة» روعة الایمان المستعلى على الفتنة» والعقيدة 
المنتصرة على الحياة» والانطلاق المتجرد من آوهاق الجسم» وجاذبية 
الأرض» فقد كان في مُكنة المؤمنین أن ینجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة 
لإيمانهم» ولكن کم كانوا يخسرون هم آنفسهم في الدنيا قبل الاخرة 
وكم كانت البشرية كلها تخسر! كما كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا 
المعنی الکبیر معنی زهادة الحيأة لا عصده وسشاعتها بلا حریه» 
وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الارواح بعد سیطرتہم على الأجساد. 
إنه معنى كريم جداء ومعنی كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد 2 
الأرض» ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق آجسادهم وينتصر هذا 
المعنى الكبير الذي تزكيه النار» وبعد ذلك لهم عند رهم حساب 
ولأعدائهم الطاغين عجان . 
ماشطة ابنة فرعون : 
الليلة التى أسري ہی فيهاء أتت عل رائحة طيبة» فقلت: يا جبريل ما هذه 
الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: 
قلت: وما شأنها؟ قال: بینمّا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط 
المذري من يدها فقالت: بسم الله» فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا 


)۱( ي ظلال القرآن» (5/ (TAVE‏ . 
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ولکن ربي ورب آبيك الله» قالت: آخبره بذلك؟ قالت: نعم» فأخبرته. 
فدعاهاء فقال: يا فلانة» وان لك ربًا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك اللہ 
فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيهاء 
قالت له: إن لي إليك حاجة قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع 
عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. 

قال: ذلك لك علينا من الحق. 

قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحذا واحذاء إلى أن انتهى ذلك 
إلى صبي لها مُرْضَعء وكأنها تقاعست من أجلهه قال: يا مه اقتحمي» فان 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة فاقتحمت. 

قال أبن عباس انب تكلم أربعة صغار» عیسی ابن مریم ع › 
وصاحب جريج» وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون '''. 

ص قال الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: «كانت هذه المرأة تعيش في 
قصر الملك» وكانت تعنی بابنته فتمشط شعرهاء وتقوم على أمرهاء ومن 
كان هذا عمله لا بد أن يكون مكرما معزرًا مرفهّاء ولكن الإيمان غزا 
قلبهاء وملك عليها أمرهاء كما غزا قلب الملكة زوجة فرعون» فالایمان 
يجد له طريقا إلى قلوب الأغنياء» كما يجده إلى قلوب الفقراء» عندما 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (۳۰۹/۳) وحسئنه محققوا «المسند»» وقال الهيثمي في 
«المجمع» (1۵/۱): رواه أحمد والبزّار والطبراني في «الکبیر» و«الأوسطاء وفيه 
عطاء بن السائب» وهو ثقة ولكنه اختلط. ومال الألباني إلى تحسينه في «الإسراء 
والمعراج» والمذري: أداة یسح بها الشعرة. بقرة من نحاس: الظاهر آنها إناء 
كبير من نحاس على هيئة البقرة كانوا يوقدون تحته نار حت يحترق ثم یلقوا 
فيه من أرداوا. 
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يريد الله بعبده خيرًا. 


وقد كتمت هذه المرأة إِيمّائها كما كتمته زوجة فرعون» وكتمه مؤمن 
آل فرعون ب وال رم من َال يرو كر يانه © (غائر: 
۸ ].ولكن مهما حاول المرء أن یکتم ما يجري في أعماق نفسهء فلا بد 
أن تذل عليه تصرفاته وسمته وحركاته وأقواله» ففى بعض الأوقات 
یغفل الانسان عن نفسه فیتصرف على سجیته '''. ۱ 

ص ثم ذكر حفظه الله في عبر الحديث وفوائده ما ملخصه: 


بيان ما فعله الإيمان بالتفوس» ففي سبيل الله یستروح 
المؤمنون العذاب ویواجهون الطغاة ولا ينفع في مواجهة 
المومن آشد آلوان الظلم؛ وأقسى آنواع التعذیب. 

کرام الله لأوليائه الذین بذلوا آنفسهم رخيصة في سبيله» فقد 
أعلى الله مقام هذه المرأة» وآکرمها إكرامًا عظيمًا هي 
وأولادها. 

عظم كراهية الكفرة أمثال فرعون للمؤمنين» وخلو قلوبهم من 
الر حمة عندما يواجهون المؤمنين. 

لم تكن هذه المرأة منتحرة عندما اقتحمت النار» فقد أرادت أن 
تم فرعون وزبانيته» فبدل أن ترضي غرورهم بتمنعها 
وصیاحها ورفضها الا لقاء في النار» اقتحمتها بنفسها غير هيابة 
ولا وجلةء فزاد ذلك في غیظهم وقهرهم» وأبانت لهم حقارة 
آنفسهم. ففي الدنیا من لا یقبل المذلة» ويأبى أن یطاطی رأسه 


(۱) (صحیح القصص النبوی» للل کور عبر الانٹر (۲۸۹). 
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للظلم والظالمين. 
- الجزاء من جنس العملء فهذه المرأة لما انبعشت روائح 
احتراق جسدها وجسد أولادها جعل اللہ لها رائحة طيبة 
عطرة تفوح منها ومن أولادها في السموات العلی. 
-ہ شت اللہ عباده الذين شاء لهم الكرامة في المواقف الصعبت 
فقد أنطق الله الطفل الرضيع فأمر أمه بالثبات» وبذلك قطع ما 
دار في خلدها من وساوس الشيطان التي كادت تہلکھا'''. 

© وانظر إلى ربعي بن عامر خلت يقول لرستم: «إن الله ابتعثنا لنخرح 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ظَلْم الكهّان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة». 

8 وقالها خالد بن الوليد لقائد الروم يوم اليرموك لما قال: «نحن 
نعلم أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع وشظف العیش, فقال له 
خالد #إفعف: «نحن قوم نحب شرب الدماء وقد بلغنا أن دماء الروم من 
أحلى الدماء مذاقا». 
استعلاء الایمان عند الامام قاضي القضاة آبي صالح نصر بن عبد الرزاق 
ابن شيخ الاسلام عبد القادر: 

0 قال عنه الذهبي في سیر أعلام النبلاء» قال ابن النجار: «كان 
مقدامًا رجلا من الرجال سمعته يقول: كنت في دار الوزیر القمّيء وهناك 
جماعة» إذ دخل رجل ذو هيئة» فقاموا له وخدموه فقمت وظننته بعض 


(١)‏ باختصار من «صحيح القصص النبوي» (۲۹۳۔ )۲۹٢‏ وانظر: «مواقف إيمانية) 
للشیخ الدكتور آحمد فرید (ص ۱ ۲- ۳ ۲). 
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بی نان کم هرد عامل در الضشرب: فقلت له: تعال 
ال تاه فجاء ورف نقاے: ويلك توهمتك فقیهّا فقمت اکراما لل 
ولست ويلك- عندي مهذه العقة نم ككرت ذلك عليه وهو فائم 
یقول: الله يحفظك! الله يبقيك! ثم قلت له: اخسأ هناك بعيدًا عتا 
فذهب. قال: وحدّثني أبو صالح أنه ریم له برزق من عند الخليفة» وأنه 
زار يومئذٍ بر الامام آجد» فقيل لي: دقع رَشمك إلى ابن توما النصراني 
فامض إليه فخذه فقلت: والله لا أمضى ولا أطلبه. فبقى ذلك الذهب 
عنده إلى أن فيل إلى لعنة الله في السّئّة الأخرىء وَآَجْدٌ الذهب من دار 
نف 001 . 
استعلاء الأستاذ سيد قطب بإعدامه على قاتليه, والله الوعد بينه 
وبیدھم : 

لما سمع له الحكم بإعدامه قال: «الحمد لله» لقد عملت خسة 
عشر عامّا یل الشهادة. 

وعندما طلب منه الاعتذار مقابل إطلاق سَرّاحه قال: لن أعتذر عن 
سو دسا 

وعندما طللب منه کتابة کلمات یسترحم عبد الناصر قال: إن اصبع 
السبّابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة لیرفض أن یکتب حرفا يقر 
به حكم طاغية. 

وقال ردًا عل ذلك الطلب: «لمَاذا أسترجم؟ ان مُجدث بح 
فأنا أقبل حُكمّ الحق» وان شُجنت بباطل فأنا أكبرٌ من أن آسترحم 


(۱) انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء» (۳۹۱/۲۲- ۳۹۹). 
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الباطاً ۷'''. 


0 وير حم الله من قال في استعلائه على المساوّمات؛ وثباته على الحق: 


کم ساوموه لکن يجيد 
ولكى يخون كاتا 
ولکن يَشُوءَ ما آضاء 
ولكي یکسون صنيعة 
وی الكريمٌ مباهج 
ورأی السجون معاقل 
ور أن بعلی نداء 
فقضی السُنينَ العَشر 
وطونه جدران السجون 


3 و 
کم مز تنه سياطهم 
1 


حتی اق ش هادا 





عن العهود باشرها 
باعواالتفوس لربھا 
الکون من صفحاتها 
الشيطانٍ بين صفوفها 
الدنيا وطَلّق رها 
الأحرار رغم قيودها 
لتق في تاها 
a‏ بی أهوالها 
یکر من أبرارها 
فا مو مل 


-٤١١ص( سید قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» للدكتور صلاح الخالدي‎ )١( 
بتصرف واختصار - طبع القلم دمشق. وانظر «مواقف إيمانية»‎ ) 
للدکتور آحمد فرید.‎ )۲٦٢ -۳۱۱ (ص‎ 

)٢(‏ نرجو له ذلك إن شاء الله ولا نقطم لاحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا ما 
نص عليه النبي گل فضلاً أن نحکم له بالشهادة. 

(۳) دیوان: «الصبر والثبات» لجمال فوزی ۱ص ۳- ۳۱). 
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والشاعر محمد عواد یتحدی زبانية السجن الحربي أن يأخذوا منه حرف 
حتی المات فصبر واستعلی بایمانه ووفی: 

تحدی محمد عوّاد زبانية السجن الحرئی أن يأخذوا منه حرفا واحذا 
ففعلوا به الافاعیل التي لا یطیقها أحد فاستعلی بایمانه علیهم یقول 
الاستاذ سلیم العفيفي - فی حدیثه الذي أذْلى به إلى الأستاذ جابر رزق: 
(بعد إلقاء القبض عَلَيّ صحبوني إلى السجن الحربي» وساقوني مع غيري 
إلى ساحة التعذيب أمام مكتب العقيد شمس بدران وزبانية السجن 
الحربي» وبدأ الجلادون یمزقون أجسادنا بالسّياط» وكان الوقتٌ ليآ 
وفجأة رأينا صفوت الرُوبِي جَلاد السجن الحربي يسوق آمامه شابًا 
عرفنا أن اسمه محمد عوّاد» يعمل مدرسًا بوزارة التربية والتعليم» ومن 
قرية الزؤامل محافظة الشرقية» تقدّم الجلاد صفوت الرٌوبي من قائد 
الشرطة العسكرية العميد سعد زغلول عبد الكريم قائلا في زهو: هذا هو 
المجرم محمد عواد.. يا آفندم. 

وسلك الجلادون مع عوّاد أبشع صور التعذيب التي تفوق کل 
تصوّر ول تزد هذه الأساليب الوحشية البطل عوّادًا إلا صلابة» وظهر مه 
الثبات والمصابرة وقوة الإرادة» وما كان البطل يزيد على قوله -وهو 
يُعَذّب-: يا مُقَلّبَ القلوب نب قلبي.. أَعِنْي.. لا تفیتي؛ وما إن سمعه 
گر الجلادين حتی وکل بقدمه وخ سوطا آهوی به علیه» واتبال علیه 
صَریاه وبعد أن أعیاءُ التعذیب أمرّهُ الجّلاد أن ینش فحاوَل ولکن ل 
یَقوَ.. خانته قواه» وحاول مِرَارًا فلم يستطع. 

ونادی الجلاد زبانيته وأمرّهم أن يوثقوه بالحبال ثم سأله: تكلب 
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اعترف. قال: بم أنكلّع؟ وعل أي شيء أعترف؟ آنا لا اعرف بنا مر 
الجلاد أن توضع رأسه في الحوض به ماء قذر- وأن ترصن في جدران 
الحوض» وتکرّر هذا العمل الإجرامى و البشع: حتی اختلط الدم بماء 
الحوض» وتركوه في الحوض» وما هي إِلّا لحظات حتی فاضت روحه 


إلى باریها» 2١7‏ 
سحقا لجزارين قد ذبحوا فتى مستهترين كانه ابن لبون 
واروه عن عين الأنام وما دَروا آن الاله راهم عون 


و 5 ۱ ۳ 
اللیل يشهد والکواکت والشرزی وکفی بهم شهداء یوم الدین 

مورحم الله شيخ الا سلام ابن تيمية إذ یستعلی بالایمّان حين یقول 
لسلطان مصر ابن قلاوون: «إن ملكك وملك ملك المُغل لا يساوي 
عندي فلسّا». 

موحين يقول: «ما يصنع آعدائي بي» آنا جنتي وبستاني في صدري 
اينما رسعت په سي إن عسي داب الله وس رسوله 876 إن قار نعل 
شهادة» وان نفؤني عن بلدي فنفی سياحة»وإن حبسوني فحبسي خلوَة. 
عالي الهمة وحلاوة الإيمان: 

محية المؤمن للإيمان وبغضه للكفر: 

المؤمن يحب الإيمان حبًا عمیقا خالصًا؛ لأن الإيمان هو نور مقابل 
الظلمّات» وطھر مقابل الخيث) وفضیلة مقابل الرذیلة وصلاح مقابل 


(۱) باختصار وتصرّف من «شهداء الدعوة الاسلامية فى القرن العشرين» لمحمد 
لصایم (۱۲۶- ۱۲۷)- طبع دار الفضيلة. 
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الفساد» وهدی مقابل الضلال» وحياة مقابل الموت» وبصيرة مقابل 
العمی» وحق مقابل الباطل.. 

٭ إن الودود الكريم هو الذي آراد بنا الخیر فحبّب إلينا الایمان قال 
نمال : وک لل کک اع رشن فیک ور زورک 
والْیصَیَانَ 46 [الحجرات: ۷]. 

إن محبة الایمان دلیل الخیر والحياة عند صاحبه وهذا لن یکون | 
للمؤمن. 

ومحبة الإيمان تكون في القلب فتعمه كله» وتتغلغل فيه» وتذهب إلى 
كل شغافه وجوانحه.. محبة الإيمان لا تترك في القلب مجالا لمحبة 
نقيضه وضده» ولا تستثنی منه جانبا ولو يسيرًا لنقيضه وضده ولا تسمح 
للقلب أن يغفل لحظة عنه» وینشغل فیها بنقیضه وضده ولا أن ینبض 
لحظة هاا بنقیضه وضده.. إن القلب لا بد أن یصفو كله للایمّان وأن 
یخلص كله للایمان وأن يتجمع كله على الإيمان» وأن يتجرد كله 
للایمان.. والا فلا إِيمَانء ولا محبة للإيمّان» وصدق الله القائل: 2۵ ما 
جعل الد لرل من فلب ف‌جوفه. 4[الأحزاب: 4]. 

أي إنسان في قلبه حياة يختار الشر على الخير؟! ویْفشّل الظلام على 
النور؟ ویرید العمی بدل البصر؟ والضلالة بدل الهدی؟! والعذاب بدل 
المغفرة؟ والنار بدل الجنة؟ والموت بدل الحیاة؟ وهل الکافرون إل 
کا إن سی الکفر وشهرةالکفر کش وان محبة الایمان إيقاة. 
ذوق حلاوة الإيمان, ووجد حلاوة الایمان. وذوق طعم الإيمان: 

© قال الامام ابن القیم: «إن للایمان طَعْمّاء وإن القلب يذوقه كما 


اک 


۳/۸۰ 


يذوق الفم طعم الطعام والشراب». 

م وقد عبر النبي 25 عن |دراك حقيقة الایمان والاحسان» وحصوله 
للقلب ومباشرته له: بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارق وبوجود 
الحلاوة تارة» كما قال: اذاق طعم الرییان» وقال: اثلاث من كنَّ فيه 
وجد حلاوة الایمان: أن يكون الله ووا أحبّ إليه عا سواهماء وأن 
يُحبّ المرء لا محبه لا لله. وأنْ يكره أنْ يعود في الکفر بَعْدَ إذ أنقذه الله؛ 
كما یکره آن يُلقى نی النار۱(0). 0 

لا باهم عن الوصال قالوا: «إنك تواصل. قال: (إني لست 
کهیئتکم. انم وأسقّى». و لفظ: «إن لي مطعمّا يطعمنيء وساقيا 
یسقین ی . 

وقد غلظ حجاب تن ظن أن هذا طعامٌ وشراب ج للف ولو 
كان كما ظنه هذا الظان لما كان صائماء فضلا عن أن يكون مواصلا. 
ولمّا صح جوابه بقوله: «إني لست كهيئتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينهم 
ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حسّا لكان الجواب أن يقول: وآنا 
لست أواصل أيضًا. فلمًا أقرّهم على قولهم: «إنك تواصل» علم أنه پا 
كان يمسك عن الطعام والشراب» ويكتفي بذاك الطعام والشراب 
الروحاني» الذي يغني عن الطعام والشراب المشترّك الحسّي. 

وهذا الذوق هو الذئ استدل به هِرَفْل على صحّة النْبِوّة حيث قال: 
لأبي سفيان: «فهل يرد أحدٌ منهم سَخْطَةٌ لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذا 





)١(‏ رواه أحمدء والبخاري (۰)۲۱/۱ ومسلم (57)» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه عن أنس . 





6و علوا لهمت استکمال الإيمان 4 ۲۱ 
الويمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب». 

فاستدل ہما يحصل لأتباعه من دَوْق الإيمان الذي إذا خالطت 
بشاشته القلوب لم يسخطه ذلك القلبٌ أبدًا على أنه دعوى نبوة ورسالةه 
لا دعوی ملك ورياسة. 

والمقصود: أن ذوق حلاوة الایمان والاحسان» آم یجده القلب 
تکون نسبته إليه کنسبة ذوقی حلاوة الطعام إلى الفم» وذوق حلاوة 
الجمّاع إلى لفة النفس» كما قال پل «حتی تذوقي عسیلته. ويذوق 
غسيلتك». 

فللزیمّان طعم وحلاوةٌ تعلَقُ مّا ذوق ووجد. ولا تزول الب 
والشكوك عن القلب الا إذا وصل العبدُ إلى هذه الحال. فباشر الایمان 
قلبه حقيقة المباشرة فیذوق طعمّه ویجد حلاوته. والله الموقق» ۲ 

دوقال في الو ق: «ذاق طعم الایمان» فَوّجْدُ حلاوة الشيء المذوق 
أخصٌ من مجرّد ذؤقه. ولمًا كانت الحلاوة أخصّ من الطَّعْم قَرّن بها 
الوجد الذي هو أخص من الذؤق. فقرن الأخصٌ بالأخصء والاعم 
بالاعم. 

ولیس المراد بوجّذٌ حلاوة الایمان» الوجد الذي هو لهیب القلب. 
فان ذلك مصدر وجد بالشيء وّجدا» وانمّا هو من الوجود الذي هو 
الثبوت. فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان» فوَجّد الشیء یجده 
وجدانا: إذا حصل له وثبت. كما یجد الفاقد الشيء الذي بعد منه» ومنه 


(۱)«مدارج السالكين» (۳/ -AY‏ 8 ). 


YAY 





قوله تعالى: فلا ووجد الله عنده وس 4[ YR‏ ثم يَسْتَعْف له یجد 
الله عَفُوبا يَحِيمَا اج [النساء]» وقوله: < اع ینا کا کتاری (5) 
رَد الا هدک( روج لفق مه (الضحی: ۰۲۸-7 وفو له: 
إا وجدته صابا 4 (ص: 6 4 ] نهذا كله من الوجود والبوت. وکذلك 
قوله: (وجد مهن حلاوة الایمان». 

فوجدان الشيء: ثبوته واستقراره» ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان 
و 2 
وجدان له. إذ يمتنع حصول هذا الذوق من غير وجدان. ولكن اصطلاح 
كثير من القوم على أن الذائق آخص من الواجد. فكأنه شارك الواجد في 
الحصولء وامتاز عنه بالذوق. فإنه قد يجذ الشىء ولا يذوقه الذؤق 
التام, ۱ 

ومذا لیس كما قالوه. بل وجود هذه الحقائق للقلب: ذوْقٌ لها زيادة 
وثبوت واستقرار. والله سبحانه وتعالى آعلم» ۳ . 

وهذا حدیث لطیف» يحوي دلالات عديدة» ویصور لنا الایمان 
تصويرًا محبیّاه ویدلنا على الاسباب التي نتوصل با إلى هذا الایمان 
الحلو اللذیذ الجمیل.. ۱ 

0 قال الا مام النووي في شرحه لهذا الحدیث: «هذا حديث عظیم؛ 
أصل من آصول الاسلام قال العلماء رحمهم الله تعالى: معنی حلاوة 
الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات» فی رضی الله کر ورسوله 
ل وإيثار ذلك على عرض الدنيا.. ۱ 


() «مدارج السالکین» (۳/ ۸۷- ۰۸٩‏ ۹۰). 


YAT 





كما أنَّ للإيمان حلاوة لذيذة» كذلك الایمان له طعمٌ لذیڈ طیّب» 

يجده المؤمن قي قلبه. 
٭ عن العباس بن عبد المطلب فطل قال: قال رسول الله صلاد: (ذاق 
طَعْمَ الایمان مَن رَضِى بالل رَبًاء وبالاسلام دیتاء وبمحمد رسولا»"" 

5 قال الدكتور محمد الصبّاغ: «وفي ذلك تصوير المعاني بأمور 
مح فالایمان آم معنوی» ولكنه يبدو هنا فی النص شا طيبًا يذوق 
طعمّة آناس معيّتون» 0 

قال النووي في شرح الحديث: «معنى الحديث: لم يطلب غير الله 
تعالى» ولم يسع في غير طريق الإسلام» وم يسلك لا ما يوافق شريعة 
محمد يَللِةِ.. ولا شك فى أن مَنْ كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة 
الایمان إلى قلبه وذاق طعمه». 

لا رقال القاضي عياض سر : (معنی الحديث: صح إيمانه» 
واطمانت به نفسه وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت 
معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه؛ لآن من رضي آمرا سهل 
عليه فلك نے من إذا دخل قلبّه الإيمان سل عليه طاعات الله تعالى 
لث ۰۶ 


٭ وعن عبد الله بن معاوية الغاضري خش قال: قال رسول الله اة : 
)۱( رواه احمده ومسلم» والترمدذی. 


7 «التصوير الفني 2 الحديث النبوي» للدكتور محمد لطفي الصباغ. 


۲۸۰ 


ثلاث من فَعَلهُنَّ فقد طَعِمَ طْم الایمان: من عبد اللہ وحده ونه لا 
إله إلا اش وأعطى زكاة ماله طَيّبَةَ بها نفسة وافدةٌ عليه کل عام» ولا 
يُعْطِى الهرمة» ولا الدرنة» ولا المريضة ولا الشّرّط اللئيمة» ولكن 
من آوسط آموالکم. فان الله لم يسألكم خیره» ولا يأمركم بشرّه. وزگی 
نفسّهاء فقال رجل: وما تزكية النفُس؟ قال: أن یعلم أن الله رك معه 


حديث کان؟؛۶''. 





۵ وقال عمار بن ياسر خلعه: اثلاث من جَمَعَهُنَ فقد فقد جمع الإيمان: 
الانصاف من نفسك. ویذل السلام للعالمء والانفاق من الاقتار ۳۲۱ 


آسباب ذوق ووجد حلاوة الایمان. ولعالي الهمة منها آوفر نصیب : 

(۱) معرفة الله وتوحیده: كما جاء فی حديث عبد الله بن معاوية 
الغاضري الذي مر. 

© قال ابن القيم: «فاللدّة التامة والفرح والسرور وطيب العيش 
والنعيم نما هو في معرفة الله وتوحیده والائس به والشوق 3 لقائه 
:سی سو اوس اب مشت وهره 
ار تی حلي مستقر یستقَر عنده» ولا حبیب يأوي | ليه ويسكن إليه 


)۱( صحیح: رواه آبو داود» والطبراني في «الکبیر». والبيهقي في اسننه)» ولیس عند 
آبی داود: (وزکی نفسه. .» وإنما هي عند المصدرین الا خرین» وصححه الالباني 
ي الخ ا ۰ و«صحیح الجامع» رقم (۳۰۱). 

D‏ رار القلة وقیل: ايار 

الأيمات- بات السّلام من الإيمان.. ووصله ابن حجر في «تغلیق التعليق» 

(۸/٣۳)۔‏ وصحح وقفه في «الفتح» (۱/ ۸۲). 


۸۰٥ 





كما أفصَم القائل عن ذلك بقوله: 
وماذاق طعع العيش من لم يكن 2 لهحبيبٌإليهيطمين ويسكنٌ 
فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنيئة إلى 
الحبيب الأول» ولو تنقل القلب في المحبوباتِ كلها م يسكن ول يطمئن 
إلى شيء منها وم تقز به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربّه ووليه الذي لیس 
دمن مون رياولا ايه را هي لدع ملرقة جين کہا ا انتا 
تقل فؤادك حيث شنت من اشوی مساالخب إلاللحبيب الأول 
كم مهن الأرض ألفه الفتی وحنینه ابا لال مسزل 
و فاحرص أن یکون همك واحدّاء وآن يكون هو الله وحده فهذا غاية 
سعادة العبد» وصاحبٌ هذه الحال في جنة مُحَجَّلةٍ قبل جنة الآخرة» وفي 
نعيم عاجلء كما قال بعض الواجدین: انه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول: إن 
كان أهل الجة في مثل هذا إنہم لفي عيش طيّبء وقال آخر: إنه لیمز 
بالقلب آوقات یرقص فيها طربًا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا 
منهاء وما اقا أطبب عا تیہا۔ لیا : رما اطیب عا کہا قال: سر ال 
ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. 
وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة لا هذا/(. 
(۲) أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما : 
فيكون الله ورسوله حب إليه وأعظم عنده وأولى لديه ِن کل ما 
سواهما. 


(۱) «رسالة ابن القيم إلى حد إخوانه» لابن القيم (ص ۳۰- ۳۲)- طبع دار بلال. 


۲٦ 





وتقدیم محابٌ الله ورسوله على محابٌ النفوس. 

«هذه أعظم أسباب زيادة الإيمان واستشعار حلاوته أن تَعْظمّ محبة 
الله ومحبة رسوله ور في القلوب. 

واعلم أن المحبة ليست ادعاء» ولكنها عمل من أعظم أعمال 
القلوب» وأنها إذا ما استقرّت في القلب خالطته بشاشة الإيمان» فيهفو 
القلب إلى محبة ال رحمنء وتتبعه الجوارح كلها منقادة ذليلة» فتسعى 
الأقدام ال الطاعات» ومد الأيدي بالاحسان» ويسبّحٌ اللسان والجنانه 
ويْكَض الطب وتخشع التفس» ويرف القلب وتدمع العين. 

وذلك أن المحبة أصلها في القلب» فاذا أحبّ القلب فاطرّه ومولاه 
لان ومال إلى طاعته» والجوارح له تبع» وإذا خلا من المحبة نفر عن 
الطاعت والجوارح له تبع. 

والمحب له تعال لذاته وصفاته وأفعاله يجد السعادة العظمی واللذ: 
الکبری» والحلاوة التي لیس بعدها لذة ولا حلاوة» فهي لذة المحبة 
وحلاوتها» حینما تمتلك محبة الله تعالى على المرء قلبه وجوارحه فلا 
یری إلا الكريم الرحیم الحلیم المتّان واسع الفضل ذا الطؤل 
والإحسان. العفو الغفور الشکور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح الودود 
المجید فیری واسع رحمته وفضله ومنه وَجُودِہ وکرمه فیمتلی قلبه محبة 
وشکرا» فتتحرّك الجوارح كلها بشکره سبحانه تبَعَا لمحبة القلب 
وشکره» . 


(نظر: «حلاوة الایمان» للدکتور عبد الحمید هنداوی (س ۰۳۲ ۲۳۹ تصرف 





>5 علوالهمت 2 استکمال الایمان ° TAY‏ 


(۲۰۲) أن يحب المرء لا يحبه إلا لله , وأن يوالي ويعادي في الله : 

محبة المحبوبين لله وني الله وهي من لوازم محبة الله. وكذا يوالي 
ويعادي في الله فيحب في الله ويبغض الكافرين في الله» ويعطي لله ویمنم 
لله فقد قال رسول الله : «من أحبٌ لله وأبغض لہ وأعطى لله» ومنع 
لله» فقد استكمل الإيمان) 7 

٭ وعن عمرو بن الجموح وت أنه سمع النبي گل يقول: «لا يَحق 
العبدٌ حَقَ صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لہ فإذا أحب لله تبارك 
وتعالى وأبغض لله تبارك وتعالى فقد استحق الولاء من الله)” ". 

فالمؤمن يحب كل ما يحبه الله ورسوله» ويبغض كل ما يبغضه الله 
ورسوله. 
(4) أن يكره أن يعود في الکفر كما يكره أن يقذف في النار: 

فيكره الكفر كراهية تستغرق كل كيانه» وأن یتبراً منه براءة نافذة 
دائمة» وأن يجعل الكفر مقترنًا عنده بالإلقاء في النار. 

فالكفر جفاف وشقوة وشرود وضلال» وحيرة» وغبش أيما غبش: 
وتخبط في كل الدروب الموحلة المظلمة وهو هجير قائظ وشواظ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والضياء عن أبي آمامة» وصححه الالباني في «الصحيحة» 
۳۸۰ و(صحیح الجامع» (۵۹1۱۵). 

(۲) رواه أحمد (۰)۳۰/۳ واللفظ له. والبغوي في شرح السنّة) 71 ۰( 
وتکملة الحدیث: «وإن آولیائی من عبادي وأحبائي من خلقي الذين یذکرون 
بذكري» وأذكر بذکرهم» ولأحمد أيضًا (۲۸۱/4) عن البراء: «إن أوسط عری 
الإیمان أن تحب في الله وتبغض في الله).. 


۳۸/۸ 





وطریق میم لا معام فیه» الکفر ظلمة وعرامة شهوة ونزوة وكثافة دم 
ولحمء الکفر قلق وتخبط في اعماق الحياة» الکفر ظلمة شبهات 
وخرافات وآساطین ظلمة ظلمة ونزغات شیطان واندفاع في التیه» ووحشية 
وانقطاع عن طریق الله المأنوس انقطاع عن الله وکفر بالّه الخالق 
الودود» الكفر ضنك وحاة مار ما سا رھ ور جم الوا 
٦ ,۵(‏ ۰ الرضی بالله رباء وبالاسلام دیا وبمحمد َا نبیا ورسولا: 

إنها آسباب ثلاثة لتذوق طعم الایمان والحياة به: الرضا بالله ریا 
والرضا بالالام دیناه والرضا بمحمد ول یا ورسولا.. 

ولا بد للمؤمن أن يقف طويلا أمام هذا الحديث. وأن يردده صباح 
مسا ران پیش عمليا في كل لحلا من پات . إن الإيمان والإسلام لا 
يو خان ولا يتقان ولا سوقان إل بالرضی؛ الرضی والقبول 
والموافقة والقناعة والاكتفاء والغنى... 

إن الانسان لن يدرك حقیقة الشيء إلا إذا رضي به» ولن يعرف 
قيمته ولن يسعد به إلا إذا قنع به.. وهذا ينطبق على كل شيء في الحياة.. 

وهذا الإيمان الحبیب العظيم الغالي» لا بد أن ننظر له بعين الرضی» 
وأن نتعامل معه من خلال قبوله والقناعة به» وأن نعيش به ومعه بشعور 
الاکتفاء به والغنى به» وأن نواجه الناس ونحن كلنا استعلاء بالایمان 
وقناعة بالایمان» وأنْس بالایمان وطمأنيئة بالإيمّان.. 

ونحن المسلمون في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى أن نعيش هذا 
الحديث» ونحقق في قلوبنا وكياننا ووجودنا وحياتنا هذه الأمور الثلاثة 
التي نذوق فيها طعم الایمان.. أحوج ما نكون إلى ذلك لان هذا عصر 
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وعصر الشبهات والدعاية.. إن شياطين الانس آعداء الحق یقدمون الله 
ورسوله إلى الناس تقديمًا منفرا» ويقدمون رجاله وأهله وجنوده تقديمًا 





مرذولا في صورة مزرية منفرة بشعة ممقوتة» ويعرضون الإسلام وقيمه 
ومبادئه أمام عیونہم عرضا بغيضًا مقیتا. إنہم يوجدون في نفوس الناس 
كل عوامل البغض والكراهية والنفور من الله ورسوله ودينه.. الله سبحانه 
في تقديم الشياطين يريد الشر بالناس ويحقد عليهم وينتقم منهم 
ويوقعهم في المصائب والالام» ويكرههم على المعاصي والذنوب 
ویحرقهم بالتان ولیس عنده الا النار.. والرسول 395 في تقديم هؤلاء 
ظالم انتهازي آناني شهواني.. وجنود الاسلام ودعاته مدمرون منفرون 
متشددون رهابیون آعداء المعرفة والتقدم والسمَاحة والخیر 
والإنسانية» تمتلی قلوبهم بالحقد والکره والبنض لبني البشر.. أما 
الاسلام فإنه دين الجمود والتأخر والرجعية والقیود والاغلال» یضیق 
بالعلم والمعرفة والفرح والسرور.. والتزامه وتطبیقه يعني الجهل 
والظلم والخراب والدمار.. 

وأي إنسان «غز» يسمع هذا هل یبقی في قلبه محبة لله ولرسوله 
ولدینه؟ وأي إنسان خال من الثقافة والعلم والمعرفة یسمع هذا هل 
یرضی بالله ورسوله ودینه؟ 

هذا بینمّا يقدّم هولاء الشیاطینْ باطلّهم وفکرهم وحیاتهم ورجالهم 
في صورة جذابة مغریة: فکفرهم هو النوں وحياتهم هي السعادة 
وفکرهم هو الحق» ومناهجهم هي العلم والمعرفت وآنظمتهم هي 
العادلة» وإنسانہم هو الحر» وفلاسفتهم ومفکروهم هم العلماء 
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والعبافرة وعقولهم هي الذکاء والمواهب» وحضارتهم هي القدوة 
والنموذج» ومجتمعاتهم هي الجنة.. ویخدع سذج آغرار من بين 
المسلمین فیصدقون هذا الهراء ویملژون قلوهم محبة ورضی وقبولا 
لهؤلاء وما هم فيه.. 

من أجل هذا نقول: نحن أحوج ما نکون إلى حديث رسول الله َلاق 
الذي يبصرنا بالأمور التي نذوق فيها طعم الإيمان» إنها الرضى» الرضى 
بالله وبرسوله وبدينه.. وهناك صلة وثيقة بين الإيمان والرضى. الإيمان 
هو الأمن والطمأنينة والتصديق والمعرفة» والخضوع والثقة.. وهذه 
كلها لا تتحقق إلا بالرضى والقبول فإذا رضيت بالشيء صدقت به 
ووئقت» وإذا رضیت بالشخص أحسنت: له وحضعت واطمائتتہ.. 
ولهذا فان الایمان لا یقوم إلا على الرضى» ولا یتحقق الا بالرضی» ولا 
يتوق طعمّه إلا من خلال الرضى» ولا يملا القلب ویئیر الحياة الا عن 
طریق الرضی» ولا یدخل على صاحبه ویقود خطواته ویو جه له حياته إلا 
من باب الرضی الواسع الجمیل.. 

ولهذا کم نحب رسول الله گلا عندما دلنا على طریق تحقیق الایمان 
وتدوق طعمه وکم كان صادّا وفطًا وعالمًا وموهوبًا عليه الصلاة 
والسلام عندما قرر الرضی بالأمور الثلائة طریقا لذوق الایمان.. 

إن من رضي بالله ربّا آحبه وتوکل عليه واستعان به» واکتفی به 
سبحانه» وم يطلب غيره لان الكل غيره عاجزون ضعاف» ومن لم یکفه 
الله م يكفه شیء» ومن رضي بالله حاز كل شيء» ومن استغنى بالله لم يكن 
فقيرًا إلى أي شيء ومن اعتز باه لم يذل لأي شیء.. وصدق الله العظيم 
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القائل: :ات اشن ف عبده 2 و کت لے من دونه 5 
بضلل ا ومن تمد الله مالك من مضل لش اهب 
زی انيار {0O‏ [الزمر]. 


ومن رضي برسول الله گل رسولاء اکتفی به قدوة ونموذجٌا» واکتفی 
به قائڈاء وزعیمّا ومو جیا وأقبل غل سيرتة دارسًا مستفيذا» وعل سنته 
راضیّا مطہقاء وعل شخصیته قل محبّا ومصلاً. 

ومن رضي بالاسلام دیتا قنع به» وطبق ما فيه من واجبات» وترك ما 
هی عنه من محظورات.. واعتقد أن كل ما فيه خير وحق وهدى 
وعدل. . رآمن بان السياة الراضية الكريمة لن تكرن إلا به ومن خلال 

وأن الناس لن يسعدوا إلا إذا طبقوه وعاشوا في ظلاله.. ولذلك 
يلتزمه عن رضى وقناعة» ويدعو إليه على هدى وبصيرة» ويواجه 
الجاهليين الشياطين به ويجاهدهم من خلاله.. ويعيش حياته به حرا 
یاه وعزيرًا كريمّاء وغنيًا مستعليًا. 

إن الرضى بالإسلام ديئا هو سر الثبات على الحق» والجهر بالحق 
والصدع بالامر والنهوض بالدعوة» ومجاهدة الباطل واستعلاء الایمان.. 

«إن الإسلام أعجوبة الدهر الباقية.. معجزة كل عصر.. إن الإسلام 
نفذ من الحجب ولبث يتقدّم» إن المبشّرين ينفقون كل سنة القناطیر 
المقنطرة من الذهب والفضة ثم لا يأخذون واحذا؛ حتى يأخذ الإسلام 
بغير مال ولا عمل تسعة وتسعين.. الإسلام ينتشر اليوم بنفسه في أرقى 
ممّالك أوروباء وأحط بقاع أفريقيا»" ''. 


(«قصص من التاریخ» للشيخ علي الطنطاوي (ص7١-‏ ۲۳). 





٭ لماذا لا يرضى المؤمن بالله رياو وهو رب کل شيء؟ 2۵ قلعا 
آیش ربا وهو ربب ؟ ل َو )4 [الأنعام: 4 واه الغني ونحن له فقراء (١‏ # 
اما ناس اسم اف رال له واه الم لحمید (*)) 4 [فاطر]. 

رو چم و سر زیر و وی ی 
لد کم روا ین آشرکم عَزیز کے ماع گر ریش 
عیکم ینک زر کم ۶ © الترية]. 

# ولماذا لا یرضی بالاسلام ديتا وهو دين المخلوقات کلها؟ 
اف وین الو یوت ول سکم من فی لسوت وَالْأَرْضٍ لوا 
وگرها ورد بے (05) 46 [آل عمران]. 


# ولماذا لا يرضى بالاسلام ديئا وهو الطریق الوحید الموصل إلى 
رضى الله وجنته؟ إن الدین سار تار ومن يبتع عیرالاسکم وينًا 
فان يقبل نه وهو ف اة من الخسرين 9 40 [آل عمران]. 

# ولماذا لا يرضى بالإإسلام ديا وهو الذي رضيه الله لنا دینا؟ 
الوم يس اد كَمرُوأ بين ییک لا وهم کون اوم کلت لك 
دینک ومنت عل نمی ورضیت لک الاسکم دیا © [المانده: ]. 

ومن هو العاقل الذي لا يرضى ما رضيه الله له؟ ولا يختار ما اختاره 
الله له؟ وهل هو أعلم من الله؟ وأي عاقل من بني البشر يدعي هذا؟. 

والمؤمن إذا عاش هذا الحديث» ورضي با ربا وبالاسلام دینا 
وبمحمد و نبا ورسولاء سيذوق طعم الإيمان عمليا في حياته وهو 
طعم لذيذء ويسعد بالإيمان عمليًا سعادة غامرة» ويطمئن بالإيمان 
اطمثنانًا راضیّا..ونتيجة لهذا سينشط لأداء الطاعات وتنفيذ الواجبات 
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وترك ا المنھیات: . ستکون الطاعة والعبادة عليه يسيرة بفضل الرضی 
وطعم الایمان» وسیبقی یطلبها ویستلذها ويشتاق إليها؛ لأن الرضى هو 
الذي يحدوه إليهاء وطعم الایمان هو الذي يرغبه فيها.. 

٭ ولھذا كم كان رسول الله وله مربيًا حكيمًا عندما وجه أحد أصحابه 
إلى ذكر الله بكيانه» بمعنى أن يرضى اللہ رما ويرضى به رسولاء وبالإسلام 
دینا.. جاءه رجل فقال: يا رسول اللہ إن تكاليف الاسلام قد ثقلت علي. 
فقال: الا يزال لسانك رطبًا بذكر الله..». 

إننا لن نذوق طعمًا للایمان الا بما بينه رسول الله اف واننا لن 
تکشف زيف الباطل إلا بذلك» ولن نستعلى بالحق إلا بذلك» ولن نثبت 
على طريق الله الا بذلك ولن ننشط للعبادات ونترك المحرمات 1 
بذلك» ولن نسعد فی حياتنا الا بذلك. فليكن هذا الحديْث العجيب 
شعارًا لنا نرددہ صباح مساء - كما كان يفعل رسول الله اة يوميًا- 
ولنقل باستمرار: «رضيا بالله ربًا وبالاسلام ديا وبمحمد بل نبا 
ورسولا) ولنحو له من کلام دهني نظری لسانی إلى حقائق واقعية ووجود 
خارجي مُعاش» فنعیش في ظلاله حياة ايمانية سعيدة غامرة» نذوق فیها 
طعم الایمان ونجد فیها حلاوة الایمان»"" 
(۸) الاقبال على القرآن وتلاوته وندبره والعمل به : 

# قال تعالی: 2 قل بفضل اللہ ور موو لک فلیشرحوا هو يريما جمعون 
)پچ [يونس]» فرحمة الله هنا هي القرآن - فهذا فرح بالاسلام والقرآن. 

© قال ابن تيمية: «آنا جنتي وبستاني في صدري آینما رت فهي معي 





() انظر: انی ظلال الإيمان» (۱۷۹- ۱۸۳). 
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م وقال ابن أ بى الحواری: ۳ لاعجب لقراء القران كيف يهنيهم 
النوم ومعهم القرآنہ أما والله لژ علموا ما لوا لطار عنهم النوم فرحا 
بما رزقوا». 

(۹) الصلاة على وقتها وقيام الليل: 

ه قال _ «أفضل الأعمّال الصلاة لوقتهاء ویر الوالدین'''. 

ه وقال وا «أفضل الأعمّال الصلاة و فى أول وقتها"''. 

ه وقال يَكلِِ: «أحب الأعمّال إلى الله الصلاة لوقتھاء ثم بر الوالدیٔن: 

ثم الجهاد نی سبيل اه" . 

8 وقال رسول الله عَللِله: احسّت | إلى من دنیاکم: النساء والطیب؛ 
وجولث قرّة عينى فی الصلاة. 

۵ قال ابن القيم: «أخبر أنه حبّب إليه من الدنيا شيئان: النساء 
والطیب ثم قال: «وجَولت قرَةْ عيني في الصلاة». 2 الین فرق 
المت فاته لیس کل محبوب تقر به العین» وانما تقر العین باعل 
)۱( رواه مسلم عن ابن مسعود. 

ر هه : رواه بو داود» والترمذی والحاکم في «المستدرك» عن آم فروة ورواه 
ابن حبان» والحاكم عن أبن مسعود» وصححه الالبانی ف (صحیح أبي داودا 

.)۱۰٩۳( واصحیح الجامع»‎ c(0) 

۳( روأه أحمل» والبخاري» ومسلم. وأبو داودء والنسائي عن ابن مسعو د, 
(0) صحیح: رواه آحمد» والنسائی» والحاکم في «المستدرك» والبیهقی في سننه عن 


اس و صححه الألباني في انخریج المشکاة) (ا٥٥٢٥)‏ راصحیح الجامع» 
ر۴٤‏ مر" 
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روم علوالهمت 2 استکمال الایمان © 
المحبوبات الذي يحب لذاته» ولیس ذلك إلا الله الذي لا اله الا هی 
وکل ما سواہ فإنما يحب تبعًا لمحيّته» فيب لأجله ولا يُحبّ معه فإن 
الحب معه شرك والحب لأجله توحيد. 

فالصلاة قرة عيون المحبين في هذا الدنيا لما فيها من مناجاة من لا 
تقرٌ العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنعم بذکرہ 
والتذلّل والخضوع له والقرب منه» ولا سيمًا في حال السجود. وتلك 
الحال آقرب ما یکون العبد من ربه فيهاء ومن هذا قول النبي كَل «يا 
بلال آرحنا بالصلاة»" ". فاعلم بذلك أن راحته في الصلاة كما آخبر أن 
قرة عینه ها 
(۱۰) دکر الله 25ر : 

»عن معاذ خلت قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أحبٌّ الأعمال إلى الله أن 
موت ولسانك رطب من ذکر اش“ 

٦‏ قال ابن القیم في «الوابل الصیب»: «من آراد أن ينال محبة الله كي 
ليلج بذكره» فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها 


ر0 صحیح: رواه آحمد» وأبو داود و موہ الالباني 2 اصحیح الجامع» برقم 
() و«المشکاة» .)۱۲٥۳(‏ 

(0) «رسالة ابن القیم إل آحد |خوانه» (ص ۰۳۲ ۳۲). 

(۳) حسن: رواه أبن حبان» وابن السني ي «عمل اليوم والليلة»» والطبراني ۴ 
«الكبير)؛ والبيهقي في «شعب الاإیمان)؛ وس که الالباني ف (صحیح الجامع» رقم 
(۱۱6). 


۳۹۹ 





۷۷ 


الأقوم 

6 وقال ابن القيم: (إنه يورثة المحبة التي هي روح الإسلام وقطب 

الرن۰ »۲۲1 

رجی اون 

والذکر يورث العبد المراقبة حتی یدخله فى باب الاحسان فيعبد الله 
كأنه يراه. 

ه قال مالك بن دينار: «ما تنحم المتنعمون بمثل ذكر الّه». 

0 وقال ابن القیم: (ودکره وفر حه بر به سبحانه اعظم مما یفرح 
القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه». 

وقال: (الإقبال عل اللہ تعال» والانابة الہ والرضاء به وامتلاء 
القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب معجل 
وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبتة»7". 

ويقول: اوسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن 
في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرۃ)''. 

قال: «فسبحان من آشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في 
دار العمل» ٠‏ فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما می كرام کب 
والمسابقة 4 البها». 

وقال: اافمحبة الله تعال ومعر فته ودوام ذکرہ والسكون إليه 
)١(‏ «الوابل الصيب» (ص٦٦)‏ ط- الريان. 
۲( «الوابل الصيب» (ض؟ ). 


)۳( «الوابل الصيب» (صنة 1). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص1۹). 





5 علوالهمت 2 استکمال الایمان کک ۲۹۷ 
والطمأنینة الیه» وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة 
بحيث یکون هو و حده المستولى عل موم العبد وعزماته وارادته» هو 
جنه الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين» وحياة 


العارفین» ٩۲"‏ 
(۱۱) الصدقة وحب ابتاء الزكاة: 

#قال تعالى في وصف كاملل الایمان: ۵( الب يقيفوت الصَّلزة وی 
رزفتهم فقون 0 ولیک هم فى ال ا 24 ساو بودي 
سیر ال 
ورف ک ریم 4 [الأنفال]. 


كما مر فى حدیث عبد الله بن معاوية الغاضری. 
(۱۲) تزكية النفس والمراد بها هنا المراقبة لله کی : 

ولقد جعل النبي ية تزكية النفس إحدى الخصال الموجبة لذوق 
طعم الإيمان» وفسّر التزكية بإحدى مراتب الإحسان «آن يعلم أن الله ِا 
معه حيث كان» وهو أعلى مقامات الدين. 
(11:19) اليقين والجهاد في سبيل الله : 

# قال تعال: رتم تما آلمومنور بت لب ءامَنوا له :سول شم 4 م رابو 

ودا مول واھ في کیل ا ایک هم یرت © 4 


[الحجرات]. 
ه قال ابن مسعود اع «(اليقين الإيمان كله والصبر صف 
الایمان» ۲۳۱ 


۰4۷۰ «الوابل الصیب» (ص‎ )١( 
ذکره الطبرانی سل صحیح) وأبو نعیم ف‎ EAT) قال الحافظ 3 (الفتح»‎ )۲( 





م وقال سیف الله المسلول خالد بن الولید شنه: «ما من ليلة بهدی 
ال فیها عروس أنا لها مُحبٌ أحبٌ إلج من ليلة شديدة البرد» كثيرة الجلید 
في سَريّة أصبّحُ فيها العدو» 

٦‏ قال لته لما حضرته الوفاة: «لقد طلبت القتل مظان فلم يُقدَرْ لي 
إلا أن أموت على فراشي» وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد 
من ليلة بتها وأنا مرس والسماء تہلني ننتظر الصبح حتى نغير على 
الكفار. ثم قال: «إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في 
سبیل اللہ)'''. ۱ 

ص وقال شقیق البلخی مله بين الصفين لرجل: هذه الليلة أحبٌّ 
اليك أم الليلة التي زفت إليك عروسك؟ قال: بل الليلة التي زفت إل 
فيها إمرآتي.. إني أرى رءوسًا تندر. فقال شقيق: بل هذا الموقف أحب 
لغ ورزقه الله الشهادة في سبيله)(©. 

(۰۱۵ ۱۱) الصبر والسماحة : 
٭ قال رسول الله يَكلِ: «أفضل الإيمان الصبدٌ والسماحة)©. 


«الحلية»» والبيهقى في «الزهد» مرفوعا ولا يثبت رفعه. 

(۱) سیر إعلام النبلاء» (۱/ ۱۳۷۰). 

(۲) المصدر السابق (۳۸۱/۱). 

(۳) انظر : «حلية الاولیاء» ترجمة شقیق البلخی. 

۰3 صحیح: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن معقل بن يسارء ورواه البخاري 
في «التاریخ» عن عمير الليثي» ورواه آحمد؛ والبيهقي في سننه» عن عمرو بن 
عبسة وأحمد عن عبادة» والحاكم في «المستدرك» عن عمير اللیٹی؛ و صححه 
الالباني 2 (صحیح الجامع) .)٠١95(‏ 





ووقال لاہ «أفضل الجهاد آن بجاهد الرجل نفسه وهو وهواه) ۸ 
٭وقال رسول الله کِلة: (احت عباد الله ال الله أحسنهم خحلقًا) س 
ومن کان أحب العباد إلى الہ رزقه من حلاوة الطاعة والعبادة ما هو 


قوق الو ضف 
7 قال ششیٰ البلخى: (من شکا مصيبة إلى غير الله لم يجد حلاوة 
الطاعة) ۱ 


آما من صبر على البلاء فانه يجد لذّة الطاعة. 

وبالصبر عن الشهوات تجد حلاوة العبادة. 

5 قال بشر بن الحارث الحانی: «لا تجد حلاوة العبادة حتی تجعل 
بينك وبين الشهوات سد ° 
لله درأبي حذافة عبد الله بن حذافة السهمي وا : 

معن أبي رافع: قال: «وجه عمرٌ جيشا إلى الروم» فأسروا عبد الله بن 
حُذافة» فذهبوا به إلى ملكهم» فقالوا: إن هذا من اصحاب محمد. فقال: 
هل لك أن تننصّرٌ وأعطيكَ نصف ملکی؟ قال: لو أعطيتني جميع ما 
تملك وجیع ملك العرب» ما رجعت عن دين محمد طرفة عین. قال: 


(۱) صحیح: رواه ابن النجار وأبو نعيم» والديلمي عن آبي ذر» وصححه الالباني 
في «الصحیحة» (۰)۱۹1 واصحیح الجامع) ۹( 

۴ (الکییر» عن أسامة بن شريك» وصححه الالبانی‎ ٤ صحیح: رواه الطبراني‎ E) 
.)۱۷۹( واصحیح الجامع)‎ )٣٤٤( «الصحيحة)‎ 

0 انظر: اسر أعلام اللاي (۹/ ۳۹۱۹). 

۰.0۷۷ -5597/١١( انظر: سیر أعلام النبلاء» ترجمة بشر‎ )٤( 





إا آقتلك. قال: انت وذاك فأمر به قصلب. وقال لخاد ارموه قرا من 
نتم وهو رض عليه ویابی»فانزل. رتا بفذره فش فیها ماه حتی 
احترقت» ودَعَا بأسَیرَیْن من المسلمين. فأمر بأحدهماء فألْقي فیها» وهو 
يعرض عليه النصرانية» وهو يأبَى. ثم بکی» فقيل للمَلِك: إنه تكى» فظن 
أنه قد جزع. فقال: رُدُوہ. ما أبكاك؟ قال: قلتُ: هي نفس واحدة تلقی 
الساعة فتذهبُء فكنتٌ أشتهي أن يكو بعدد شَّعْرِي آنفش تَلْقَى في 
النار. ظ 

فقال له الطاغية: مَل لك أن تمل رأسي وال عنك؟ 

فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم. فقبّل رأسه. 

قم بالأسارى على عمرء فأخبره خبره. فقال عمر: حق على كل 
مسلم أن یقبّل رأس ابن حذافة» وأنا أبدأء فقبّل رأسه»۲. 

لله در ابن حذافة كم ذاق وذاق وطعم وطعم من حلاوة الإيمان!!! 
(۱۷) الزهد في الدنيا : 

٭ كما مر في الحدیث: «ازهد في الدنیا يحبك اللهء وازهد فیا عند 
الناس». 

5 قال إبراهيم بن آدهم: الو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف». 


1 ٤ط‎ 


00 تاریخ الا سلام» للذهبی «(AA Ê‏ و(اسبر آعلام النبلاء) و« لا صابة» 77 ۳۹3 
(؟) سبق تخريجه. 





(۱۸) أن تحب لأخيك السلم ما تحبه لنفسك : 

e‏ قال رسول اللہ ا اح للناس ماش لشاف 

8 قال النووی: «قال العلماء رجهم اللّه: معناه لا یؤمن الایمان التام 
ولا فأصل الایمان یحصل لمن لم يكن بہذہ الصفة والمراد يحب لأخيه 
من الطاعات والاشیاء المباحات» ويدل عليه ما جاء في رواية النسائی في 
هذا الحديث: «حتی يحب لأخيه من الخیر ما يحب لنفسه». 

قال الشیخ آبو عمرو بن الصلاح: وهلا قد ید من الصعب الممتنم 
ولیس کذلك» | إذ معناه لا یکمل | ایمان آحدکم حتی يحب لاخیه في 
الاسلام ما يحب لنفسه» والقیام بذلك یحصل بأن يحب له حصول مثل 
ذلك من جهة لا يزاحمه فیها بحیث لا تنقص النعمة على أخيه شیثا من 
النعمة علیه» وذلك سهل على القلب السلیم» وانما یعسر على القلب 
الدغل» عافانا الله واخواننا آهعین»۳" 

3 و قال الحافظ : «قال الکرمانی: ۰ ومن الا یمان ایشا أن يبغض لأخيه 

ما یبخض لنفسه : من الشر» وم یذکره لان حب الشيء مستلزم لبخغض 
نقيضه» فتر ك التتصیص عليه اکتفاء»" ۳ . 


)۱( صحيح ٠‏ رواه البخاری ٤‏ (التاریخ»» وآبو يعلى › والطبران ي (الکبیر) والحاکم 
2 «المستدرك» و ص ححه» والبیهقی ۴ (شعب الایمان» عن بر یل بن اس 
و صححه الالبانی ف «الصحيحة» (۲ 4۷ و(صحیح الجامع» (۱۸۰). 

.)۱۷ ء۱٦/١( «شرح النووي على صحیح مسلم» هامش‎ (٢ 

۳( (فتح الباری» (۱/ ۶ ۷). 





(۱۹ء ۰۲۰ ۲۱) الانصاف من نفسك, ویدّل السلام للعالم, والانفاق من 
الافتار: 

كما جاء من قول عمّار بن یاسر وإأعه. 
(۲۲) الرضا بقضاء الله وقدره ؛ 

ه عن عبادة بن الصامت خلت أنه قال لابنه: «يا بي ي انك لن تجد طعم 
حقيقة الإيمان حتى تلم آن ما أصابكٌ لم یک لیخ وما أخطأك م 
يكن ليصيتك: سمعت رسول الله وك يقول: إن ول ما حل الله القلّم». 
فقال له: اکتب قال: رَبّ و«اذا أكتب؟ قال: اكتب مقاديرٌ کل شیء حتى 

تقوم الساعة» يا بني إني سمعتٌ رسول الله يكل يقول: امن مات على غير 
هذا فليس مني». 

ح کان فتحي الموصلي إذا دخل البيت ول يجد طعامًا ولا شرابّا ول 
يجد سراجًا» ووجد السقف قد وكف من شدة المطر يرفع يده إلى السمّاء 
ویقول: الهی آجعتنی وجعت أولادي وأغريتتى وأعريتٌ أولادي 
وقديمّا 5 تفعل هذا بأنسائتك وأولىاثك و عنادك الصالحین» فبأی 
خصلة من خصال الخير تقربت بها إليك يا مولاي فقبلتها مني حتى 
أدوام علیھا؟ ۱ 

وقطع إصبع 77 فضحكت فقال لها رجل: يقطع أصبعك 
وتضحکین؟ قالت: | حَدنك على قَذْر عقلك. حلاوة أجرها أنستني مرارة 
قطعها!!! 

ه عن أبي سعيد الخدري فلك قال: قال رسول الله :ند الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الصالحون. لقد كان آحدهم یی بالفقر حتى ما یجد إلا 


۳۰۳ 


السام یال كبشم شب سم اد 





فرحا بالبلاء من آحدکم بالعطاء)''' 
0 و للّه در القائل: 
عذا فی مات وله فیساک قرت 


وأنت عندي کروحی بل أنت منها آحب 


و 
حسبی من الحب أني قایس ا 


أحلى نمرات الایمان ۲ لذوي الهمم العالية عباد الرحمن : 

من بلغ المقامات العْلَ من الایمان استحق - فضلا من الله ومنة- 
آحلی ثمرات شجرة الایمان ويا لحلاوتها وطیبها وعظمها واليك ۳1 
كل ثمرة منها خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت: 

: معية الله َر للمؤمنين‎ -١ 

# قال الله تعالى: توا لمع ألْمؤْمِِينَ )4 [الأنفال]. 

وهي المعية الخاصة معیة التأييد والتسديد والنصرة. 


محر حم یں 


٭ كما قال تعالى: :3 إِنَاَه مَمَألَذِينَ نو وال هم ینوت ©4 
[النحل]. 
٭ وقال تعالى: رن اک الله معا 46 [التوبة: .]4٠‏ 


(۱) یجوبها: یقطع وسطها لیلیسها. 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه» وآبو یعلی» والحاکم في «المستدرك» وصححه ورواه 
ابن سعد. وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱46)» و«صحیح الجامع» .)١55(‏ 

(۳) مستقاة وملَحصة من کناب شیخی الدکتور آحمد فرید مع زيادة علیها. 






.۳ 2235 صلاحالامت ہے علوالهمت پیک 
۳ وقال تعالى: ڈڑائی مک لسع یک (2) هم 4[ 
وهذه المعية تستوجب من العبد التقوي بالله ور والتعزز به 

والاعتمّاد علیه والانس به والرضا به ی 

آرسل آحد السلف إلى أخيه یقول له: آما بعد فان كان الله معك فمن 

تخاف وإذا كان عليك فمن ترجو. ۱ 
ومن كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ینام والقوی الذي لا یهزم 

والقاهر الذي لا یغلبوالجزاء من جنس العملء فلمًا كان المؤمن مع 

ربه و بالطاعة والالتزام, والعمل بشرعه» كان الله معه یؤیدہ وینصره» 

ویجیب دعوته» ویفرج کربنه»). ۱ 

سوه الات وسو التاس توب 

ب قال تعال: ون اليرت اما وعملواً الصَللِحَتِ سَيجعلٌ هه 
لن ود (0) 46 [مريم]. 

ه عن ابی هريرة جلك عن رسول الله يك أنه قال: «إذا أحبٌ الله العبد 
قال لحبریل: لد آحبیت فلا فاحبه. قیحبه جبریل 2 ثم يناي في آمل 
السماء: إن الله قد أحيّ فلانا فأحبوه فیحبه أهل السمَاء» ثم يوضع له 
القبول نی الأرض»". 

-٢‏ الحياة الطيبة للمؤمنين: ود مر الکلام علبها. 


(۱) «شجرة الإيمان» للشيخ أحمد فريل رصن ١‏ 325 
۲( رواه مسلم «(Af ۰۱۸۳ /١٦(‏ والبخاری (۱۰/ ۶۲۱) «الأدب» ومالك 5 
«الموطأ» (۲/ ۹۵۳). 





-٤‏ ومن ثمرات الایمان دفاع الله کر عن المؤمنين: 
+ قال الله تعالى: 2 ارات آله‌یدفع عن الذين ءامٹوا % [الحح: ۳۸]. 


سس 
ھ7 ۹ ر بابخ سا نسم و 3 


ت قال الرازي: دذکر | #إرك نع مم و يذكر ما 
یدفعه حتى یکون آفخم وأعظم وأعم» ون کان في الحقيقة أنه يدفع باس 
۱ 5-1 1 کر مر کے ل بك ےھ سرد ا 
المشرکین» فلذلك قال بعده: لن الله پا یٹ کل خوان گفور ایا 46 فنبه 
بذلك عل أنه یدفع عن المومنین كيد من هذا صفته. 

وقال کذلكت: هله بشارة للمو‌هنین باعلائھم على الكفار و کف 
بوائقهم عنهم. هى كقوله: 9 ان سروک له أذى 4 [آل عمران: ۰1۱۱۱ 
وقوله: 9 إا لتمصر رَسْلْمَا والليب ءامنوا 4 [غافر: 0۱]» وقال: ممم لم 


3 


اس سے 
بن سو می سر عم ور کے 


ضز © 4 [الصافات]» ول با تر دن اکر ونح نیب 4 
[الصف]7١2.‏ 
-٥‏ ومن ثمرات الإيمان البشرى في الدنيا والآخرة: 

# قال الله تعالى: ٭ل آلا اک أَوْليَآَ الو لا وف عليه ولا هم 
روت 09 ال انوا وڪاو يتقو )ا هم اسر في الحيزة 
لديا وف الأَضْرَةَ & [يونس]. 

٭ وقال تعالى في أربع آيات من كتابه: $ وس رالْمَوْمِنِيت 44 [البقرة: 
۳ [التوبة: 11١١‏ [يونس: ۰]۸۷[الصف: ۱۳ ]. 

ه وأطلق البشری في هذه الایات الکریمات للاخبار بأنہم پیشرون 
بكل خير في الدنیا والآخرة» كما دلت الادلة الأخرى على أنهم یبشرون 


(۱) «التفسير الکبیر» للرازی NAE‏ ۲۵ 





في الدنیا» وعند خروج آرواحهم ویبشرون وهم في قبورهم» ویبشرون 
في عرّصات القيامة» عن أبي هريرة لَك قال: سمعت رسول الله ييا 
یقول: «۸ يبق من النبوة الا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
(الر وبا الصالحة»(۲. 

ه وقال کي تفسیر قوله تعالى: +( تام وڪاو تقو 
دا لھم ای فى لحيو الا و رد 4 [یونس] «هي الرژیا 
الصالحة براها المؤمن أو ترّى له»". 

فمن مبشرات المؤمنین في الدنيا الرؤیا الصالحة» ومن مبشراتہم في 
الدنيا كذلك ثناء الخلق ومحبة الخلق» كما قيل للنبی و2: الرجل يعمل 
العمل لا يريد به لا وجه الله فیحبه الخلق - أو فیٹنی عليه الخلق- قال: 
اتلك عاجل بشرى المؤمن»”" ولذلك كان علماء أهل السنة هم أوفر 
الناس نصيبًا من هذه البشری» وهذا يدل على أنهم أسعد الناس حالا في 
الآخرة. 

* والمؤمن یب شر أحوج ما يكون إلى البشرى يبشر وهو مفارق دار 


)١(‏ رواه البخاری (TVS IT)‏ «(التعبير)؛ والترمذي ۱۳۹/0 أبواب الرؤيا عن 


آذ 
ر 

)٢(‏ رواه الترمذي (۹/ ۱۲۷- ۱۳۸) أبواب الرؤیاء وقال: هذا حديث حسن. وابن 
ماحه (FAA)‏ ۶ تعبیر الرؤياء ورواه مالك 2 (الموطا) )٩۵۸/۲(‏ الرؤياء 


والحاکم (4/ )۳٩۱‏ الہ ان وصححه ووافقه الذهبي والالباني. 
(۳) رواه مسلم (۱۸۹/۱۲) البر والصلة عن أبي ذرء قال: قيل لرسول الله ا 
آرآیت الرجل يعمل العمل من الخير ویحمدہ الناس عليه قال: «تلك عاجل 


بشرئى المژمن». وئی رواية عند مسلم كذلك: «ویحبه الناس». 





بس موسي سیر وباي ل الله 
E‏ سم مج و وروی ی 

نی ےس ۲ رلک فما اتشر © يان 
ععُور رح ©4 [نصلت]. 

هومن ذلك تبشیر الملائكة له في قبره: نم کنومة العروس الذي لا 
یو قظه الا حبٌ امل آله“ 

٭ ومن ذلك تبشیر الملائكة لهم قال الله تعالى: 98 يوم تری مومت 
وا مومت مس وض بام وبيج مرح اليو بست ری من قا لبر یری 

فیا ده والوزالمطم 2 [الحديد]. 

# وقال تعال: لته که من یؤمکم ای کر 
توعدوت اچ [الأنمياء ]. 

فإذا دخلوا الجنة دخلت الملائكة عليهم من كل باب تبشرهم 
بالخلود في الجنة؛ لا: نهم لا یتحملون أن يفارقوا النعيم الذي وصلوا إليه 
برحمة الله وکرامته وی نکل پاب ب )سم کک باص ماص 
یلار )4 [الرعد] ۱ 
- ولاية الله للمؤمنين وما أعظمها من ثمرة: 

٭ كما قال تعال: الله ول ای مامتا ینش جه من ات لمت از ل آلنور 
)١(‏ رواه الترمذی (۳۸۳/۳) وابن خبان (۳۸۱/۷) وابن آبي شيبة (۵۱/۳) 


وغیرهم» و حسنهہ الالبانی 2 اصحيح الجامع) و صححہ 2 (الصحمحة). 
۳( (سجرة الا یمان» ( ص ۸۲ - ,(A‏ 





[البقرة: ۲۵۷ ]. 
فأاصحاب هذه الشجرة الله ناصرهم ومعينهم» هو الذي يخرجهم من 
طلمات الشرك إلى نور التوحید» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن 
ظلمات الريب والشکوك إلى نور الیقین» ومن ظلمات الریاء إلى نور 
الا خلاص» ومن ظلمات البدع والضلالات إلى نور الحق والسنة. 
٭ وقال تعالى: 9 یک ایا آله لا خوفے عله ولا هم رورت 
لی اليس اموأ وَحكانوأ رت ا( پ4 [يونس]. 
* وقال تعالى: وان ومني )4 [آل عمران]. 
فالمؤمنون تولوا ربهم بالمحبة والنصرة والله لا تولاهم بالتأييد 
والتسدید - دعوتہم؛ وتفریج کربتهم» ونصره ۳ ل عدوه 
وعدوهم»" 
۷- ومن نمرات الایمان: النور والفرقان الذي یجعله الله للمؤمنين 
فيفرقون به بين الحق مدت والضلال؛ والبدعة والسنّة . 
* قال الله لا ومن كان مسا جيه رجات ودا یی يدف 
ال سب اش کے سارہ 22 6 لام 1[ 
4 وقال تعال: وو یام منوا تشر وال اموا رسوله ویک کناین 
السام و 1۳ وه دمم( 
[الحديد]. 


)۱( (شجرۃ الایمان» (ص۷۸). 







۷ علوالهمت استكمال الإيمان گم 8 ۳+۹ 


اق ٣‏ سس سے - ارے ارج سے کر 


٭ وقال تعالى: 2۶ نایا ایی ءاسنوا إن تقو اه ممل تک فرق 

کر عنم ساك ونور کم واه ذو اش لالط ر © ) 
[الأنفال]. 

وقد فسر العلماء هذا الفرقان بالنور الذي يجعله الله هر في قلب 
المؤمن يفرق به بين الحق والباطل والبدعة والسنة والهدى والضلال» 
فالمؤمن حي القلب مستنيره» والكافر ميت القلب مظلمه» وذلك لان 
المؤمن آمن بالشرع» والشرع هو الروح وهو النور» كما قال تعالى: 
«وَكَدلِكَ ایک زوعای نامر مات بد ری مانب ولا الایمنن وَل لته 
وریپ من تین یبارت وک یل رط مسق () 46 [الشوری]. 
فمن استجاب للشرع أحيا الله قلبه وأضاءه بنور الایمان وهذا النور 
يضيء للمؤمن الطریق» ومن المؤمنین من یحسن حمل هذا النور فيضيء 
لغیره ویهدیه هداية الارشاد والبيان» كما قال تعالی: :9 وإنك لبیل 
رط مُسْمَّقي )4 [الشوری]. 

والذین استضاء‌وا بنور الوحي في الدنیا يصير هذا النور یوم القيامة 
نوا حسيًا ظاهرًا يراه المؤمن والمنافق» كما قال تعالی: بر ری لو 
لومت یی وم بب اسم امنهر هرید لبم جک ير من قحا لبر خرن 
ہا لک ه ولمم ا ) بر بل طون الم توت لذت اموأ وبا قير 
ینور .. 6 [الحدید]. 
۸- ومن نمرات الإيمان: العزة التي جعلها الله كر لعباده الومنین : 

# كما قال تعالی: ۶ ويله أَلْهِرَّة ولرسُوله. وَلِلَمُؤْمِيِيت ولکن 
میک لایعَمُونَ )4 [المنانقون]. 


۳۱۰ 





* وقال و سكن 50 ال | بلس 
والممل الصدخ برقم فص #6 [فاطر: .]٠١‏ 

ع وکان الامام آهد یدعو: «اللهم آعزنا بطاعتك ولا تذلنا 
بمعصيتك». فليس هناك مصدر للعزة إلا الله َء ولیس هناك سبیل إلى 
حصولها غير الإيمان والعمل الصالح. 
واجعل بربك كل عك بستر وی فان اعتزرت بمن يموت فإنَّ عِزك ميت 

ح ورحم الله الحسن البصري حيث يقول: (إنہم وان طَّقَطَّقَثْ بهم 
البغال وحَمْلَجَتَ . بهم البراذین اذل المعصية لا يفارق قلويهم أبى الله 
ال أن يذل من عصاه». 

د قال تعالى: 2۵ نرب دود موہ ریک لین (ع) که 
[المجادلة]. 
POT‏ : رفعة سو لهله درجات في الدنیا والاخرة: 
د قال الله تعالى: یرف الله الین ےامواینکم وال آوئوا لیدعت 
[المجادلة]. 

0 وقال يحيى بن يحيى عن مالك: برفع لالز منوا ینک 4 
الصحابة 38 رت رارکت يرفع بها العام والطالب للحق. 

والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الاية فيرفع المؤمن بإيمانه 
اول ثم بعلمه ثانيًا . 

٭ وقال تعال إشارة إلى رفعة الآخرة: # رن لل كفروا لو الد 
وروت من الک اما ول یا 46 [البقرة: ۲۱۲]. 

٭ وقال تعالی: 2۶ ۳:7 حم الْمؤ توت حا هی درجت عند رتم وم ره 
رز کريم © 4 [الأنفال]. 


یگ علوالهمت 2 استکمال الایمان "6 ۳۱ 

ت انظر كيف رفع الله المَوَالِىَ بالایمان.. انظر كيف رفع الله قدر بلال 
لغ حتى يقول عنه الفاروق عمر فلث: «أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا 
سبدنا). 





٭ ورفع الله عمار بن ياسر «نیل» وخباب بن الارت لته وسالم مول 
أبي حذيفة نید حتی یقول الرسول آَلل: «الحمد لله الذي جعل في آمتي 
مثلك». انظر كيف رفع الله قدر أبي العالية والحسن البصري وفيس 
القرني وسعید بن جبير وعطاء بن آبي رباح رحمهم اللہ هیعا. 
۰- استغفار حمله العرش من اللانکه للمؤمنين : 

ويا لها من ثمرة تقصر عن گنها الکلمات.. هي والله خير من الدنیا 
وما فيها.. وقد تحدئنا عنها. 
۱- استغفار النبيين عليهم السلام لك قبل وجودك فانت بغيتهم 
و دیسا : 

* قال ترح ۓججھھ: لإ تپ شیر یروق مص کل بتو مؤي 
موی رام یکی ولان را یی با( نرح]. 

٭ وقال إبراهيم یلا : رتِ آجعآنی مقي م ارو وین درق ربا 


سس 


سے ۰ ےھ 


کے سے ۸ صم مر سم 22 ری ud‏ وو و کے مر ےم ےم رم ۸ مر 
وبل دعاء ) را اعفر ل ولولدی وللمژمین يوم يفوم الحِسَاب 
* وقال تعالى لنبيه قلا: 2۵ رنه له إلا الک رس رلک 


مس ۱< مر عضري مسر ده 
ولِلمََمِينَ والمؤمِنات [خمد: ۱٩‏ ب 


۳ 





۲-۔ وعد الله للمخ‌منین بالجنات والساکن الطيبة والغرقات, ورضوان الله 
ورؤيته , فيا لها من ثمرة تفوق کل الثمرات!!! 

چ قال تعالی: وعد الہ ممیت وَالْمُؤْمَِتِ جت نی ین تیا 
تم ریت نا رسک ییا ف کب متو A‏ 
کے ات الوم الما + طيغ 07 46 [التوبة]. 

والنظر إلى الله كي هو الرضوان الذي يشرف به أهل الجنة» وهو أعلى 
النعيم في الآخرة. 

۾ وقد روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي سعيد الخدري فلا أن 
رسول الله اة قال: «إن الله رك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذا من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: یا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فیقول: أجل عليكم رضوانی فلا سخط علیکم بعده آیذ|» ۱ 

۲- ومن ثمار الایمان : الأمن والطمانينة : 

# قال تعالى حاکیّا عن ابراهيم ع رسک نناک 
رڪم ولا خافوت آنکم اشر اس مو م وت 
رح بالامن إن کت تعلموت(م)الذِنَ انوا یلوا إِيمَدتَهُم بل 
یک اوشم مد )4 [الأنعام]. 


2 و 


۱( رو اه البخاری CETTE)‏ الرقاق: صفة الحنة والناں ومسلم CIA‏ 
الحنة وصفة نعیمهاء والترمذی (۲۱/۱۰) آبواب صفة الجنة. 


۶ علوا لهمت 2 استکمال الایمان پک ۳۳ 





وهذا ما يشهد به الواقع المائل» وما يده التاریخ الحافل» وما یلمسه 
كل |نسان بصیر منصف. ف نفسه وفیمن حوله. 

لقد علمتنا الحياة أن آکثر الئاس قلقا وضیقّا واضطرائا» وشعوزا 
بالتفاهة والضیاع هم المحرمون من نعمة الایمان» وبرد الیقین. 

إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق» وان حفلت باللذائذ والمرفهات؛ 
لأنہم لا یدرکون لها معنی» ولا یعرفون لها هدفاء ولا يفقهون لها سرا 
فکیف یظفرون مع هذا بسكينة نفس» أو انشراح صدر؟ 

إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الایمان» وشجرة التوحید 
الطيبة» التي توتی أكلها کل حين بإذن ربها. 

فهي نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنین من أهل 
الأرضء ليثبتوا إذا اضطرب الناس» ويرضوا إذا سخط الناس؛ ويوقنوا 
إذا شك الناس» ويصبروا إذا جزع الناس» ويحلموا إذا طاش الناس. 

٭ هذه السكينة هي التي عمرت قلب رسول الله يوم الهجرة فلم يعتره 
هم ولا حزن» و يستبد به خوف ولا وجلء ول یخالج صدره شك ولا 


قلق فد تمه له :ره این کضروا ان آننین اد مُا 
ف الثار ادی غول اس سے 9 سرت ات الله مک 6 [التوبة: 4۰]. 

٭ لقد غلبت على صاحبه الصديق مشاعر الحزن والاشفاق لا عل 
نفسه وحیاته» بل على الرسول يلك وعلی مصير الرسالة» حتی قال 
والأعداء مُحدقون بالغار: «يا رسول الله؛ لو نظر آحدهم تحت قدمیه 


لرآنا! فیقول الرسول ِا مُا فواده: «يا آبا بکر+ ما ظنك بائنین الله 





الثهما؟۲۱۲»۱. 

هذه السكينة روح من الله ونور» یسکن إليه الخائف» ویطمئن عنده 
القلق» ويتسلى به الحزین» ويستروح به المتعی» ویقوی به الضعيف» 
ویهتدی به الحيران. 

هذه السكينة نافذة إلى الجنة يفتحها الله للمؤمنین من عباده» منها 
تہب عليهم نسماتها» وتشرق عليهم أنوارهاء ويفوح شذاها وعطرهاء 
یذیقهم بعض ما قدّموا من خير» ويُريهم نموذجًا صغيرًا لما ینتظرھم 
من نعيم» فینعموا من هذه النسمات بالروح والریحان والسلام والأمان. 

ستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والوجع والظمأء حتى تجد 
الله وتؤمن به» وتتوجه إليه. 

هناك تستريم من تعب» وترتوي من ظا وتأمن من خوف. هنال 
تحس بالهداية بعد الحيرة والاستقرار بعد التخبط والاطمتنان بعد 
القلق» ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة» والضرب في أرض 
لتق 
فألقت عصاها واستقر مها النوى كما قد عینا بالإياب المسافر 

فإذا م يجد الإنسان ربه - وهو آقرب إليه من حبل الوريد- فما 
آشقی حياته» وما آتعس حظه. وما أخيب سعيه! 

پا إنه لن رحد السعادة» ولن رحد السکننتة ولن رحد الحقيقة.. لو 


مر و هم 


يجد نفسه ذاتها لت توا اه تنس هم شم 4 [الحشر: ۱۹]. 


(۱) رواه البخاري «لفتح» (۸/ .)٦٦٤٤‏ 





> علو الهمت استكمال الایمان 3 < 

فتصور إنسانًا يعيش دون أن يجد نفسه» وهو في رأي نفسه» وفي نظر 
الناس بشر عاقل» سميع بصير» بل لعله جامعي مثقف» ولعله - فوق 
ذلك- «دکتور» کبیر في العلوم والآداب! 

وکیف يجد نفسه مَن لم یعرفها؟ وکیف یعرفها من ححجبٌ عنها 
بالغرور والکبر؟ أو شغل عنها باتباع الشهوات. والاخلاد إلى الأرض» 
والغرق فى لذائذ الحس؛ ومطالب الجسد والطین؟ 

إن الانسان خلق عجيب» جمع بين قبضة من طين الارض» ونفخة من 
روح الله. فمن عرف جانب الطين» ونسي نفخة الروح» لم يعرف حقيقة 
الإنسان. 

ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءہ وريه مما أنبتت الأرض. ول يعط 
الجانب الروحي غذاءه من الإيمان ومعرفة اللہ فقد بخس الفطرة 
الإنسانية حقهاء وجهل قدرهاء وحرمها ما به حياتها وقوامها. 

ت قال ابن القيم خله”©: «في القلب شعث لا يُلمه إلا الإقبال على 
الله . 

وفيه وحشة لا يُزيلها إلا الأنس بالله. 

وفیه حزن لا یذهبه الا السرور بمعرفته» وصدق معاملته. 

وفیه قلق لا یسکنه لا الاجتماع عليه» والفرار إليه. 

وفیه نيران حسرات لا یطفتها إلا الرضا بأمره ونبیه وقضائه» ومعانقة 
الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. 


(۱) «مدارج السالکین». 





وفیه فاقة لا یسدها الا محبته والانابة إليه» ودوام ذکره» وصدق 
الاخلاص له» ولو آعطی الدنیا وما فیها م تسد تلك الفاقة أبدًا». 

وهذا لیس کلام عالم فحسب بل کلام ذائق مُجرّب. یقول ما خبره 
وأحس به فی نفسه» وما رآه ولاحظه فی الناس من حوله. 

نا الفطرة البشرية الأصيلة التي لا تجد سکینتها إلا في الاهتداء إلى 


الله والایمان ب4 والا لتجاء 0 ۱ 


آولئك الأشقياء المطموسين الذين يجادلون في الله بغير علم ولا 


هدی وا كتاانيب مره 
إني اسی لهؤ لاء مرتین.. 


آسى لهم لأنهم دخلوا الحياة ثم خرجوا منهاء ولم ينعموا بأطيب ما 
فيها وأعظم ما فيها وهو الإيمان. 

إنهم بؤساء ومحرومون حقا. إن الناس يقولون عن الانسان إذا فاته 
شيء مهم من مسرات الدنیا: ضاع نصف عمره. فكيف بمن فاته روح 
الحياة» وحياة الروح؟ كيف بمن حرم قلبه بشاشة الإيمان؟ 

لقد خسر المساكين آنفسهم خسروا وجودهم» خسروا الحياة وما 
بعد الحیاق خسروا الخلود» خسروا كل شيء؛ لانبم خسروا الایمان 
وما أصدق ما ورد في بعض الاثار الالهية عن الله تعالى أنه یقول لعبده: 


)1( (الایمان والحیاة» (ص ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۳ ۸۶). 


۳۱۷ 





تر ۶ علوالهمة ب استکمال الایمان می < 
(عبدي؛ اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت كل شیءء وان فتك فاتك 
کل شي ۶». 

ورحم الله العبد الصالح الذي قال: «إلهي؛ ماذا وجد مَن فقدك؟! 
وماذا فقد من وجدك؟! لقد خاب من رَضي دونك بدلا» وخر من بغی 
عنك حولا». 

ثم آسی لهؤلاء الملاحدة المحرومین مرة آخری» حين آراهم خلعوا 
رداء العبودية له فوقعوا في العبودية لغیر الله. 

لقد ظن هؤلاء نی أنفسهم» وزعموا لغيرهم» آنهم «تحرروا» من کل 
عبودية» وأنهم نبذوا الخضوع لاله نبذ النواة» وأطرحوا الایمان بالرب 
وراء الظهور. 

- وكذبوا. فالواقع أنہم استبدلوا الذي هو آدنی بالذي هو خیر 

استبدلوا بالعبودية للخالق. العبودية للمخلوق» واستبدلوا بالإله الواحد 
آلهة شتی واتخذ بعضهم بعصا آربابّا من دون الله. 

فلا واحد منهم لا هو عبد لأكثر من سید وخاضع لأكثر من له» 
فهمه شعاع» وقلبه آوزاع. 

أين هذا من المومن الذي رفض كل الالهة الزائفة من حیاته» وحطم 
كل الا صنام من قلبه» ورضي بالله وحده ربّاء عليه يتوكل» والیه ینیب 
وبه يعتصمء وإليه یحتکم. فلا يبغي غير الله ربًا ولا یتخذ غير الله ولا 
ولا يبتغي غير اللہ حكمًا؟ 

فليت شعري أي الفريقين خير مقامًاء وأهدى سبیلاه من عرف الله 
فلم ينحن لأحد سواه أم من جحد الله فصار عبدًا لأكثر من إله؟ 


۳۸ 


اراب متفرفوت حير أ أ ر ©( ابرسکفت]؟. 
سے یہ وی وی رل هل وان 
1 سوم د © [الزمر]. 
با اہو جو جا 
٭ إنه سیضرب في بيداء لا یعرف فيها طريقاء ولا يجد فیها غير 
السراب یحسبه ما حتی إذا جاءه ۸ يجده شیئاء ویسبح في بحار من 
الظلمات لا يهتدي فیها إلى بر ولا قرار» كالتي حدئنا الله عنها في کتابه: 
أو کی ف بحر لی یت موج ون توق مو ين فوقس ب ظطلعت 
تخہا لق بتي ردك هیکت وم ی زر © ) 
[النور]. 
٭ إن الذي شرد عن طريق الله ورسالاته بب کال سود 
لین فى دض رات لاحب یڈ غوت إل الْهدَى انا ل إرك هد الہ 
هوالهدی 4 [الأنعام: ۷۱]. 
بالوحي يبلغ المومن درجة علم الیقین» وقد يرتقي روحه ویشف 
ويرف حتی يشارف عين اليقين أو حق الیقین. 
ونی هذا قال بعض السلف: «لو کشف الغطاء ما ازددت يقيتا! ذلك 
لأنه آمن بما آخبر به الوحي إيمانًا تجلّت به حقائق الوجود لعين قلبه 
وكأنه یراها بعيني رأسه ویشهدها حاضرة ظاهرة» کالشمس في 
) الضحی, لیس دونبا سحاب ولا ضباب. 
قال بعض السَلف: «رأيت الجنة والنار حقیقة) 
قيل له: وکیف رآیتهما وأنت في الدنیا؟ 





0 و یا 
بر کے م سر م 
کا ا کہ 


لسموب سم 





کا علوالهمت 2 استکمال الإيمان ی ۳۹ 


قال: «رآهما رسول الله للا فرأيتهما بعينه» ورؤيتي لهما بعين رسول الله 
َو آثر عندي من رؤيتهما بعيني» فان بصري قد يزيغ عند رژیتهما أو 
يطغى» آما بصر الرسول فما زاغ وما طغی». 
إيمان وطمانينة ويقين لرسول الله ی والعمرین : 

يعني آبا بكر وعمّر. 

ه عن أبي هريرة مإ قال: سمعتُ رسول الله يك بقول:(بیَا راع في 
غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شا فطلبه الرٌاعی فالتقت إليه الذئبُ 
فقال؛ من خايوم! ي يوم ليس ها راع غيري؟ وينما جل يسوق 
قرة ق حمل علیهافالفتت إليه له فقالت: ان م أخلق هذا وركني 
خلقت للحرث». فقال الاس سُبحان الله. قال النبی چا «قإني آومن 
بذلك وأبو بكر وعمرٌ بن الخطاب ی ۳۱۷ . 
نجاة المؤمن من عذاب الحبرة والشك : 

إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض» 
ووارثة له منذ أقدم الرسالات» هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية. 
إنه رصيد من الهدى والنورء ومن الثقة والطمأنينة» ومن الرضا 
والسعادة ومن المعرفة واليقين.. 

وما يخلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام 
وتعمره الوساوس والشکوك ويستبد به الأسى والشقاء.. ثم يروح 
يتخبط في ظلماء طاغية لا يعرف أين يضع قدميه في التيه الكئيب. 


.)۲۳۸۸( رواه البخاري -«الفتح» (۷/ 07577 واللفظ له» ومسلم‎ )۲( ٠ 





وصرخات القلوب التي حرمت هذا الزاد وحرمت هذا الانس 
وحرمت هذا النور» صرخات موجعة في جميع العصور.. هذا إذا كان في 
هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة» ولهفة على اليقين. فأما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة» فقد لا تحس هذه اللهفة ولا 
يؤرقها الشوق إلى المعرفة.. ومن ثم تمضي في الأرض كالبهيمة تأكل 
وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع» وقد تنطح وترفس كالبهيمة» أو 
تفترس وتنهش كالوحشء وتزاول الطغيان والجبروت والبغی والبطش» 
وتنشر الفساه في الأرض.. ثم تمضي ملعونة من الله» ملعونة من الناس.. 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة - ولو 
غرقت في الرغد المادي - خاوية- ولو تراكم فيها الإنتاج - قلقة- ولو 
توافرت لها الحريات والأمن والسلام الخارجي - وأمامنا في أمم 
الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها لا مراوغ یتتکر للحس 
والعیان!"" . 

ونحب من باب التحدث بنعمة اللہ واظهار فضله ومنته علینا 
بالتوفيق والایمان» والعمل والالتزام أن نورد نموذجًا شعريًا للضائعین 
العرب الذین فقدوا الإيمان ونعمته ولذته. نموذجّا لأحد القدماء من 
هوّلاء ونموذجّا آخر لأحد المعاصرین. 

0 فائد الضائعین السابقین هو عمر الخیام الذي یقول: 
بست ثوب العمر لم أستشر ١‏ وحرت فیه بین شتی الفكر 
وسوف أنضو الشوب عني ول آدر لم‌اذا جشت أين المفر؟ 


(۱) «لظلال» (۱/ ۳۶۲- ۳۳ 





0 ویقول: 
6 . 5 
احس ۲ نفسى دبيب الفناء 


يا حسرتا إن حان حيني وم 
تروح أيامي ولا تفتندي 
وماطویت النفس ما علی 
غد يظهر الغيب واليوم لی 
ولست بالغافل حتى آری 
وق فان النوم صنو السردی 
سأنتحي الموت حثيتٌ الورود 
هات اسقنیھا یا منی خاطري 


ضياع ایلیا أبي ماضي وحبرته وشكه : 


۴۱ 


ول اَِسبْ في السیش إلا المَّقاء 
تتح لفكري حل لغز التضاء 
کے هسب الريح في الفدفد 
يومين: امس المنقضي والغد 
وكم يخيب الظسن في المقبسل 
مال دنی اي ولا أجتلى 
مافتق النوم یمام الشباب 
واشرب فمشواك فراش التراب 
ویمحی اسمي من سجل الوجود 
فغاية الأيام طول ا مج ود () 


آما الضائعون العرب المعاصرون فیعبر عن ضیاعهم آحدهم - وهو 
الشاعر النصراني البائس ایلیا آبو ماضي؛ في قصيدته «الطلاسم» - في 
قصيدة شعرية تسجل آفکار الضائعین وخواطرهم وتورد نماذج 
لسؤالاتهم واستفساراتهم» وتري المؤمنَ حقیقتّهم» وتضع يديه على 
قلقهم وحيرتهم واضطرابهم.. وتعرض كل هذا في قالب شعري بليغ!! 
وصورة فنية معبرة. وإننا - وان أنكرنا معاني القصيدة ومضمونها وما فيها 


(۱) «الظلال» (۱/ ۰۳۲ ۳ ۳۲). 


EIT 


من كفر وضلال وضياع - نسجل تقديرنا للصورة الشعرية التي ء عرض 
بها الشاعر فکره» وثناءنا على أسلوبها الجميل وصیاغتها البليغة 
وموسيقاها الرقيقة وإيقاعها الشجي» ونعترف لصاحبها بشاعرية موحية. 
م یقول في تلك القصيدة: 
جشت. لا أعلمٌ من یس ولکنی أليث 
ولقد أبصرتٌ قذامي طریقا فمضیت 





وسأبقی سائزا إن شئت هذا آم آیست 

كيف جثت كيف أبصرت طریقی؟ 
لست آدری!۱ 

آجدید آم قديم آنا فی هذا الوجود؟ 

هل آنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ 

اقدے أنني آدري.. ولكن: 
لست آدری!! 

وطريقي ما طریقی؟ آطویل آم قصیر؟ 

أأنا السائر في الدرب آم الدرب یسیر؟ 

آم كلانا واقف والدهر يجزي؟ 
لست آدری!! 

ليت شعري وآنا في عالم الغیب الامین 

أقراني كنت آدري أنني فيه دفسین 

وبأنٍ سوف أبدو وبأني سأكون 





ارترال كفنت لاأدرك شا 
لست أدري!! 
الراق قبلا أصبحت إتسانا سو 
كنت محوًا أو محالا أم تراني كنت شيئًا 
ألهذا اللغز حل؟ أم سیبقی أبديًا؟ 
لست أدري.. ولماذا لست أدري.. 
لست آدری!! 
إن يك الموت قصاصا! أي ذنب للطهارة؟ 
وإذا کان ثوايًاءأي فضل للدعارة؟ 
وإذا كان ومافيه جزاء أو خسارة؟ 
فل الأسء انم وصلاح؟ 
لست آدري!! 
إن يك الموت رُقادًا بعده صحو طويل 
فلماذا لیس یبقی صحونا هذا الجمیا ؟ 
ولمادا المرء لا يدري متی وفت الرحیل؟ 
ومتی نک شف السستر في‌دري؟ 
لست آدری!! 
إن يك الموت هجومًا يملا النفس سلامّا 
وانعتافالا اعتقالا وابتداء لاختامًا 
فلماذا لا آعشق النوم ولا أهوى الجماما 
ولم[ذا تج زع الأرواح من ے؟ 
لست آدری!! 


۹ 


ع 


e 


۲۳ 





آوراء القبر بعد الموت بعث ونشور 
فحیاة» فخلود. آم فناء فدثور؟ 
أكلام الناس صدق؟ أم کلام الناس زور؟ 
آصحیح أن بعض الناس يدري؟ 
لست أدري!! 
إن أكن أبعث بعد الموت جثمانًا وعقل 
أترى أبعث بعصا أم تری أبعث کلا؟ 
آتری أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا؟ 
ٹم هل آعرف بعد البسث ذاتي.. 
لست آدری!!( 
هو لا يدرى ولکننا - والحمد لله وله المنة والفضل- باسلامنا 
وقرآننا وسنة نبینا و ندري كل شیء.. لا طلاسم عندنا. 
إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذي یتقلب على ره الحائرون 
والمرتابون في وجود الله وحکمته» وعدله ورحته وجزائه في الآخرة. 
ووحيه إلى رسله - هذا الشك لیس ثنيئًا هیناه إنه عذاب آلیم» وكوة من 
الجحيم فتحت على آهله تلفحهم بنارهاء وتشوي قلوبهم بحميمهاء 
وكلمًا خف لهيبها هبت عليهم عواصف الشك من جدید فاشتعلت 
التان ليذوقوا العذاب. 
إن هذا القلق آمر لا مناص لهم منه إنه سيحرمهم سكون النفس» 
وهدوء الضمير. سيقض عليهم مضاجعهم وينخغص عليهم حياتهم» 


(۱) «الجداول» لإيليا أبو ماضى (۱۰۸- ۱۳۱). 





گا علو الهمت 2 استكمال الإيمان کیک ) 


ويؤرق عليهم ليلهم» ویکذر عليهم بارهم إنہم يعيشون كما قال الله: 
(معيشَة ضنکا که [طه: 4 ۱۲]. 
0 غير المؤمن يعيش ف الدنيا ززج عبرم یرت وتتنازعه غایات 
شتی» ورَضي الناس غاية لا تدرك.. 
إذأرطسيت عني کرام عشيرتي فلازالعَ صْبانا على لامها 
0 ول در القائل: 
ومن في الناس بُرضي کل نضس وین هوی النفوس مدی بعید؟ 
0 وقد استراح المؤمن من هذا کله» وحصر الغايات كلها في غاية 
واحدة عليها يحرص وإليها یسعی» وهي رضوان الله تعالى» لا يبالي معه 
برضا الناس أو سیخطهم» شعاره ما قال الشاعر: 
فليتك محلو والحياةمريرة وليتك ترضى والأنام غِضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذاصح منك الود فالکل مَيِّنَ - وكل الذي فوق التراب تراب 
# كما جعل المومن همومه هما واحدّا؛ وهو سلوك الطریق الموصل 
إلى مرضاته تعالی والذي يسأل الله في كل صلاة عدة مرات أن يهديه إليه 
ويوفقه لسلوكه: $ هد الط لتقم 40 [القاشعة]... وھ طريق واحد 
لامو قد ولا« اي كل تزع لا کتبعوا الشجل 
فرق یکم عن َيِل 46 [الأنعام: ۱۵۳]. 
9 رما اعظم الفرق ین رجلین»احوها عرف الفايق وخرف الطرير 
إليهاء فاطمآن واستراح» وآخر ضال» يخبط في عماية» ويمشي إلى غير 
غاية» لا يدري لام المسير؟ ولا أين المصير؟ اف کی ام میں 





) کر صلاح الأمت ے 
امدئ من یی سمل مت )4 [الملك]. . 

5 استهان المؤمن في سبيل هذه الغاية بكل صعب» واستعذب كل 
عذاب» واسترخص كل تضحية بل قذمھا راضيًا مستبشرّاء ألا ترى إلى 
خبیب بن عدي وقد صلبه المشرکون؟ وأحاطوا به بظهرون الشماتة فيه 
يحسبون أنه ستنهار أعصابه» أو تضطرب نفسه» ولكنه نظر إليهم في يقين 
ساخر وأنشد يقول: 
ولستٌ أبالى حين اقصل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك نی ذات الإله» وان يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان 
يخوض عباب المعركة» والموت يبرق ویرعد» هو يقول: #وعجلت لك 
رب لرضی )4 [طه]. 

ألا تسمع لأحدهم وقد نفذ الرمح في صدره حتى وصل إلى ظهره. 
فما كان منه لا أن قال: فزث ورب الكعبة. 

وني غزوة الأحزاب» وقد ابتلي المومنون وژلزلوا زلزالا شديدًا إذ 
جاءهم الا عداء من فوقهم ومن أسفل منهم» وإذ زاغت الابصار» وبلغت 
القلوب الحناجر وظن الناس بالله الظنون» وکشف المنافقون النقاب؛ 
فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله |لا غرورا. 

# فی هذا الجو الرهیب كان موقف المومنین هو موقف السكينة 
والطمأنينة الذي عهدٌ منهی والذي سجله الله لهم في کتابه: ول 
ام الراب الوا هنذا ماوعدنا أله ور وله وصدق أله ورس ولقہ 
ایا وقسلیما ) #6 [الأحزاب]. 


r کا‎ 
2 


وما زادهم 


۳۳۷ 





پا ما الذي وهب هو لاء مس السکينة والقتال مستعر الأوار ؟ 
ومنحهم الطمأنيئة والموت فاغر فاه؟ انه الإيمان وحدہ وصدق الله: 
هوا ای أَنزل التَكنَدَ في فلو الْمُوْمِنِينَ لیزدادرً لیم مدنا مم اينهم وه شید 
سوب وا الارض وکان له یاک المع وقول ان کھروا ول 
ززل علو اه من ریہ قل اک آله یل من یاه وهی له م ناناب © الین 
اموأ وم لوهم بذ كر الله ألا بكر الله و تط من لب (50) 46 [الر عد]. 

د لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليهاء وعرف الطريق فاطمأن به. 
إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء 
والصالحین. انه إنه 5 لیر ]سیگ 6 [الفاتحة: 1].. الذي يهدى إليه 
محمد کیا ج وإنك لدی إل سد متیر ا( صرّط ال ای لم ما فی 
لسوت وَمَاف الأرَضٍ 46 [الشورى]. 

وبهذا الصراط المستقیم؛ كان المؤمن في أخلاقه وسلوكه مطمئنً 
غير قلق» ثابتا غير متقلب» واضخا غير متردد» مستقيمًا غير متعرج» 
بسيطا غير معقد لا يحصره تناقض الاتجاهات» ولا يعذبه تنازع 
الرغبات» ولا يحطم شخصيته الصراع الداخلی في نفسه.. أيفعل أم 
يترك؟ أيفعل هذا آم ذاك؟ إن له مبادئ واضحة ومعايير ثابتة» یرجم 
ادا كل حمل وكل او الاو ای 
ورسوله مملمًا: مد > کم رسو انا بيرك لک کیا ممّاکنتم 


سے سرج اللي 1 


کے وفوا ص تنم جس ت اداه 


دی ا [المائدة]. 





منفعة عاجلة أو قهر لشهوة طاغیة؛ أو مقاومة لعاطفة قوية أو عریزه 
قاهرة أو عادة غالبة. وني قصة إبراهيم وإسماعيل لإ أكبر العظة 





ناتا لونک (ا0) که [الصافات]. 
الفلاحٌ کل الفلاح للمؤمن : 

د قال تعالى: نکن قول لوین ادا دعوا ال لله ورسولوء لمکم أن 
لاطعا تیک هم محر (0) 4 [النور]. 

أجل هم المفلحون: مفلحون في الا خرة بدخول الجنات ورضوان 
من الله أكبر. ومفلحون في الدنیا بما أنعم الله علیهم من سکینة الأنفس» 
وطمأنينة القلوب» وانشراح الصدور. 
أنس المؤمن بالوجود كله : 

والمؤمن يعيش موصولا بالوجود کله» ويحيا في أنس به» وشعور 
عميق بالتناسق معه والارتباط به» فليس هذا الكون عدوا له ولا غريب 
عنه» إنه مجال تفكره واعتباره» ومسرح نظره وتأملاته» ومظهر نعم الله 
واثار رحمته. 

هذا الكون الكبير يخضع لنواميس الله كما يخضع المؤمن» ویسبح 
بحمد الله كما يسبح المؤمن. 

والمؤمن ينظر إليه نظرته إلى دليل يهديه إلى ربه» وإلى صديق يؤنسه في 
و حشته.. 


ومبذه النظرة الودود الر حبة للو جود» تتسع نس المؤمن؛ ونتسع 


۳۹ 





حياته» ونتسع دائرة الوجود الذي يعيش فیه. 

فليس هناك آوسع من صدر المومن وقلبه الذي وسع العالمين» 
المنظور وغیر المنظوں عالم الشهادة وعالم الغيب» ووسع الحیاتین: 
الدنیا والآخرة. 

الإيمان بالله وبالغيب هو الذي يرتفع بالانسان من الحيوانية إلى 
الإنسانية» ومن الطفولة إلى الرشد؛ لانه يرتفع بالانسان من المحسوس 
إلى المعقول» ومن المنظور إلى غير المنظور» ومن عالم الشهادة إلى عالم 
الشيب. 

إن المؤمن يعيش في سعة من نفسه وقلبه» ولو لم يكن في سعة من 
عيشه» فطبيعة الإيمان توسع النفس والقلب والحياة؛ لأنه يصل صاحبه 
بالوجود كله ظاهره وباطنه» علويه وسفلیه» وما يبصر منه وما لا يبصر. 
' ماضيه وحاضره ومستقبله. يصله بالسموات والأرض ومن فيهن. يصله 
بالملائكة وحملة العرش والقوى الروحية من جنود الله التي لا يعلمها إلا 
هوء يصله بحَمَلة النور الإلهي» وأصحاب الرسالات السماوية من لدن 
آدم أبى البشر إلى محمد ا يصله بالصديقين والشهداء والصالحين 
من کل أمة» ومن کل عصر یصله بالآخرة والبعث والحساب والجنة 
والنار» وباختصار: یصله بالوجود ورب الو جود. الأول والآخرء الظاهر 
والباطن. 
السموات والأرضء والعرش والکرسی. والدنیا والآخرة» والازل والابد؟ 
. والنفس المومنة رحبة واسعة؛ لأنها تعيش في نور يهديها سبیلها؛ 





۳۳۰ دک صلاح الأمت 2 علوا لهمت 4 
ویکشف لها من حولها» ومن شأن النور أن يوسع الداثرة التي يحيا فیها 
الانسان على عکس الظلام» فان الذي تکتتفه الظلمة لا يرى ما حوله ولا 
من حوله. بل لا یری الشيء وهو بجواره تکاد تلمسه یداہ بل لا یری 
نفسه» ولا شيء آقرب إليه من نفسه فإذا لاح له شعاع خافت بدأ یری 
نفسه أو شيئًا مما حوله. فإذا قوي هذا النور. وانتشرت آشعته العریضة 
آضاء له داثرة أوسع» وعلى قدر قوة هذا النور» وقوة البصر عند الانسان 
تکون سعة الدائرة التی یدرکها البصر. 

٭ فالقلب یتسم وینفسح وینشرح بنور الایمان والیقین» كما یضیق 
وینکمش بظلمة الالحاد ای والنفاق: فمن برد ال أن بهدیه يش 
صد ر الاسام ومن یر اند ہحمل مد اس رجا 46 [الأنعام: ۱۲۵]. 
الزمن لا يعيش بين (لو) و(لیت) : 

وان من آهم عوامل القلق الذي يفقد الانسان سكينة اللفس وأمنها - 
ورضاها هو تحسره عل الماضي وسخطه عل الحاضر وخوفه من 
المستقبل. 

5 إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهرء فيظل فيها 
شهورا وأعوامّاء یجتر آلامها ویستعید ذکریاتها القاتمة» متحسرا تارق 
متمنيّا آخری. شعاره: لیتنی فعلت» ولیتنی ترکت. لو انی فعلت کذا لكان 


ليت شعری. وآین منی «لیت»؟ إن «ليتا» وان «لوا».. عناء 


إن الضعف الانساني یغلب على الكثيرين» فیجعلهم یطحنون 
المطحون ویبکون على أمس الذاهب» ویعضون على أيديهم أسفًا على ما 





۱ ولاه تعلو الهمی 2 استكمال الایمان 5 < ۱ ۳۳ 


فات» ویقلبون آکفهم حسرة على ما مضى. 

ع وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه المشاعر الاليمة» والافکار 
الداجية هو المؤمن ی الذي قوي يقينه بربه» وآمن بقضائه ودره فلا يسلم 
نفسه فريسة للماضى وآحداثه» بل يعتقد أنه أمرٌ قضاه الله كان لا بد أن 
يشل رما آصابه من قضاء الله لا يقابل بغیر الرضا والتسلیم» ثم يقول ما 
قال الشاعر : 
سبقت مقادير الاله وحکمه فأرح فؤادك من (لعل) ومن «لو» 


تن وقول الآخر: 
ولست براجع مافات منی لهف ولا بلیت ولا لو آنی 

إنه لا یقول: لو أني فعلت کذا لكان كذاء ولکن یقول: قدّر الله وما 
شاء فعل. فان «لو» ته تفتح عمل الشیطان كما علّمه الرسول پا 

ہو اہین سو سیون فلع السخط؟ وم الضيق والتبرم؟ 
والله تعالى يقول: ما مآ ماب من مصية یب في الارض ولاف شیک إلا في 
یب ین ن ترآ ها اک مان کے 8 لكلا تسا عل ما 
تک ود شرے ایم با ءا سکم وان مب یب ات قر )» 

[الحديد]. 

لا امن لمجتمع لا إيمان له .والجرائم البشعة وليدة الكفر والقسوة: 

إن القلوب المؤمئة رحيمة؛ والكفر بالله يُنبعه قلبٌ غلیظ قاس 
والقلوب القاسية هي التي ترتكب عادة أبشع الجرائم التي تقشعرٌ لِهَوْلها 
الأبدان: «نيرون» الذي أحرق روماء و«لينين» الذي قال في بعض رسائله 
إلى مكسيم جوركي: إِنَّ قل ثلاثة أرباع العالم يهون في سبيل أن يُصبحَ 


۳۳۲ 





الربع الباقي شيوعيًا. 

5 کتب الصحفي «علی أ مین" " عما یفعله الشیوعیون ویحدث منهم 
لبعضهم البعض فقال: في کتاب «ماذا یحدث للشیوعیین» الذي له 
الکاتب الزوسي «میشیل بادیف» إحصاءٌ غريب عن عدد الذين أعدمهم 
(ستالین» من أنصاره بعد وفاة الینین). 

ت فقد اعدم (ستالین» جميع أعضاء آول مجلس إدارة للحزب اجتمع ‏ 
بعد وفاة لن رآجم عل اتشاب تاه 

٥‏ وآعدم كل وزراء «لینین» واتهمهم بالخيانة. 

ت وأعدم ۰ بالمئة من سكريتري اتحادات العمال الذین اجتمعوا 
وبا رکوا انتخابه. 

ح وآعدم ۱۵ عضوًا من ال ۲۷ عضوّا الذين تألّفت منهم اللجنة التي 
وضعت دستور 1۱ ۱۹۳ . 

ت وأعدم 4۳ سكرتيرًا من ۵۳ سکرتیراء الذین یشرفون على تنظيمات 
الحزب الشيوعي 

0 وأعدم ۷۰ من ۸۰ عضوًا من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتي. 

ه وأعدم ثلائة مارشالات من مسة مارشالات في الجیش الأحمر. 

© وأعدم ٩‏ وزراء من ال ۱۱ وزیا الذين كان يتألف منهم مجلس 
وزرائه عام 1915. 

دوأعدم ٠٦‏ بالمئة من قوّاد الجيش الأحمرء وثلائین آلف موظف 


)١(‏ في كتاب «أفكار للبیع» (ص١5١)‏ تحت عنوان: «آنصار الطغاة» لعلي أمين. 
انظر «الایمان والحياة» ( ص۱۲ ۰۲ ۱۷ ۲). 


۳۳۳ 





هذا فعلهم بأنفسهم وأعو بم تیف بالمسامين؟!! 
إذا الإيمان ضاع فلا آمان ولادنیسالمےن م بی دیٹسا 


ومن رضي الحياة بغير دين فقد جع لالفناءلماقريئا 


(14) الرضا ثمرة مباركة من ثمار الإيمان: ظ 

فالمؤسن راس عن ر وعن الكو وانسیاف عمیق اللاحساس ينعم 
الله عليه راض بما قدر الله عليه» وبما قسم له من رزق. والله تعال 
بقسطه جعل الفرح والرّوح في الرضا واليقين» وجعل الغمّ والحزن في 
السخط والشك. 

ت قال ابن القيم ۸۴: اقل أن یسلع الساخحط من شك يُداخل قلبه 
ویتغلعَلْ فيه» وان كان لا یشعر به» فلو ف فتش نفسه غاية التفتیش لوجد 
يقينه معلو لا مدخولاء فان الرّضا واليقين أخوان مصطحبّان» والشك 
والسخط قرینان. 

# قال تعالی: 38 ومن بين ياه یر 3 قلبه, 4 [التغابن: .]١ ١‏ 

٦‏ قال بعض السلف: اهي المصيبة تصيب العبد فیعلم أنها من عند 
الله فيرضى ویُسَلُم. ففي الإيمان أعظم تسلية للمؤمنين عند المصائب». 
موقف إيماني لابراهیم الحربي : رضاہ بوفاة ولده: 

۵ عن محمد بن خلف قال: «كان لإبراهيم الحربي ابن كان له 
إحدى عشرة سنة» حفظ القرآنء ولقنه من الفقه جانبًا کییڑاء قال: فمات» 
فجثت أَعَرٌ ی فقال: كنت آشتهي موت ابني هذا. 

فال: فقلت له: يا آبا إسحاق أنت عالم الدنیا تقول مثل هذا في صبي 


۳۳ 





قد أنجب» ولقنته الحدیث والفقه؟! 

قال: نعم» رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت» وكأن صبیائا 
بأيديهم قلال فیها مای یستقبلون الناس فیسقونہم؛ وكان اليوم يومًا حارًا 
شديدًا حره» قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء فنظر ال وقال: 
ليس أنت أبي» قلت: فأي شيء آنتم؟ قال لي: نحن الصبیان الذین متنا في 
دار الدنیاء ولف أباءناء فنستقبلهم نسقيهم الماء قال: فلهذا تمنيت 
موته)!١).‏ 
وموقف لأم عقيل تعجز عنه الكلمات: 

م قال الأصمعي: «خرجت آنا وصديق لي إلى البادية» فضللنا الطريق 
فإذا نحن بخيمة عن يمين الط یق» فقصدناهاء فسلمنا فإذا امرأة تر د علينا 
السلام» قالت: ما أنتم؟ قلنا: قوم ضلوا عن الطريق أتيناكم فَأَنْسْنَا بكم. 

فقالت: يا هؤلاء» وَلُوا وجوهكم عتّي حتى أقضي من حقكم ما أنتم 
له» ففعلناء فألقت لنا مسا( فقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني. 

ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها؛ إلى أن رفعتها فقالت: أسأل 
الله بركة المقبل» آما البعير فبعير ابني» وأما الراكب فليس بابني» فوقف 
الراكب عليها فقال: يا أم عقيل أعظم الله أجرك في عقيل. 

قالت: ويحك! مات ابني؟ قال: نعم» قالت: وما سبب موته؟ قال: 
ازدمت عليه الابل فرمت به في البئر. 


.)۳۱۰ «تسلية أهل المصائب» وعنه «مواقف ایمانیة» (ص‎ )١( 





مت #وعلو الوم 2 اسنكمال الإیمان ٌ 7 
فقالت: انزل فاقض ذمام "" القوم» ودفعت إليه كبشا فذبحه 
وأصلحه وقرب إلينا الطعام» فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرهاء فلمًا 
فرغنا خرجت الینا وقد تکورت. فقالت: يا هژلاء هل فيكم من یحسن 
من کتاب الله شيئًا؟ قلت: نع قالت: اقرأ عَلَىّ من کتاب الله آیات 
أتعزى بها. 
قلت: یقول اللہ َو في کتابه: وو ر اشرب (س) ان ۳1۹ إا تیم 
مُصِيبَة لوا وان لہ تجعوں (هم) © بقع ماوت جن وخ ورد ما 
راک هم ألْمَهْتَدُونَ )£ [البقرة]. 
قالت: الله ہا کی کاب الہ سكذاة ق الله إنها لفي کتاب الله 
هكذاء قالت: السلام علیکم. ثم صَفِتٌ قدمیها وصلت رکعات: ثم 
قالت: انا لله وإنا إليه راجعون» عند الله أجسب عقیلا» - تقول ذلك 
ثلانًا- اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني به» '"'. 
که وهذا الموقف تعجز عنه الكلمات في كرم الضيافة» والصبں 
والرضا. 
موقف إيماني لصحابي یقن ویعف فيموت جميعًا!! : 
٭ انظر كيف يصنع الإيمان بقلوب المؤمنين ""» كيف يحول 
طموحهم من الدنيا ومُتَچھا إلى الله والدار الآخرة: 


() الذمام: الحرمة» وإنما تقصد حق ضيافة القوم. 

)۲( (عو ده الحجاب» للدكتور محم [سماعیل المقدم (۵1۸/۲- 0۹( و«المنحة 
المحمدية» للشيخ محمد عبد السلام الشقيري (ص۲۰۸- ۰۲۰٩‏ 

۳( ذکرها ابن القيم ٤‏ «زاد المعاد» عند ذكر (الوفود). 


.: ۵ 





۳۳ 


م ث9 جب لوهم من الک تن بالیمن- تلاڑے سین 
مُسْلِمَا - سر بهم النبي ب وأكرّمَ منزلتهم» وأمر بلالا أن 
ضيافتهم. ا یسالون النبي گلا ویتعلمون منه» تما ابا ور و 
یطیلوا المكث» رغبة في رجوعهم إلى قومهم. ليعلموهم مما علمهم 
رسول الله ی ثم جاءوا إلى رسول الله پل بودعوته» فآرسل إليهم بلالا 
فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود ثم قال: اهل بقى منکم أحذا 
قالوا: نعم - غلامٌ خلفناه على رخلنا هو أحد اقا مت . قال: «آرسلوه 
إلينا».. فلمًا رجعوا إلى رحالهم.. قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله ول 
فاقض حاجتك منه» فإنا قا. فصتا حوائجنا منه وودّعناه. فأقبل الغلام 
حتى اتی رسول الله يك فقال: یا رسول اللہ إني امروّ من بني أبذى - 
يقول - من الرّهْط الذين أتؤك آنمّا نقضیت حوائجَّهم فاقض حاجتي يا 
رسول الله قال: «وما حاجتك؟). 

قال:إن حاجتی ليست كحاجة أصحابي - وان کانوا قد قدموا 
راغبين في الاسلام- وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم. إن - والله- ما 
أقدمني من بلادي لا أن تسأل اللہ ي أن يغفرٌ لي ويرحمني» وأن یجعل 


غناي في قلبي. 
ی ۲۳۰۰۳ «الهم اغفر له وارحمه. واجعل 
غناه في قلبه». ثم مر له بمثل ما أمر به لرچُل من أصحابه فانطلقوا 


ی ای رب ری ید ة فقالوا؛ 
نحن بنو آبذی» فقال رسول الله كَكِيِ: «ما فعل الغلام الذي آتاني معکم؟». 
قالوا: یا رسول الله؛ ما رأينا مثله قطء وما حدئنا بأقنع منه بما رزقه الله» لو 
أن الناس اقتسموا الدنیا ما نظر نحوها» ولا التفت إليها!. 


۳۳۷ 





فقال رسول اله كلله: «الحمد لله. ان لارجو أن یموت جميعًا». فقال 
رجل منهم: لیس يموت الرَّجُل جميعًا یا رسول الله؟ 

فقال الرسول _ نا لهم آن من الناس من يموت مُنَتا مُوَرْعًَا - : 

تشعب أهواوه وهمومه في َو الدنياء فلمل أجله أن بدرکه في بعض 

نلك الأودية» فلا یبالی الله کی في أيها هلك!». 

قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال» وأزهده في الدنياء 
وأقنعه بما رزق الله فلمًا توفي الرسول یره ورَجّع من رجع من أهل 
اليمن عن الاسلام» قام في قومه» فذكرهم الله والإسلام» فلم يرجع منهم 
أحد. وجعل أبو بكر يذكره ويسأل عنه» حتى بلغه حاله وما قام به فکتب 
إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرًا» ''. 

5 الناس یموتون على ما عاشوا عليه» فمن عاش جيعا مات جيعاء 
ومن عاش أوزاعًا شتی مات کا عاش. وقليل من الناس» بل أقل من 
القلیل» ذلك الذي يعيش جيعًا ويموث جیعا» وجعل غايته الغرار إل 


اللہ وکل شی فيه لله وبالله. 

۱۵) ومن ثمرات الإيمان فرح المؤمن وسروره بالطاعة وحزنه على 
المحصية : 

وساءتك سيك فأنت ت موس 


(۱) «الایمان والحیاة» (ص ۱۳۰- ۱۳۱). 


J‏ صحیح: رواه جهنان» وابن حبان» والطبراني 2 (الکبیرا؛ والحاكم ي 
(المستدر ان والببهقيئ 3 الاشعب الایمانا والضمای و صححه الالباني ٤‏ 


۳۳۸ 


کم یبذل المژمن جهده في تربية نفسه وآخذها بالجد والهمّة 
والعزيمة» والمجاهدة والمراقبة واليقظة» ثم تصبح الطاعة له خلقا دائمًا 
وحالة مستمرة» وظلالا مباركة» وبيئة نامیة.. تکون مثل الماء للسمك» 
ومثل الهواء للانسان. 

وفي المقابل ینفر من المعصية ويكرههاء ولا يطيق لها ممارسة ولا 
سماعاء إنه پخرجها من قلبه وتصوره وفکره وشعوره وخیاله وکیانه.. ثم 
یخرجها من حیاته ودنیاه وواقعه وممارساته.. ۱ 





هذا المومن عندما تثمر فيه شجرة الایمان ثمرها تسره الطاعة ویفرح 
بہاء وتسووه المعصية ویحزن منها» ویحب الطاعة ویستلذها» ویکره 
المعصية ویستقبحها.. ویشتاق للطاعة وير يدها ویکره المعصية وینفر 
منها.. ویصدق عليه قول الله سبحانه: وکن لک اله عن كاين وین 
ن اوی رک اکن لوی تَاليسَبان ایک ٠‏ هم ادرت () 4 
[الحجرات]. ویصدق عليه قول الرسول يك «إذا سرتك حسنتك 
وساءتك سيئتك فأنت مؤمن». 
(11) ومن نمرات الایمان أن المؤمنين یهرعون إلى الایمان ویلجوون إليه في 
كل ما يعتريهم من خير وشر وطاعة ومعصية ويسروعسر: 

فإذا خوّفوا لجؤوا إلى الإيمان واعتصموا به. 

وإذا فعلوا طاعة لجؤوا إلى الإيمان. 

وإذا فعلوا معصية لجؤوا إليه الإيمان. 


(الصحیحة) (۵۵۰) و اصحیح الجامع» Os)‏ 


روم علوالهمة بے استکمال الایمان بی ۳۳۹ 





وإذا آنعم الله عليهم بالنعم لجووا إلى الایمان. 
وإذا نزلت بهم المصائب لجووا إلى الایمان. 


إذا خوفوا من كيد آعدائهم لجژوا إلى إيمانهم واعتصموا به» كما قال 
5 ۱ کر سے سک ورور مت و 2 کیہ E e O Ae e‏ س کر 
تعال : زین قال لهم نتاس إن التاس قد جہعوا کک حسوهم فزادهم إيمدنا 
صر خی کی اه سے بي و ق ی ہے ر وم 5 
وق لو حسبتا الله وعم الو سیل 9 [آل عمران]. 

2 ص۱ کر مر مر 2# ور رصح کے ۳ ھ سر اس ميس مرحم د مر و 2 
کا وقال تعال: و ولما رما المَمنُون الاحراںب الوا هنذا ما وعدنا الله ورسوله: 
3 


وصق ال َو ما دش یمتا وکا (69) [الأحزاب]. 
وإذا فعلوا طاعة لجؤوا إلى الایمان فعلموا أن الله کر هو الذي وفتهم 
إليهاء وأعانہم علیها: 
الم يكن عون من لِلفکی قَآوّل مايَجني علبه اجتهاده 
ه فالله کاو هو الأول والا خر والظاهر والباطن» فمن آولیته عبر أنه 
يلهم العباد التوبة ويبسرها لهم ويتوب عليهم ليتوبواء ومن أوليته أنه 
وإذا وقعوا في معصية لجؤوا إلى الإيمان» فعلموا بمقتضى إيمانهم 
انهم وفعوا فىمًا بسخط الله ل وأن علیهم آن يىادروا بالتو بة وأن 
يكثروا من الحسنات الماحية التي تنجيهم من عقاب الله و 
# قال تعالى: $ اک لد اَتَمَوا دا مَتَهُمْ طتبف من لین 


سے 


e ۵ 2‏ روہ رو ميرم 


۳ ۵2 بخ ےھ ری تس تی لے ان 0 
زذكروا فإذا هم مبصرون © وإخوانهم يمدوهم فى الغ ثم لا بفصرون 


سو 


2 [الأعراف] و 
(۱۷) ومن ثمرات الإإيمان' وت بالواعظ والتذكبر والآيات: 
٭دقال الله تعالى: 27 کرد لذ تفع المؤمييت (س) تچ [الذاريات]. 


# وقال: چو و اما انز EE,‏ 7 يع رت 
درت اما فزادتهم يمنا وه ستیشرون 6 9 وم ایرے 2 قلوبهر 
رش فاد تم رج ال رجه ر وَمَانوأوَهُمْ حكدفروت (۳) پچ [التوبة]. 

وقال تعالی: ۵ إن فآ مین( [الحجر]. 
)1۸( ومن ثمرات الإيمان حفظ الؤمن من الوقوع في الفواحش 
الإيمان الخوف من اللہ وکل ذلك يسول بين المزمن « وبين الوقوع فیک 
سقط انار عدن لو قال النبي وی «لايَزنِي الڙاني حِيْنَ يَرْنِي وهو مُؤمِنْ ولا 
یسرق السارق حين یسرق وهو مزمن»(0٩‏ 

فمن وقع في مثل هذه الفواحش والکباثر - والعیاذ بالله- لا بد أنه 
أوتي من قبل إيمانه» ولو كانت شجرة الایمان ثابتة في قلبه وارفة الظلال 
کثيرة الثمار لمنعته من الوقوع في هذه الفواحش, فالمومن غير معصوم 


(۱) «شجرة الایمان» (ص۸- ۸۷). 

(۲) رواه البخاري (۳۳/۱۰) ك الاشربة» ومسلم (4۱/۲) ك الایمان. وللحدیث 
طرق كثيرة انظر: «الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» (۱/ رقم ۱۸). وقال 
النووي: هذا الحديث مما اختلف العلیاء في معناه» فالقول الصحیح الذي قاله 
المحققون: أن معناه لا يفعل هذه العاصي وهو کامل الایمان وهذا من الالفاظ التي 
تطلق على نفي الشيء ويراد نفي کاله وغتاره» كما یقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال 
إلا الابل» ولا عيش الا عيش ال خرة «شرح النووي» هامش (4۱/۲). 








5 علو الهمت بے استکمال الایمان سک ۳:۱ 


من المعاصي ولکنه قد يقارف الصغاثر ثم یتوب إلى الله ولا یستمر على 

معصیته ویحول الایمان بينه وبين الکبائر؛ قال الله تو ۾ ک الاك 
انصرف عنه الس العا ان من عباوت لیت )4 [یوسف]ء فالله 
كَخْ يحول بين المؤمن وبين المعصية» ومن أعظم الاسباب لذلك 
الإخلاص لدين الله ور فمن علم الہ پت منه الاخحلاص حفظه من 
المعاصي والشرور التي توجب دخول النار» كما أن من أعرض عن 
الإيمان حال الله ا بینه وبینه إذا أراده بعد ذلك عقوبة له على إعراضه. 
كما قال تعالى: 38 ونقلّب افد م وأبصدرهح كما آزیژینوآبوء أو مرو ونذرھم 
في طعينه يمم E‏ 

8 + وحذرنا الله وي من عدم الاستجابة لله وي وللرسول 5 خشية أن 
يحال بعد ذلك بين العبد وبين إرادة الهداية» فقال تعال: 3 يتأي ال 
اوا سیوا ينه ولارسول اذا دعا ما بيصت واشلموا آر ركت أله ص 


فب “اين 


بت الم وله و اتش اكش وت () 4 [الأنفال]. 
(15) من نمرات الایمان أن أمر المؤمن كله له خبر: 

ه قال النبي گلا «عجبًا لأمر المؤمن إن آمره كله خير وليس ذلك 
لأحدٍ لا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر وكان حيرا له» وان أصابته ضراء 
صبر فكان شي | (ه0(). 





ہے 


: 1 
ی 


.)۱۲۵/۱۸( رواه آحمد (٦/٦۱))ء الدارمی (۳۱۸/۲)) ومسلم‎ )١( 


۳: 





(۲۰) ومن ثمرات الایمان أن المؤمن نافع لنفسه متعد نفعه إلى غبره. أو 
قاصر النفع على نفسه وضي کل خبر : 

ه قال النبي بيآ «مثل المومن الذي يقرأ القرآن کمثل الاترجة 
طعمها طیب وریجها طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن کمثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح ها» ٩۲‏ 

ع قال العلامة السعدی: «وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة؛ فان 
الناس أربعة أقسام: 

الأول: خير في نفسه» متعد خيره إلى غيره» وهو خير الاقسام. فهذا 
المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين» فهو نافع لنفسه متعد نفعه 
إلى غيره» مبارك أينمًا كان» كما قال الله تعالى عن عيسى ي : 3# وجعلنی 

میا کان ماکنت 46 [مريم: ۳۱]. 

والثانی: طیب في نفسه صاحب خیرہ وهو المؤمن الذي ليس عنده 
من العلم ما یعود به على غيره. 

فهذان القسمان هما خير الخليقة» والخير الذي فيهم عائد إلى ما 
معهم: من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال 
المومنین. ا 

فعاد الخیر كله إلى الایمان وتوابعه» ون تفاوت المومن في هذا 
الخ ١‏ 


() رواه البخاری (۸/ ۸۲ ومسلم -صلاة المسخرین /٦(‏ ۸۳ ۸۶). 


ر٢(‏ انظر المجموعة الكاملة لمؤلفات "شيخ عيذ الرحمن السعدي (۳/ ۱۳۷ 
HA‏ 


ST 


ه ومثل هذا قوله 5: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم»'. 
(۲۱) ومن ثمرات لإيمان انجاء الله و للمؤمنين في الدني سای 

و قال الله تعالى: $ فاشتجبتا و متنا 2 وه من الم وک لاک 
(Os ۳‏ الأنياء]. 
فبعد أن ذکر الله کي إنجاءه ليونس طبه من الکرب والغمء آخبر أن 
هذه عادته و مع أوليا ئه المومنین» ولیست معاملة خاصة لنبیه الکریم. 


سی مع مس یں 


رقال تعال: راک ا انت او دی دَأحدتہُم زی 
ئًَّ صعقه العذاب لون ن يمأ کانوا يمون و وا لت »اموا وکائواینقوں لزغ 2 
[فصلت ]. 

٭ وقال تعالى: 3 لما تسوا ما دروا بود تا الین بہورت عن السوء 


يز الع تن ی بتر فير نی 


وا أل ظلموایعداب بیس يما نا یسم امو (9) 46 [الأعراف]. 
ه والتهى عن المنکر من الإيمان كما قال الني كلا (ومن لم یستطیع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 
3 بو إنجاء ون واس فظاهر لا ود ال دلیل» ویشیر 
پ سس ۱۰ کے سمل اد || سو وک رو 
حسم 


(O 








(۱) صحیح: رواه احمد (۳۱۵/۵) وابن ماجه (۰)1۰۳۲ وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۷/ ۱۵ ۲ و صححه الالبانی 2 «الصحيحة)» (۹۳۹). 
ر۲( ااسجرة الایمان» (ص ۹۵ - .7٦‏ 


یا 





(۲۲) من الإيمان ينبثق الأمل: 
الأمل إكسير الحياة» ودافع نشاطهاء ومخَّفْفٌ وَيْلاتہاء وباعث 
البهجة والسرور فيها.. 
ما أضيقٌ العيش لو لا فسحة الأمّل. 
5٦‏ أو كما قال الشاعر: 
شی إن تكن أحسن المُنى 2 والافقدعشناهازنارغذا 
٦‏ وضد الأمل اليأس.. وهو انطفاء جذوة الأمل في الصدرء وانقطاع 
خيط الرجاء في القلب» وهو العقبة الکئود والمعوق القاهر الذي يحطم 
في النفس بواعث العمل.. ورحم الله من قال: 
واليأس يُحدِث في أعضاء صاحبه << ضعا ويُورث أهل العزم توهینا 
0 وقال ابن مسعود فللغ: «الهلاك في ائنتین تبن: القنوط والعجب». 
* واليأس والكفر متلازمان» قال تعالى: 9 ومن یط من رَحَمَةَ ريد 


الا لا اساڑے ©4 الجر 
٭ وقال تعالى: انه لا یس من وحن لا رم آلگیفروت(09) 4 
۴ ۴ ۲ 
الإيمان يلد الا مل : 


وني الجانب الآخر نجد الایمان والأمل متلازمین» فالمؤمن آوسم 
الناس أملاء وأکثرهم تفاژلا واستبشاژا» وأبعدهم عن التشاژم والتبرم 
والضجر اڈ الایمان معناه الاعتقاد بقوة فلا تذگر هذا الکون لا یخفی 
عليها شيء» ولا تعجز عن شيء. الاعتقاد بقوة غير محصورة ورحمة 
غير متناهية» وكرم غير محدود الاعتقاد بإله قدير رحيم» يجيب 





کہ علو لهمت .3 استکمال الإيمان 4 5 ۳:۵ 


المضطر إذا دعاه» ويكشف السوءء ويمنح الجزیل» ويغفر الذنوب» 
ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السیئات. له هو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء وأبر بخلقه من أنفسهم. 

َه یبسط يده باللّيل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 

له يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وَحِدَء والغائب إذا 
وفدء والظمان إذا ورد. 

له يجزي الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعين ضعف أو یزید ويجزي 
السيئة بمثلها أو یعفو. 

لآ ينهو الثرض عه من قرب رجفي اف علیہ من مد 
ویقول: «آنا عند ظن عبدي بی» وأنا معه إذا ذکرن» ان ذكرني فی نفسه 
ذکرته في نفسي» وان ذكرني نی ملأ ذكرته نی ملأ خير منهم» وان تقرّب إلي 
شبرًا تقربت إليه ذراعَاء وإن تقرّب إلى ذراعًا تقربت إليه باعَاء وان أتاني 
يمشي أتيته هرولة»”". ظ 

له يداول الأيام بين الناس. فيبدّل من الخوف ماه ومن بعد 
الضعف قوة» ويجعل من کل ضيق فرجّاء ومن كل هم مخرتّاء ومع كل 
عسر يسرًا. 

المؤمن الذي يعتصم بهذا الاله البر الرحيم» العزيز الكريم» الغفور 
الودودء ذي العرش المجيدء الفعال لما يريد - يعيش على أمل لا حد له 
ورجاء لا تنفصم عراه. إنه دائمًا متفائل» ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك» 


(۱) رواه آحمد والبخاری ومسلمء والترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة. 


1 بت 5 
ویستقبل أحداثها بثغر باسم؛ لا بوجه عبوس قمطریر. 

فهو إذا حارب كان واثقا من النصر؛ لأنه مع الله فالله معه ولأنه لله 
فالله له. 





)۲٢(‏ ومن مرات الإیمان کل ما جعله الله و من هرات التقوى: 

لأن التقوى هي أعلى درجات الإيمان» وهي أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه» فتعلم أن الله يراك. 

هي فمن ذلك المخرج من كل ضيق والرزق من حیث لا تحتسب 
قال تعالی: چ من اله ملل عا ری نع لا E‏ 
[الطلاق]. 

بي ومن ذلك السهولة واليسر في كل آمر قال تعالى: 98 ومن يي الله 
{OFS‏ [الطلاق]. 

بي ومن ذلك تيسر تعلم العلم النافع» قال تعالی: 48 ونمو 

7 پا له .. 46 [البقرة: ۲. 


و2 یر 


بي ومن ذلك إطلاق نور البصيرة» قال تعال: ان هملک 
فان چ [الأنفال: ۲۹]. 
بي ومن ذلك البرکات من السماء والأرض» قال تعالى: 2 ول آن َهل 
رام نوا وتو لفتحناعلیہم برک ین لس والْارَضٍ 46 [الأعر اف: .]۹٦‏ 
“يي ومن ذلك الحفظ من كيد العدو قال تعالى: 9۲ وان تصیروا 
و فوا لايضرڪم قِدھم سينا .. 46 [آل عمران: ۱۳۰ 
پر ومن ذلك حفظ ۳ الضعاف بعناية الله کل قال تعالى: 


پل ولیخ اليرت لو ترکرا ین حلفم ری صعفا فاعم ی فوا آله 


2 





رو علوالهمت استكمال الإيمان © :۳ 


َلیەولواً قَوَاسَدِيد 2 [النساء]. 
# سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: مسب له مین © [المائدة]. ظ ظ 
# سبب لتكفير السيئات وعظم الأجرء قال تعالى: 3 ومن بل له 
مره میاه وَيْمْظِم لاجر 7 4 [الطلاق: .]٥‏ 
# تجمع بين المتحابين من أهلها حين تنقلب كل صداقة إلى عداوة. 
قال تعالى: 2 لاه مضه لمع عَدو رل متیر 4150 
[الز خرف]. 
ومسك الختام: أحاديث عطرة في الایمان عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
٭ عن أبي هريرة لت قال: قال رسول الله و (انعدت ٩‏ الله لمن 
خرج في سبیله لا پخرجه إلا یمان بي وتصديق برسلي أن جع بها نال 
من آجر آو في أو أذخلة الجن ولولا أن اَی ی على أي ما قعذث 
خلف سرية. ولوددتٌ أني أقكل في سبيل الله ثم أخيا؛ م ال ثم أحياء ثم 
آقتل) 1( 
۰ عن أبي ذرٌ فلت قال: قال رسول الله وا يومّا: درون أبن تذهب 
هذه الشّمسٌ؟). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إِنّ هذه تجري حتی 
تھی إلى رات مرش مر سجد فل تزال كذلك ی بقار 


با 


بمطلوبه. ۱ 
)۲( البخاري «الفتح» (۳۰/۱) واللفظ له. ومسلم (۱۸۷۱). 





تجري حى تنتهي إلى مستقرها تحت لمرش فع ساجنةہ ولا تزال 
کذلك حتی يقال فا: ازتِعي ازجمي من حیث جنت تزجع فلضیخ 
طالعة من مطلعهاه ؛ ثمٌ تخري لا یستنکر الناس منها شيئًا حتى تنتهي إلى 
مُسْتقرّها ذاك تحت العرش. فیقال لها ارتفعي: أصبحي طالعة من مغربك: 
فتُصْبح طالعة من مغربها». فقال رسول الله گلا درون متى ذاکہ؟» 
ذاك حين لا ينفعٌ نفسًا إيمانها لم تكنْ آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
را 

ه عن أَسمَاءَ وشا قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلد. 
فدخلث عل عائشة وهي تصلّي. فقلت: ما شاف الناس يُصَلُون؟ 
فأشارث برأیها إلى السَّمَاء. فقلت: آية؟ قالت: : نعم. فاطال رسول الله 
گلا القيام متا حتى تجلای القشی 0 فأخذت قربة من ماء إلى جنبى. 
فجعلثٌ أصّبَّ على رأسي أو على وجهي من المّاء. قالت: فانصرف 
رسول الله للا وقد تجَلّتِ الشمسٌ. فخطب رسول الله كه الناس. 
فحود الله وأثنى عليه ثمٌ قال: «أمّا بعد. ما من شيء م آکن رأيئه الا قل 
یه في مقامي هذا. حتّی الجنّة والنّار. اه قذ أوحي إل أنكم تفتنون في 
القبور قريبًا - أو مثل- فتنةٍ المسبح الُّخان. لا آدری أي ذلك قالت 
آسمَاء-. فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرّجل؟ نا المؤمن أو 
الموقِی۔ فیقول: هو عست هو رسول اللہ جاءنا بالات واشت اا 





)۱( البخاری «الفتح» )ر7 ۹ ۳ ومسلم .)۱٥۵١(‏ 
(۲) الغشی: طرف من الاغماء. تجلانی الغشي أي آصابني طرف من الإغماءء 
. وعلاني مرض قريب من الإغماء لطول الوقوف. 





2 علوالهمن لے استکمال الایمان 707 ۳۰۹ 
وأطعنا. ثلاث مرار. فيقال له: نم. قد کتا نعلمء ؛ إنك لتؤمن بد فنم 
صالخا. وأا لتاق أو المرتاث فیقول: لا آدري. سمعت التاس وٹ لوق 
شيئًا فقلت)!۲ . 

٭ عن أبي مسعود خف قال: آشار الب وه بيده نحو الیمن» فقال: 
«ألا إِنّ الایمان هاهنا ون القسوة وغلظ القلوب في الفذادین"" عند 
أصولٍ آذناب الابل حیث یطلع قرنا الشیطان في ربيعة ومٌضرا'' 

ع عن أبي هريرة لت قال: قال رسول لله لا اكلا المؤمنين لین 
أحسنهم خلقا وخیارهم خیارْمم لنسائهم۷*. 

ه عن آبي هريرة لف قال: قال رسول الله گلا یت آن أقاتل 
الاس حبَّى يشهدوا أَنْ لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جتٌ به. نا فعلوا 
ذلك عصمُوا متي مادم وأمواهم إلا بحقّها وحسابهُمْ على ا 

عو سجن سا ویک قال رسول الله 5 نادس 
تدش تشق الارض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخرہ وأغطى لو الحمد ولا 
فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرّء وأنا اول من يدخل الجنة ولا 


(1) البخاري «الفتح» (۰)۸۱/۱ ومسلم (۹۰۵). 

030 في الفدادين: هم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخیلهم وحروثهم. 

(۳) البخاري «الفتح» /٦(‏ ۲٣۳۳۰)ء‏ ومسلم (01) واللفظ له. 

(4) الترمذي )١١77(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود (5545)) 
وآحمد (۲/ ۵۲۷ والبیهقی في «الشعب» (۲۱/۱). وقال مخرجه: إسناده عنده 
حسن. والحاکم في «ستدرکه» (۳/۱) وسكت عنه وقال الذهبي: صحیح. 
وذکره الالبانی في «الصحیحة» .)۲۸٤(‏ 


)00( مسلم ره( 


۳9۰ 





فخر وآنا آی باب الحنة َل بحلقعها. فيقولون من هذا؟ فأقول: آنا 
حمّد. فیفتحون لي. فأجذ الجبّارٌ - تبارك وتعالی- مستقبلي فأَسْجْدُ له 
فیقول زق راسك يا حم وقل يُسمع منك وقل بقبل منك واشفع 
تشفع» أرفع رأسي فأقول: مت آمتي يا رب فيقول: اذهب إلى آمك ملک 
فمن وجدت في قلبه مثقال حَبّة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة اقل 
فمن وجدت في قلبه ذلك فأذْخلہُ الحنّة ناذا الجبّارٌ مستقبلي فأسجد له 
قيقول: اوفع راسك با جد وهل تم متك واشفء ضفي فار 
رأسي 7 تی أمتي أي دراو إلى یت من 38 
في قلبه نف حب من شعیر من الإيمان الم الجن فأذهبُ فمن 
رنت ف قلبه مظال ذلك محارم الجا فأجد الجبار َو مستقبلي: 
اا له فیقول: اذهب إلى مك فمن وجدت في قلبه مثقال حا 
خردل من الإيمان فأدخله الحنة نأذف فمن وجذت في قلبه لك 
أدخلتهم الجنة. وفرغ | الله من يشاب الاي وال من لقن من اس 
ارح اف الك فيقول أهل الثّار: ما تي عنکم أنكم كنتم عدون ان 
تشركون به شيئًا. فيقول الجبَّارٌ: فبعزي لأعتقنهم من الثار. فيسل 
يهم فيخرجون من التارِ قد امتْحِشوا '' فیدخلونٌ الجنَة في نہر الحياة 
ون یہ كا لحي اه سل یکپ ين ام مویہ 
عتقاء الله فیاهب بهم فیدخلون الحنة فيقول هم أهل الحنة: هؤلاء 


(۱) امتحشوا: أي احترقوا» من المحش بمعنی احتراق الجلد وظهور العظم كما 2 
«النهاية» () / ۲ ۳۰), 


۱۳۱ 





پا تا 


الح فبقول ال بل مرا متا الحمّار ا . 


ه عن فضالة بن عبید لت قال: قال رسول الله اة في حجّةٍ الوداع: 
(سأخبر م من المسلم. من سلم المسلمون من لسانه ویو والمؤمنُ 
نر أمته الناس على آمواشم وأنفسهم. والمهاجرٌ من هجر الخطایا 
رایت والمجاهد من جاهد نفسه نی طاعة الله)(2. 

ه عن أبي عريرة ول قال: قال رسول الله صاد: «أيّها الناس. إن الله 
طيبٌ لا یقبل الا طا ون الله آمر المؤمتين با مر به المرسلين. فقال: 


« كايا سل ما نایب وااو ديا ان وا 
المؤمنوة]. وقال: يه رک ماما سار ین یکت ما روف © 


[البقرة: ۱۷۲ ]. ثم ذکر ال تطيل الکٹر آشعث ری يديه إلى 
السماء . يارب يا رب ومطعمه حرام وشن حرام مب حرام ود 
بالحرام: فآنی يستحات لذلك)70"). 


© عن البراء بن عازب نیا قال: قال رسول الله 21012: (إدا أقعدٌ 
المؤمن في قبره أتي ثمٌ شهد أن لا ال لا الله وأنَّ مدا رسول الله فذلك 


2 أحمد (۱۶۶/۳): وله شاهد عند الطبرانى في «الکبیر» من حديث ابن مسعود‎ )١( 
رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما‎ :)۲٦٢ /۷( وقال الهيثمي في «لمجمع»‎ 
.)۲۹۳۱( رجال الصحيح. وحسنه الالباني في «صحيح الجامع»‎ 

(۲) ابن منده (4۵۲/۱) حديث (۳۱۵) وقال مخرجه: حسن. وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (۳۱۸/۳) واللفظ متفق عليه عندهماء وعزاه للبزار والطبراني 

في «الکبیر». 

(۳) مسلم (۱۰۱۵). 


oY 





توله: 2 کٹ ايرس ام بان اس ي 046 

٭عن أبي سعيدٍ الخدري خي قال: قال رسول الله كلِه: «إنّ أهل 
الجنة یرال ال من فوقھم كما يتراءونَ لکوکب ال تی 
الغابرَ من الأفق "من المشرق أو المغرب. تفاضل ما بینهم . قالو با 
رسول الله تلك مناز الأنياء لھا غيرهم. قال: «بلی. الى نس 
سلو رجال ارا بالل وسگڈٹرا الرس 6 

٭ عن أبي قتادة ميث عن رسول الله يَكلِِ: آنه قام في فيهم فذکر لهمْ أن 
الجهّادَ في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قلت في سبيل الله نکر عي خطاياي؟ فقال له 
رسول الله :انعم قلت في سبیل الله وأنت صابرٌ محتسبٌ مقبل غيرٌ 
مذبر». ثم قال رسول الله ا: (کیف قلت؟». قال: أرأَيْتَ إن قتلتُ في 
سبیل الله كم عي خطاياي؟ فقال رسول اللہ کا : «نعم». وأنت صابرٌ 
شختسبٌ مقبل غیر مدبر لا الدين فان جبريل غد قال لي ذلك)”". 

عن آبي هريرة فالغ قال: إن ؛ رسول لله يك سيل أي العمل 
افضا ؟ فقال: (إيمان بالله ورسو له). غيل: تم م ماذا؟ قال: «الجهاد نی 


)١(‏ البخاري «الفتح» (۰)۱۳۱۹/۳ وهو جزء من حدیث البراء الطويل في سؤال 
القبر. وجزء من الایة (۲۷) من سورة إبراهيم. 

(0) الكوكب الدري: الكوكب العظيم المضيء. 

(۳) الغابر من الافق: الذي يميل إلى جهة الغرب. 

.)۲۸۳۱( مسلم‎ )٤( 

.)۱۸۸۵( رواه مسلم‎ )٥( 





ٹر علوالیمت بے استکمال الایمان میک or‏ 


سبیل الله». قیل: ثم 7 ماذا؟ قال: احج مروز 0 

ری سشورت إن رسول الله لله گا مر عليه بجنازة فقال: 
(مستریح ومستراح منه». قالوا: يا رسول الله ما المُسْتَرِيحٌ والْمُْترَاح 
ین؟ قال: «العبد المؤمن مستریح من نصب الذنیا وأذامما إلى رھ الله 
يلإ والعبد الفاجر يتريح منه العباد والبلاد والشُجَرُ والّواب»"" 

عن الحارث الأشعريٌ لت أن الب لا قال: (إنَّ الله مر بجیی بن 
زكريًا بخمس كلماتٍ أن يعمل بها ويأمرٌ بني إسرائيل أن یغملوا بها 
وا كاد أنْيُبطئ بهاء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلماتٍ لتعمل 
بها وتأمر بني إسرائيل أن یشترا باه 133 أن مره ولا أن آمرهم 
فقال محبی: شی إِنْ سبقتني بها أن بُحْسَفَ بي أو أعذّبَ» فجمع الاس 


في بيت المقدس» فامْتاك الع ا دوا علی شرف یت ان الله 


سور 1 ۶ 
مرن بخنس كلمَاتٍ أن أعمل بهن وآمُرَكُمْ آن تعملوا بهن : آولهن أن 


تعبدوا الله ولا : تشركوا به شيئًا. وان مثل من أشرك بالله کمثل رجل 
ا شترى عبْا من خالص ماله بذهب أو ورق. فقال: هذه داري وهذا 
عملي فاعمل واد إليّ؛ فكان يعمل ويؤدّي إلى غير سيده فاكم يرضى أن 
يكون عبده كذلك؟ وا لله أمركم بالصلاق فإذا صلم فلا تلتفتوا فان 
لله ینیب وجهة لوج عبدو في صلاته ما لم يلتفت. وَآمُركُمْ بالصّيام فان 
مثل ذلك كمثل رجل نی عصابة معه صرَّةٌ فيها مسك» فکلهم يعجب أو 
(١)الحج‏ المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الائم وقيل: هو المتقبل. 


(البخاري «الفتح» (٦۲)ء‏ ومسلم (۱۳۵). 
0 )البخاري «الفتح) (ITY‏ 





یعحبه رگها. و ري الصّائم أطي عند له من ريح الاك مرک 
بالصّدقة؛ فان مثل ذلك كمثلٍ رجل أسره العدو: فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه فقال: نا أفديه منكم بالقليل والكثير» ففدی نفسه 
منهم. وآمركم أن تذكروا الله؛ فا مثل ذلك کمٹل رجل خرج العو فی 
أثره سراعا حتی إذا أتى على حصِنِ حصينٍ فأحرز اے جیں غاد 
لعبد لا يحررٌ نفسه من الشیطان الا بذكر الله. قال النبيٌّ پیا «وأنا آمرکم 
بخمس الله أمرني هن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجم اعة. فانه 
من فارق الجماعةً قيد شبر ۲۳ فقد خلع رب الإسلام من ُنقه إلا أن 
بزجع؛ ومن ادُعی دغوی الجاهلية وه من جنا '' جهنّما» فقال رجل: يا 
رسول اللہ وإِنْ صلی وصام؟ قال: دون صلی وصام او بدغوى الله 
الذي ستٌاکم المسلمينَ المؤمنين عباد الله۳۷. 

* عن عبد الله بن عمرو بن العاص نش قال: قال رسول الله کو 
( إن الله لا يى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيّهِ من أهل الأرض» فصبر 
واحتسّبٌ وقال ما ار به زاب دُونَ الحنة) . 

الاح و ی قال رسول الله ھائڑ: سباي 

حسنة. بُمٌطی بها في الدنیا ويجزى بها نی الآخرة. وأمًا الكافر فیطعم 
(0) قید شبر: أي قدر شبر» ويقال: قيد رمح أي قدر رمح. 
(۲( جثا جهنم: يقال: بالحاء المهملة من حثا: إذا عزف وضم ويقال: بالجيم جثا: 

جمع جثوة وهي الشيء المجموع. انظر: «النهاية» (۲۳۹/۱). 
)۳( الترمذي (۲۸۱۳) وقال: حديث حسن صحیح. وابن منده في «الایمان» 

(۳۷۱/۱ء ۳۷۷) حديث (۲۱۲)ء وابن خزیمة (۳/ ۱۹۵). 
( النسائي (4/ ۲۳) وفال محقق «جامع الأصول» (4 ۳؛) إسناده حسن. 





لوا لهمت ‏ استکمال الایمان 2 < ۳۵ 


بحسناتِ ما عمل بهاله في لد لی إذا نی إلى الا خرة لم يكن له 
حسنة يجرّى ہا) ؟ 
0 ا وه اس 

معن أبي هريرة إل قال: قال رسول الله له : إن الله يبحث رجا من 
اليمن ألْيّنَ من الحریرہ فلا تَدَعٌ أحدًا في قلبه مثقال حب من إيمان الا 
ه» (۳) 

عن آبي سعید الخذري ہلغ أن آناشا في زمن رسول الله و قالوا: 
یا رسول الله وك مل نرى رڑتا یوم القیامو؟ قال رسول اله 395: ی 
قال: «مل تضازون ني رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحابٌ؟ 
وهل تضارُونَ في رؤية القمر ليلة البدر صِحُوًا ليس فيها سحابٌ؟» قالوا: 
لا . يا رسول اللہ قال: (ما تضارُونَ في رؤية الله - تبارك وتعالی- 2 
القيامة لا كما تضارون ني رؤية أحدهما )٤‏ إذا كان بوم القيامة أذن مؤذنٌ 
سم کلم ما کانت تعید. فلا ر یبقی أحذء كان يعبد غير الله - سبحانه- 

بن الينام راپ لا يتساقطون ف ال حتی إذا م يبق لا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر. وغّر أهل الكتاب 3 . فیدقی اليهود فیقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد یر ابن ال فيقال: کذبتمما اتخذ الله من 

حبة ولا ولد. فماذا تبُغونَ؟ قالوا: عطشنا یا ربا فاسقتا. فیشاز إليهم: 


(١)أفضئ‏ إل الآخرة» أي: صار لها 
(۲) مسلم (۲۸۰۸۸). 
(۳)مسلم (۱۱۷). 


() ما تضارون 2 رؤية الہ تباز نگ وتعالل بوه القيامة إلا كیا تضارون ف رؤية 
آحدهما: معناه لا تضارون اصلاً كما لا تضارون في رؤيتهما اصلا. 
(۵) وغبر آهل الکتاب: معناه بقایاهم. جمع غابر. 


۳٦ 





آلا تردون ؟ فیحشرون إلى الثار كأنّها سات ”" بطم ہدیا بش 
ظ فيتساقطون ني الا َم يُدْعى التصارى. فیقال فم :ها كسم تعيدوة؟ 
قالوا: كتا نعبد المسیح ابن الله. فیقال طم: کذبتم. ما نخد الله من صاحبة 
ولا ولد. یتال شم ماذا ترو فیقولون: عطشنا يا را فاسقتا. قال 
فيشار إليهم: ألا تردون؟ فیحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضا ” فيتساقطون في ار نوخ تب يعبد الله تعالى 
من بر وفاجر؛ أناهم رب العالمین سسبحانه وتعالى - ٤‏ آدنی صورة من 
التي رأوه فیها. قال: ف تنتظرون؟ تتبع م كل ام ةِ ما كانت تعبد. قالوا: يا 
ينا ارقا ال في الڈنیا فر ما كنا إليهم ' " ول نصاحبهم. فیقول: أنا 
ربکم. فیقولون: نعوذ بالله منك. لا نشزك بالله شیا - مرتین أو تلا - 
حتّی إِنَّ بعضهم لیکاد أن ینقیبَ (*. فيقول: هل بینکم وبینه آية فتعرفونه 


() كأنها سراب: السراب ما يتراءئ للناس في الارض القفر والقاع المستوي وسط 
النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء یحسبه الظمان ماء حتیٰ إذا جاءه لم 

(۲) يحطم بعضها بعضا: معناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها. والحطم الكسر 
والإهلاك. والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما یلقی فيها. 

() فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم: معنیٰ قولهم: التضرع إلى الله تعالى في 
كشف هذه الشدة عنھم؛ وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالك» وفارقوا في الدنيا 
الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون 
في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم. 

)٤(‏ لیکاد أن ينقلب: هكذا هو في الأصل بإثبات آن: وإثباتها مع كاد لغة. كما أن 
حذفها مع عسی لغة. ومعنی ينقلب: أي یرجم عن عن الصواب للامتحان الشديد 
الذي جرى. 
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ہا؟ فيقولون: : نعم . . فیکشف عن ساق ۰ فلا تی من كان يسبعد لله من 
تلقاء نفسه إلا أذ الله له بالسخود. ولا یق من كان ی" یشک أثقاء وريا 


سے مر | 


الا جعل الله ظهره طبقة طبقةً واحدۃً ٠‏ كلما أراد ان جد خر على قفاة. 
ثم يزفعون رژوسهم. وقد تحول في صورته التي روه فيها ول مر فقال: 
وس فيقولون: أنت ربنا. ثم يُضرَبٌ الجسر على جهثم. وتحل 
الشفاعة (". ویقولون ن: الهم سلّم. قیل: یا رسول الله وما الجسر؟ قال: 

م مزلة ‏ فيه خطاطيفٌ وكلاليبٌ وس ". ون جد فیها 


دري عالقا کم فیمر المؤمن کطرفب العين وكالبرق وکالژیج 
وكالطيرٍ وكأجاويد الخیل والوؤكاب ٦‏ فناج مسلم. نوک مسا 


() فيكشف عن ساق: ضبط یکشف بفتح الياء وضمها. وهما صحيحان. 

(۲) ظهره طبقة واحدة: قال الهروی وغيره: الطبق فقار الظهرء أي صار فقارة واحدة 
كالصفيحة» فلا يقدر على السجود لله تعالل. 

() ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة: الجسر بفتح الجيم وكسرهاء 
لغتان مشهورتان: وهو الصراط. ومعنی تحل اناد کسر الحاء وقیل: 
بضمها: آي تقع ویژذن فیها. 

( دحض مزلة: الدحض والمزلة بمعنی واحد. وهو الموضم الذي تزل فيه 
الأقدام ولا تستقر. ومنه: دحضت الشمس أي مالت. وحجة داحضة أي لا 
بات لها. 

)٥(‏ فیها خطاطیف وکلالیب وحسك: آما الخطاطیف فجمع خطافء بضم الخاء في 
المفرد. والکلالیب بمعناه. وآما الحسك فهو شوك صلب من حدید. 

() وكأجاويد الخیل والرکاب: من [ضافة الصفة ال الموصوف. قال في «النهایة»: 
الاجاوید جمع آجواد. وهو جمع جواد» وهو الجید الجري من المطي. 
والرکاب ای الابل؛ واحدتها راحلة من غير لفظها. فهو عطف على الخیل. 
والخیل جمع الفرس من غير لفظه. 


۳۸ 





ومکدوش في نار جهنم | ؟ شین خلص المؤمون من ال ولي 
سي بيده ما منکن من آحو باشد اشنا شب في اسقضاو الحق تم ۰ 
لمزمنین له یوم القيامة ٍ لأخوانهم م الذين في الثار. یقولون: ربا 


سر بک ھو 


يصومون معنا ويصلون ویحجونّ. فیقال لهم: آخ جوا من نل عرفتم اترم 
صورهم على الثار. فیخرجونّ خلقا دا قد أغتنت الارٌ إلى نصف 

ساقيه وإلى ركبتيه. ثم يقولون: را ما بقي فيها آحد كَنْ آمرتنا به. 
فيقول: ارجعوا. فمن وجذَثمْ نی قلبه مثقال دينار من خير '" فأخرجوه 
فیخرجون خلقا كثيرًا. ثم بقولون: ربا لم نذر فيها آحدا ین أمرتنا. ثم 
یقول: ارجمو فمن وجدنم في قلبه قال نصفب هيار من یر لاخر جود 
فیخرجُونّ خلقا كثيرًا. ثم یقولون: ربا لم ندز فيها من أمزتنا أحدًا. ثم 
يقول: ارجعوا. فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرَّةِ من خير فأخرجوه. 


( فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم : معناه أنهم ثلاثة أقسام: 
يكدس ویلقی فيسقط في جهنم. قال في «النهایة»: وتکدس الإنسان إذا دفع من 
ورائه فسقط. ویروی الى المعجمة من الکدش وهو السوق الشلیلد: 
والکدش: الطرد والجرح آیضا. 

(۲) في استقصاء الحق: أي تحصیله من خصمه والمعتدي علیه. 

(۳) من خیر: قال القاضي عیاض 2: قیل: معنئ الخیر هنا اليقين. قال: 
والصحیح آن معناه شىء زائد علیٰ مجر د الایمان. لان مجر د الایمان الذی هو 
التصدیق. لا يتجزأ. وانما یکون هذا التجزژ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو 
تعالل» ونبة صادقة. وقد قال النووي: إن التصدیق یزید» ووافقه غیره من علماء 
أهل السنة كما في «شرح النووي» و«شرح الطحاویة». 


۳0۹ 





فیخرجون خلقا كثيرًا. ثمٌ بقولون: ریا 2 نذز فیها خیرّا/(). 
٠‏ وکا يو سیدالعدری ار إن لم تصدفوني بهذا الحديث فاقرژوا 
2 شفتم: ‏ وله یلم يقال درو وان تك حه يمتها وت ین 
از 4 [النساء]. فيقول الله َر «شفعت الملائكة وشاع 


پ و ہے 


النبيون وشفع الممنون. ول بن إلا آرحم الراهین. فيقبض قبضة من 
النار 29 بخزجّ منهاقوما يعملوا خيرًا قط. قد عادوا خم)”". یه 
في نہر نی آفواه الجتة © > يقال له هر الحياة. فیخرجون كا تخرحٌ الح فی 
ميل الیل (* . ألا ترونها تکون إلى الحجر أو إلى الشجَرٍ. ما یکون إلى 
الشمس آصیفر ریز وما يكون منها إلى الظل یکون أبيض"')؟ 


)١(‏ لم نذر فيها خيرا: هکذا هو خير باسکان الیاء أي صاحب خير. 

)٢(‏ فيقبض فبضة من النار: معناه يجمع جمعة. 

)۳( قل عادو ا حمما: معنین عادوا صاروا. ولیس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان 
علیها قبل ذلك. بل معناه صارو ا. آما الحمم فهو الفحم واحدته حممت 
كحطمة. 

5 في أفواه الجنة: جمع فوهة. وهو جمع سمع من العرب على غير قياس. وأفواه 
الأزقة والأنهار أوائلها. قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث مفتتح من 
مسالك قصور الجنة ومنازلها. 

)0( الحبة في حمیل السیل: الحبة پالکسر بذور البقول و حب الرياحين. وقیل: هو 
نبت في الحشيش. وحميل السيل هو ما یجیء به السيل من طين أو غثاء وغيره. 
تنبت في يوم وليلة. فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق 
الثار لها. 

() ما یکون إل الشمس أصيفر وأخيضر. وما یکون منها إلى الظل یکون آبیض: آما 

یکون في الموضعین الأولين فتامة ليس لها خبر. معناها ما یقع. وأصيفر 

وأخيضر مرفوعان وآما یکون أبيضء فیکون فيه ناقصةء وآبیض منصوب وهو 

خبرها. 


۳۹۰ 





فقالوا: یا رسول الله کانك كنت تَرْعَى بالبادية. قال: «فیخرجون کاللولو 
في رقا. هم الخواتم " يعرفهم أهل الجنّة. هولاء عتَقاء الله”" الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قلموه. ٹم بقول: ادخلوا 
الجئة ف رأيتمُوه فهو لکم. فیقولون: ينا ایت ما مت ِا من 
العالمین. فیقول: یہ نیس أفضل من هذا. فیقولون: يا رینا أي شيء 
افضل من هذا؟ فیقول: رضاي. فلا سنحَط علیکم بعده بدا 

٭عن عبد الله بن عبّاس نشي أن آبا سفیان أخبره من فيه إلى فیه. قال: 
انطلقتٌ في المُدَةٍ التي گائٹہ ہیں وین رسول الله ل قال: فبينا أنا 
اشام اد جيءَ بکتاب من رسول الله يك إلى هرقل» يعني عظيم الوم 
قال: ركان چیه الكليس بعاة به دنه إل عنايم اشر ایهم 
بصری إلى هرقاً. فقال هرقل: على اوا ۱ قوم هذا الرّجّل الذي 
يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فذعیت في نفر من قريش. فدخلنا على 
مرک فلس بين يديد کد ات ت افا من هذا ال الذي 
يزعم أنه نب ؟ فقال أبو سفیانّ: فقلت: أنا. فأجُلسون بين يديه. وأجلسوا 
أصحابي خلفي. ثمٌ دعا بترجُمَانو فقال له: قل لهم: إِنّي سال هذا 


()فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم: الخواتم جمع خاتمء بفتح التاء وكسرها. 
قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في 
آعنافهم علامة يعرفون بها. قال: معناه تشبيه صفائهم وتلآلئهم باللؤلؤ. 

(ھولاء عتقاء الله: أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله. 

0 البخاري (الفتح) 71۳ ۹ ومسلم (۱۸۲) واللفظ له. 

()الترجمان: هو الذي یترجم الکلام أي ينقله من لغة إن أخرى . 
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عن الرّجُل الذي يزعم أله نه ِي. . فان کذبّنی فكذَّبُوهُ . قال: فقال بو 
سقبان: ويم الہ لولا رخافة أن يؤثر علخ الكذث 1 لکذیت. ثم قال 
لترجمانه: سلهٌ. كيف حسبه فیکم؟ قال: قلت: هو فینا ذو حسب. قال: 
فهل كان من آبائه ملكٌ؟ قلتُ: لا۔ قال:فهل کنتم وه بالکذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ آشراف الناس اه 
ضعفاژهم؟ قال: قلت: بل ضعفاژهم. قال: آیزیدون أم ینقصون؟ قال: 
قلت: لا. بل يزيدون. قال: هل یرتد أحدٌ منهم عن دینه بعد أن يدل 
فيه سخْطّة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتمُوة؟ قلت: نعم. قال: 
ایب کان الام کا قال: قلت: تکون الحرب نيتنا وبینه سبال 0 
بصیب يس مثا و تی عق قال: فهل يغدر 2 ئ: لا.ونحن منه فى مُدَةٍ لا 
نذري ما هو صانعٌ فیها (“. قال: فواللہ ما أمكنني من کلمة أدخل فیها 
کیٹا غیر هذه 
قال: فهل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل 
له. نی سالك عن حسبه فزعفت أنَّه فيكم ذو حسب» وكذلك الرّسل 
(۱) إن کذبنی فَكَدُبوه: كذب بمعنی أخطأ والمعنی إن أخطأ في كلامه فقولوا: قد 
ات 
(۲) أن یژثر علي الکذب: أي نقل علي الكذب. 
(۳) تكون الحرب سجالا: والسجل هو الدلو ومعنی الحرب سجالاً تشبيها لها 
بالاستقاء فیستقی هذا دلوا وهذا دلواء وقد قال آبو سفیان عن يوم آحد یوم 
بيوم بدر- والحرب سجال. 


(6) المدة: هي صلح الحديبية التي عقدها الرسول ميه مع مشركي قریش في العام 
الثالث من الهجرة. 


۳۹۲ 





تبعث في أحساب قومها. وسألئك: هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أنْ 
لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلتْ: رجل يطلب مُلْكَ آبائه. وسألتکم 
عن اتباعه اأضعفاؤّهُم أمْ آشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاژمی وهم أتبَاعٌ 
الژُسٌل. وسألتك: هل کنتم تتّهموئهُ بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ 
فزعمت أن لاء فقد عرفت َنّه م يكن ليدع الکذب على الاس ثم يذهب 
فیکذت عل الله. وسألتك: هل ید أحدٌ منهم عن دينه بعد أن یه 
سخطةً له؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. 
. وسألتك: هل یزیدون ام ینقصون؟ فزعمت آنهم یزیدون» وكذلك 
الإيمان حتّی يتمّ. وسألت: هل قاتلتموه؟ فزعمت أَنكُمْ قد قاتلتموه. 
فتكون الحرب بینکم وبینه سجالاء ينال منکم وتنالون منه» وکذلك 
سل تبتلى شم تكون لهم العاقبة. وسألك: هل يغْدِرُ؟ فزعمت أنه لا 
وی ی ليسي وا وی و 
فَزْعَمْتَ أن لاء فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله ة قلت رجل انتب 

قيل قبله. قال: ثم قال: بم يأْمركُمْ؟ قلتُ: الإ ا 
والعفاف ''' قال: إن يكن ما : تقول فيه حقاء فإِنّهُ نينٌّ» وقد كنت أعلم أنه 
خارج» ول اکن آظنه منکم» ولو أني أعلم آني أخلص الیه. لأحببت 


لاب ولو كنت عنده لغسلث عن قدميه ول ملک ما تحت قد 
قال: ثم دعا بکتاب رسول الله گلا فقرأة. فادا فه: (بسم الله اران 
الرحيم. من حك رسول الله إلى هرقل عظیم الوم سلامٌ على من اي 


المدى. اَم دعل فإني أدعوك بدعاية الرسلام اسلم تسل واسلم يُوْتكٌ الله 


(1) العفاف: هو طلب العفاف والتعفف هو الكف عن الحرام وسؤال الناس. 


روم علو الھمت ہے استکمال ال يمان پیک 


أجرك مرتین؛ وإن ليت فان عليك ائم الأریسیین 2:۱۱ قل یال آلکتی 





2 سه می 
ر ر سے سے ایز یو سے سے ۳ + 72 اس مر سر ای ور ہ> « ابي کل بحسل ببسل 
تعَالوأ ل کلمتر سوام یکا ویک الا بد الا الله ولا نرك یه تا ول 


رتخد > مرج پر مس سے 


بد بمضتابعضا اباب ین دون ال قان کول فقوا اسہےدوا بات مس مورت 
49 1ال ہا فلمًا فرع من فراءة الکتاب ارتفعت الأصوات عنده 
ور اللََط. و مر بنا فأرجنا. قال: فقلت لاصحابي حين خرجنا: لقد 
امه ا كيْسَة<" نہ لیخافۂ هملك بني الأصمر ۳۱ . 


قال: فما زلت موقّا بأمر رسول الله گلا أنه سبظهّن حتی اذل الله 
ه عن معاوية بن الحکم السَلّميّ فلت قال: بینا آنا اصلي مع رسول الله 
گلا إذ عطس رججل من القوم. فقلت: يرحَمُكَ الله فرتاني القوم 
نارهم( . فقلتُ: وان أَمَیا'. ما شانکم؟ تنظرونَ ل. فجعلوا 


)01 الأريسيين: جو سر ريسن قال ابن سيله: الأريس هو الأكار أى الفلاح عند 
تعلب؛ رعند قراعة هو الآميرء وقال الجوهري لغة شامية» وآئکر ابن نارس أن 
تكون عربية: والمعنی آنهم الزارعون في المملكة وهم الضعفاء المأمورون 
والأصاغر أتباع الأكابر» ولذا يكون عليه وزرهم إذا لم يسلموا تقليدا له. 

(۲) لقد آمر أمْر ابن أبي كبشة: أما آمر فبفتح الهمزة وكسر الميم» أي عظم. وأما 
قوله: ابن أبي کبشت فقيل: هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعری» ولم يوافقه 
أحد من العرب في عبادتها. فشبهوا النبي 295 به لمخالفته إياهم في دينهم. كما 
خالفهم أبو كبشة. 

(۳) بني الأصفر: بنو الأصفر هم الروم. 

)٤(‏ البخاري «الفتح» (۱/ )۰ ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ له. 

)٥(‏ رماني القوم بابصارهم أي نظرو إليّ حدیدا كما يرمي بالسهم زجرا بالبصر 
من غير کلام. 

1۸( وا ذكل أمياه: بضم الثاء واسکان الکاف» ویفتحهما جمیع لغتان كالبخل 





۳ و صلاحالأمۃ 2 علوالهمة پیک 


بضربوٌبیدیهم على أفخاذهم. ا رآیئهم يُصمَتُوننی۔ لكني سکت. 
فلمًا صلی رسول الله 2 فبأبي هو وأمي ما رأيتٌ معلّمًا قبله ولا بعده 
أحسن تعليمًا منه. فواله ما رن(" ولا ضربني ولا شتمني. قال: (إنّ ‏ 
هذه الصّلاة لا يصاځ فيها شيءٌ من كلام لس نما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ 
وقراءة القرآن». 

از كما قال رسول الله گل قلتٌ: يا رسول اللہ إِنّى حديث عهدٍ 
يجاهلية. وقد جاء الله بالإسلام. پت جالا یاون كماد قال: «فلا 
تأتهم) قال: رين رجال ساگرن . قال: «ذاك شيء يدوه ۴ 
صدروهم. فلا یصدنہم). قال: قلت: ومنًا رجا يخطون. قال: کان بي 
من الأنبياء يخط. فمنْ وافق خط نذا د (» قال: وکانت جارية ترعی 
غنمّا لي قبل آحد والجوانيّة 9). فاطّلعتٌ ذات يوم فإذا اليب قد ذهب 
بشاة من غنمها. وأنا رجلٌ من بني آدع اسف كما يأسَفُونَ لکٿي 


هو 


والبخلء حكاهما الجوهري وغيره. وهو فقدان المرأة ولدهاء أي وافقد أمي 
اياي فاني هلکت. ۱ 

(۱) كهرني: نهرني. 

(۲) یتطیرون: من التطیر بالسوانح والبوارح من الطیر والظباء وغيرهاء وکان ذلك 
بغرض التشاؤم والتفاؤل وقد حرمه الاسلام لأنه بصد عن المقاصد ولأنه لیس 
له تأثیر في جلب نفع أو دفم ضر «النهایة» (۳/ ۱5۲). 

(۳) ظاهر معناه الخط في الرمل وقال النووي في ذلك: الصحیح أن معناه: من وافق 
خطه فهو مباح؛ ولکن لا طریق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا یباجح 
والمقصود أنه حرام لا یباح إلا بيقين الموافقة» ولیس لنا يقين بها. 

)٤(‏ الجوانیة: مکان شمال المدينة قرب آحد. 







٭ ۷ 


تج علوالهم 2 استکمال الایمان ی 


صککنها( صَكَة. فأتيِتُ رسول الله و فعظَعَ ذلك علع. قلث: يا 
رسول الله أفلا َعتقها تال نی مها» فأتبته ما. فقال لها: «أين الله؟) 
فالت: في السماء. قال: من آنا؟» قالت: آنت رسول الله. قال: «اعتقهاء 
نانها مؤمنة)20. 


ه عن آنس بن مالك ہل قال: بينمًا نحن جلوس مع النبي گر في 
المسجد. دخل رجل على جمل فأتاخة في المسجدٍ. نم عقلة نع قال لهم: 
أيَكَمْ محمّد؟ والب بلا متَكٌِ بين ظهرانيهم فقلنا: هذا الرَجُل الأبيض 
المتکوم. قتان له الرجل: یا ابن عبد المطلبٍ؛ » فقال له التي 5 (قد 
أجَبْتكَ». فقال الرجل للنبق کار ني سای فه فمشدد عليك في المسألة 
فلا تجدٌ علع في نفسك ”". فقال: "سل عا بدا لك». فقال: أسالك 
بربّك ورب من قبلك. الله آزسلك إلى التاس کلهم؟ فقال: «اللهم نعم 
قال: أنشدك با الله آمر ك ن تساي شارب الحمس ف لبم ولي 
قال: «اللهم نعم ۸ قال: أنشدك بالل الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من 
السّنة؟ قال: «اللهم نعم ). قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن تأخذ هذه 
گیا ا را اتا فقال اللبی كك «اللهمّ نعم) 
فقال الرجل: من بمَا جفتَ به. وأنا رسول من ورائي من قومي. وأنا 
ضمام ؛ بن علبة أخو بني سعد بن بكر" 


۳۹۵ 





(۱) صككتها: لطمتها. 
(۲) مسلم (۱/ ۵۳۷). 
(۳) فلا تجد على في نفسك: أي لا تغضب منی أو من سوالی «النهایة» (۵/ ۱۵۵). 
)٤(‏ البخاري «الفتح» (۱/ ۰۳ ومسلم (۸۱۸) من حدیث ابن عباس تن بلفظ 


۳۹۹ 





* عن عمر بن الخطًاب فیط قال: یتما نحن عند رسول الله وك ذات 
بوم. ذْ طلع علينا رجُل شديدٌ بیاض الثياب. شدید سواد الشع لا پری 
عليه اه ر السَفر. ولا یعرفه متا أحنٌ حتى جلس إلى النبيّ كَل فأشند 
رتیه إلى رکه ووضع که على فخذيه» وقال: امسلل أخبرق عن 
اسلا فقال رسول الله ل و االإسلام | أنْ تشهد أنْ لا اله الا الله وأن 
محمدا رسو الله کت تقَيمَ م الصلاة وون الرّكاة وتصوم رمضان 
وفشج البیٹ إن استطعت إليه سلا قال؛ ما قال فعجنا له اة 
دق قال: فأخبرني عن لزیمان. قال: (آن ر تؤمنّ بالله وملائکته 
وكثبه ورسله. واليوم الآخر؛ وتوْمِنَ ن بالقدر خيره وشره)» قال: صدقت 
قال: فأخبرني عن الإحسان. ثال: ان ثم تعد الله كأنّكَ تر اه. فإن لم تكن 
تراه اه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «ما المسؤول عنها 
باعلم من السّائل». قال: فاخبرن عن ماربا قال: «أَنّْ تلد الأمة 
رها وأن ترى الحفاة العرَاة العالق رعَاء النَّاءِ ”» يتطاولون فى 
تیان قال * ثم انطلق. فلت مَلنًا. ثمٌ قال لي: یا اي من 
لسَائل؟» لت الله ورسوله أعلم. ۴ «فانه جبْریل: أناكُمْ علمُکم 
دینک 0 
( أماراتها: الامارة هي العلامة. 

1 ربتها: أي سیدتها. 

(۲) العالة» رعاء الشاء: العالة من العول وهو الانفاق أو القيام بما يلزم من نفقة 
العیال من قوت وكسوة وغیرها وهي من عال الرجل عياله یعولهم إذا قام بما 
یحتاجون إليه من نفقة أو کسوة «النهایة» (۳۲۱/۳). 

() مسلم (۸/۱) البخاري «الفتح» (4۱/۱) من حديث آبي هريرة وکذا مسلم .)٩(‏ 





علو الھمت 2 استکمال الإيمان ِ ۳۷ 


ه عن النعمان بن بشير نفد قال: قال رسول الله َلْْةِ: اتری المومنین 
في تزاخوهع وتواذهم وتعاطفھم كمثلٍ الجسرٍ إذا اشتکی عضو تداعی له 

بر جسدو بالسّهَرٍ والحمّی»(). 

وعن أبي هزيرة نٹ قال: قال رسول الله وا ثلاث إذا خرجن لا 
ينفعٌ نفسًا إيمانها م تكن آمنث من قبل أو كسبث في إيمانها خيرًا: طلوع 
الشمس من مغرباء والدّجّال: ودائة الأرض)27. 

وعن أبي موسى الأشعري خلت قال: قال رسول الله کلاد: اثلاثة له 
اجران: رجل من أهلٍ الكتاب من بشيه 4 وآمن بمحمّد یات والعبد 
المملوك إذا آدّی حق الله و مواليه. ورجل كانت عنده أمة 2 فأدّما 
فأحسنُ تأديبها وعلّمهًا فأحسن تعليمها 4 م أغتقها فتزوجها فله 
آجران» ۲۱ 

ين لي مريرة فلك قال قال رسول الله کلاد: «جاء اهل لیم 
وهم أرق آفئدة الایمان یمان والفقه یمان 7 7 يمانية» 29 

ه عن عبد الله بن عمر شغي قال: قال رسول الله تكد «الحیاء 
والإيمان قَنَاءُ جميعًا فإذا رُفمَ أحدهما رُفِع الآخرٌ» 2 


(۱) البخاري «الفتح» (۱۰۱۱/۱۰) ومسلم (5085). 

(۲) مسلم (۰)۱۵۸ البخاري «الفتح» (۸/ 770 4) نحوه مختصرا. 

(۳) البخاري «الفتح» (۱/ ۹۷) وهذا لفظ مسلم ( ۱۵). 

)٤(‏ البخاري «الفتح» (0) من حدیث آبي هريرة خث رقم (۰)6۳۹۰ مسلم 
)٥٥(‏ واللفظ له. 

)٥(‏ الحاکم (۸ ۲ وقال: صحیح عل شرط البخاری ومسلم ۳۹ الذهبي. 
وذکره الحافظ المنذري ي (الترغیب والترهیب» (8۰۰/۳) وقال: رواه 


۳۹۸ 





ه عن آبی هريرة خن قال: قال رسول الله چا ای من الایمان 
والایمان في الجئة» والبذَّاء () من الجفاء والجفاء في الار»(؟. 

ه عن جابر بن سمرة ا قال: خطب عمرٌ بن الخطّابٍ الغ فقال: 
إن رسول الله وك قام في منْلِ مقامي هذا فقال: (أحینوا إلى أصحابي؛ 

م الذين هم نو الکذب حى يحلف الرجل على اليمين قبل أن 
يستحلف عليها ". وبشهد على الشهادة قبل أن یستشهد عليها » فمن 
آحب منکم أن بنال بحبو حَة الجنة فليلرّم الجماعة؛ فان الشيطان مع 


الواحد. وهو من الاثنين اون ألا لا خلورً رخا بامرأة فان الئهما 


ار 


الشيطان. ألا ومن كان منکم تسوءه سيئئه وتسره حسنئه فهو مُؤْمِنٌ)2. 
ه عنْ أبي سعید الخدري «لأعه قال: شهدت مع رسول الله اة جنازة 


الطبرانی في وسطه من حديث ابن عباس. ورواه ابن أبي شيبة في كتاب 
الایمان (۸) وقال الالباني: موقوف على ابن عمر وسنده صحیح؛ وذکره 
الدمياطي في «المتجر الرابح» (۱3۸۱) وعزاه للحاکم. 

(۱) البذاء: الفحش في الکلام. 

(۲) الترمذي (۲۰۰۹) ورواه الحاکم في «المستدرك» (۵۳/۱) وقال على شرط 
مسلم وآقره الذهبی. ورواه ابن آبی شيبة في کتاب الایمان وفال الشیخ ناصر 
الالبانی: حسن؛ وصححه الترمذي .)١5(‏ وذکره الدمياطي في المتجر الرابح 
وعزہ برخ حبان. وقال محقق (جامع الاصول» وك ۰۷ ([سناده حسن؟. 

(۳) ستخلف علها: أي يطلب منه الحلف من قولهم استحلفه أي طلب منه 
الحلف. 

(6) یستشهد (مثل یستحلف) آی: تطلب منه الشهادة. 

(۵) ابن منده في کتاب (الایمان» (۳/ ۹۸۳) حديث (۱۰۸۷) وقال مخرجه: |سناده 
صحيح ؛ وعزاه للخطيب البغدادي في تاریخ بغداد» (7/ ۵۷). ورواه ابن حبان 
في «الإحسان» رقم (6085). 


۳۹۹ 


تال رسولٌ الله اد 2 :ديا ھا لاس إن هذه ال َة تبتلی فى قبورهاء فذا 
الانسان دُفنَ فتفرٌق عنه أصحابه جاءء ملك في يده مطرّاق فأقعذه قال: ما 
تقول نی هذا الرّجُل؟ فإنْ كان موْمنًا قال: أشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ حما 
ىک ورسرلہ فول صدفت نم تح له باب إلى الثّار فيقول: هذا كان 
منزلكٌ لو كفت بربّكَ فاما إذ منت فهذا منك یتح له باب إلى الجتة 
يد أنْ ينهض إليه فيقول له: اسکن ويُفسح له في قبره» وإنْ كان کافرا أو 
منافقاء يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أذري سمعت النّاس 
يقولون شیا فيقول: لا کرت ولا تليْتَ ولا اهتدیت ثم يتح له بابٌ إلى 
الجنّ فيقول هذا منزلكَ لو آمنت بربِك: فأمًا إذ كَمَرْتَ فإنَّ الله َي أبدلك 
به هذا ويح له بابٌ إلى اَّمم قمعة بالمطراق يسمعها خا ا 
كلهم غير الثقلین». فقال بعض القوم: يا رسول الله» ما أحد يقومٌ عليه 
ملك في يده مطرَاقی إلا مَبلَ () عند ذلك. فقال رسول الله که بت 
الله لب ام الم ول ل الشاِتِ 4 70" . 

ه عن عائشة با قالث: قلت يا رسول الله إِنّي لأعلمٌ آشد آية في 
القرآن. قال: «أَية ة آية يا عائشة؟) قالت: قول الله تعالی: 38 من یعمل سَوءًا 
یر وء © [النساء: YY‏ قال: (أما عَلِمْتِ يا عائشة أنَّ المؤمنَ تصيبه 
لب ا الشوكةٌ کا بأسوأ عمل ومن حوست عَذّتَ» قالت: آلیس 


الله یقول: #9 فسوی قسوف ا سانا ما ب 4 [الانشقاق] قال: (داکم 





رو ) هبل فد لم 
(۲) رواه أحمد )٤/۳(‏ وقال ابن كثير فی «فسیره» (۵۵۲/۲): اإسنادہ حسن لا 
باس به) . 


۳۷ 





1 


العرض, یا عائشة من ٹوئش الحسات ذت: 

٭ عن سفیان بن عبد الله اف لغ قال: قلٌ: يا رسول اللہ قل لي 
في الاسلام قولا لا آسال عنه أحدًا بعدك. قال: «قل: آمنت بالله 
فا 
مہ ۳ 

٭ عن أبى سعيد الخدري خف قال: قیل يا رسول الله أي الناس 
اس فقال رسول الله صلاد: ون مجاهد 7 سبیل الله بنفسه وماله. 
قال: ثم من؟ قال: امؤمنٌ في شِعْبٍ ” ” من الشعاب يقي الله ويدعٌ النّاس 
59 

٭ عن صهيب فلك أن رسول الله لله پیا قال: اكان ملك فيمن كان 
فیلکم. وكان له ساحرٌ. فلمًا كبر قال للملك نی قد كبرت فابعث ال 
غلامّا اعلمة ال فبعث إليه غلامًا يعلمه. فکان فى طریقه إذا سلك. 
راهب فقعد الیه وسمع کلامه فأعجبه. فکان إذا أتى الساحر مر بالرٌامب 
وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إذا 
خشیت الساحر فقل: حبسنی آهلی. وإذا خشیت آهلك فقل: حبسنی 
الساحر. فبینما هو کذلك اذ انی على دا عظيمة قذ حبست النَّاس. 


0 أبو داود (۰)۳۰۱۹۳ وروی البخاري بعضه في «الفتح) (۸/ ۶٩۳۹‏ ومسلم رقم 
(۲۸۷)ء وانظر: «جامع الأصول» (۲/ ۱۱۲). 

() مسلم (۳۸). 

۸( الشعب: الوادی بين الجپلین. 

( البخاري «الفتح» (١١/٤۹٤1)ء‏ واللفظ لابن منده نی «لایمان» )٥١٤/۲(‏ 
حدیث (۶۷ ۲). 


۲۱ 


فقال: ۳ آعلم لاه انض ۲ الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: 
اللهم إن كان أمر الرّاهبٍ أحبّ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الذَابَّ 
حتی یمضی الناس. فرماها فقتلهاه ومضی الناس. فأتى ال اهب فأخبره. 
فقال له الراهب: أي بُنىّ! أنت اليو م أفضل مني: قد بلغ من أمرك ما آری. 

وانك سئئتلى. فان ابْتُلِيتَ فلا تذل علی. وكان الغلام يبرئ الأكمه 
والابرص ویداوي الئاس من سائر الأدوای فسمع جليسٌ للملك كان قد 

عمی. فأتاه ببدايا کثيرة. فقال: ما ها هنا لك أجمع» إن أنت شفيتني. فقال: 
۳ آشفی أحداء الا یشفی ال فان أنت آمنت بالله دعوت الله 
فشفاك فآمن بالله. فشفاه الله فان الملك فجلس إليه كما كان جلس. 
فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: : ربي. . قال: ولك رب غيري؟ ! 
قال: ری ورك الله. فاخذہ فلم بزل یله حتّى دل على الغلام. فجی ۶ 
بالغلا» فقال له الملك: أي د ی ! قد بلغ من سحرك ما تُرئ الأکمه(" 
والأبرص وتفعل وتفعل؟. فقال: إني لا أشفي أحدًا. إنما یشفی الله. 
فأخذ فلم یل يعذّبهُ ی دل على الراهب فقيل له ارجع عن دينك. 
فأبى. فدعا بالمئشارٍ””؛ فوضع المتشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع 
شقاه. لم ج بجلیس الملك فقيل 4: ارجغ عن دينك. ابی فوضع 
المتشار في مفرق رأسه. فشِقَهُ حتى وقع شقاه. نم جيء بالغلام فقيل له: 
ارجغ عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من آصحابه فقال: اذهبوا به إلى 





(۱) الاکمة: الذي خلق آعمین. 
(۲) بالمتشار: مهموز فی رواية الاکثرین ویجوز تخفیف الهمزة یقلبها ياء وروي 


VT 





جبل کذا وكذا . فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروَنَُ '' فان رجع عن دينه 
والا فاطر‌خوه. فڈھبوا به فصعدوا به الجبل. فقال: اللهم! اکفیهم ہما 
شفك قرجش ' " بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك. فقال له 
الملك: ما قعل أمسايك؟ قال: : كفانيهم ا . فدفعه إلى نفر من أصحابه 
فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور ' " فتوسگطوا به البحر فان رجع عن دینه 


والا فاقذفوه. فذهبوا به. فقال: الهم اكْفِنِيِهِمْ بها شِنْتَ. فانکفأت بهم 
السفينة فغرقوا وجاء يمشى ى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: IT‏ فقال للملك: لك لشت بقادلي حال تفعل 
ما امرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيدٍ ' " واحدٍ وتضلبني 
على جذع ثم خذ سهمًا من كنانتي ثم ضع اسهم في کبد القوسس ثم 

قل باسم الله رب الغلام. م ازيني فإك إذا فعلت ذلك. تلتني. اق 
لاس في : معي واحدد وصأَةٌ على بع م أخذ سهمًا من كناتيه ثم 
وضع اسهم في کبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام. ثم رماه. . فوقع 
الهم لي سد وضع يد نی عله لي موضع ام فنمات. فقال 
لاس امتا برب الغلام. متا برب الغلام. آمتا برب الغلام. فأن الملك 
فقیل لهُ: آرایت ما کنت تحذر؟ قد والله نرل بك حذرٌك. قد آمنّ النّاس. 


( ذروته: ذروة الجبل اعلاه. 

7 فرجف بهم الجبل: أي اضطرب وتحرك حركة شدیدة. 
( قرقور: القرقور السفينة الصغيرة. 

( صعيد: الصعید هنا الأرض البارزة. 

1 کبد القوس: مقیضها عند الرمی. 

(1) الکنانة: مجمع السهام. ` 


۳۷۳۳ 





فأمر بالآخدود ٤‏ آفواه السکك فلت 0 و ضرع النیران. وقال: من ۾ 
برج هن دنه فاحکوہ فيها. أو قیل له: اقتحم. . ففعلوا. حتى جاءت امرأة 
ومعها صب لها. فتقاعست أنْ تقع فيها. فقال ها الغلام: یآ اشبری 
فإِنْكِ على الحق»". 
٭ عن أبي هريرة مث قال: شهذنا خیبر فقال رسول الله اة لرجل 
من معه يذَّعِي الإسلام: هذا من أهل النَّاِ فلمّا حضر القتال قاتل 
الرَّجُلُ أشدَّ القتال حتى كثرتُ به الجراحةٌ فكاد بعض الاس يرْتَابُ 
فوجد الرَّجُل أل الجراحة فَأَهْوَّى بيده إلى كنانته فاستخرّج منها أسهُمًا 
تح ہا تق قاشعل جال "امن المسلمين فقالرة يا رسول اه حدق 
الله حديثك» انتحر فلان فقتل نفسة. فقال:قَم یا فلان فادن أنه لا يدها 
الجنّة إلا مومن إن الله ؤي الدّين بالژجل الفاجر»“ 
« عن زيد بن خالدٍ الجُهنيٌ خلت قال: صلّی بنا رسول الله گلا 
بالحديبية في إثر السَمَاء كانت من الليل. فلمًا انصرف أقبل على الناس 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: 
آضبح من عبادي مؤْمنُ بي وکافر. فأمًا من قال: مطزنا بفضل الله 
(۱) آمر بالا خدود نت آي آمر بشق الا خدود فالشقت وال خدود هو ا ی 
الارض وجمعها آخادید «النهایة» (۲/ ۱۳). 
() مسلم (۲۰۰۵). 
(۳) اشتد رجال: آسرعوا المشي. 
)٤(‏ البخاري «الفتح» (۷/ ۰4۲۰۳ ومسلم (۱۱۱). 
(۵) السماء من اللیل: أي المطر من اللیل وسمي المطر سماء لأنه ینزل من السماء. 
(النهایة» (۲/ ٦‏ ۰). 





۳۷ پر صلاح الأمت 2 علوالهمت > 
ورختوه فك مومن بي و کار بالكواكب. وأمّا من قال: مطر نا بنوء کذا 

یڑا ( فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالکواکب». 

» من این علس چٹ ال تدم وقد هید اليس على رسول اللہ 396 
فقالوا: با رسول ال | نا هذا الح من ربیعةً وقذ حالث بيننا وبينك كار 
شر فلا نخْلصٌ إليك إلا في شهر الحرام فمُزنًا بأمر نعمل به ونذعو إليه 
من وراء‌نا قال: «مرکم بأزبع وآنهاکم عن أربع. الإييان بالله - ثم 
فسّرها لهم فقال- - شهادة أن لا اله الا الله ود نمدا رسول اللہ وإقام 
الصلاق وإيتاء الرّکَاۃ وأن وڏوا مس ما غْمْتُم وأنہاکم عن: : الگا اگ 
وال © والقیر ٩‏ متیر ٢”‏ 0 

٭ عن آزن عبامی يقد قال: كان ال اة يذْعو من الیل «اللهم 
لك الحجد اتف با ارو والأرض» لك نك الحمد ات ی رسيي 


( البوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع القمر وطلوع رقيبه من المشرق 
يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماء وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء 
السنة وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والبرد والحر إلى الساقط منها 
«الصحاح» (۷۹/۱). 

)۲( البخاري «الفتح» (۷/ ۰)4۱۷ ومسلم (۷۱) واللفظ له. 

( الدباء: الوعاء من القرع اليابس. 

)٤(‏ الحنتم: الجرار الخضر. والجرار جمع جرة نوع من الأوعية. 

(9) النقير: جذع ينقر من وسطه حتیٰ يجوف ويصب فيه النبيذ. 

)٦(‏ المقير: المظلي بالزفت. 

(۷) البخاري «الفتح» (۱۰/٦۱۱۷))ء‏ ومسلم (۱۷) واللفظ له. 

(۸ القيم في أسماء الله بمعنی القيوم والقيام» ومعناه: الذي لا يزول أو مدبر أمر 
الخلق. 


۳۷۵ 





السماوات والأرض ومن فیهن؛ . لك الحمد أنت نور ر السماواتٍ 
والارضه قوّكَ الحق ووغد الحقَ: ولقاوّكٌ حقء والجنة حق» والعار 
حق والساعة حق» اللهم لك اسلمت وبك امت وعليك 
وإليك أَنَبْتُء وبك خاصمٰثٌ: وإليك حاکَمْ. فاغفر لی ما قَذُمْتُ وما 
أخرت وما آسرزت وما أَعلَنْتٌ؛ أنت إھی لا إله لي غيرك)20©. 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص هنن قال: كتا مع رسول الله يك 
ف سفر. اذ ای کاو رسول اله گا الصّلاةٌ جامعة. فاجتمعنا إل 
رسول الله ہلا فقال: «إنه م يكن نبي ق بل لا كان حقا عليه نلآ 
على غیر ما یعلمه هم ویئرهم ا زا ی وان کم هذه جعل 
ا في وا وسيصيب آخرها بلاء وأمور ر تنكرونهاء ونجيء فش 

تق بعضها بعضًا » وتجيء الفتنة فیقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم 

۳ > وتجیء الفتنة فیقول المؤميٌ: هذه هذه. سز لاونت 
عن الثَارٍ ویدخل الجنة فليا مه وهو يوم باه واليوم ال خر وليأتِ 
لی التاس الذي پیب أن يؤتى إليه '” ومن بايع ما فافطهة صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فان جاء آخر پتازعه فاضربوا عن 
خر 


(۱) البخاري «الفتح» (۷۳۸۲/۱۳) واللفظ له ومسلم (۷۱۹). 
(۲) يرقق بعضها بعضا: أي يشبه بعضها بعضاء أو يدور بعضها في بعض . 
(۳) يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتئ إليه» أي: يعاملهم بمثل ما يحب أن يعامل 


(6) مسلم (؟ «(AA‏ 


۳۷۹ 





ه عن النعمَانٍ بن بشيرٍ نفد قال: كنت عند منبر رسول الله يكل فقال 
رجا م أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي اع وقال 
آخر: ما أبالی أن لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا إن مر المسجد 
الحرام. وقال آخژ: الجهادٌ في سبیل الله أفضلٌ یما قلتم, اسر 
وقال: لا ترفعوا اصواتکم عند مثبّر رسول الله گلا وهو يومٌ الجمعة. 
کرحت المسۃ عتملث مس نيما اعم فيه فأنزل الله 
يكل: 3 # ام سقاية الاج وعمارة اید لَلْرَا کمن امن باه ولو 
خر 4 [التویة: ۱6]۱۹). 

ه عن عمر بن الخطّاب خلت قال: لا كان يوم خيبر آقبل نفرٌ من 
صحابة النبی اة فقالوا: فلان شھیڈ. حتّی مروا على رجُل فقالوا: فلان 
شهید. فقال ۳۳ الله :رک ۳ رأيتثه ف التار في بد لا آو 
عبَاءة" ۷ ثم قال رسول الله تكلد: ١یا‏ ابن الخطاب: «اذهبٌ فتاد في الثاس 
5 پیم الحنة الا الم منون). قال: فخرجت فنادیت: ألا له لا 
یدخل الج إلا الموْمون(۳. 

ه عن ابن عباس ضا قال: لما نزلت هذه الآية: $ ون تبدوا ما في 
کم أو تہ گن 2 ۲ بد 2 .الا [البقرة: ۲۸6]. قال: دخل 
قلومهم منها شی لم يدخل قلوبهم من قبل. فقال ال ياة: «قولوا سمعتا 


(۱) مسلم (۱۸۷۹). 
)٢(‏ بردۂ غلها: أي أخذها غلولا والغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة أو هي 
الخيانة في كل شيء. 


(۳) مسلم (۱۱4). 





×× *#علوالهمت 2 استكمال الإيمان 2 سس ۳۷۷ 
ع يهم او ۹ خن ۱ ی 8 ۰ س 
وأطعنا وسَلمنا». قال: فالقی الله الایمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى: 12 لا 
ور رس مت 7 وس سس کر سے ا سے اک کے سے ایی ا کے ع کے سے اب ا اس کے مر عر ا ساي ا ا 
مكل ب الله نالا وسعها لهاماکسبت وعکها ما اکس یت را ا راخدا ان 


ہے اسف ےر ورگ 
یک گنک 4 (قال: «قد فعلث») ورا ومیل اضرا کم 


سے ہے س اسب رخ نيا الى عيبن سے سر نی 
‌ 


ی ہے عل آلزے من قبلنا 0 (قال: «قل فء لت ) 9 وأعفر لنا وارحمتا 
آنت‌مَولتا 6 (قال: (قد قعلت 1 
٭ عن أنس بن مالك فف قال: لمّا نزلت هذه الآية: ۷ یا ات 


می ۱ 
ال دحت سر ررم ےس سر سم سرج سے سر ے 


ما لاترفعوا تک هو وب ال # الآية. جلس ثابت بن قيس في بیته 
وقال: آنا من أَهُل الثار. واختّبس عن النبی لا فسأل الب یا سعد بن 
شاؤٍ فقال: يا آبا عمروء ما شأن ثابپ؟ آشتگی؟ قال سعد اه لجاري 
رما ملک له بشکوی. قال: فأناه معد فذکر له قول رسول الله 346 نال 
ثابتٌ: أنزلتُ هذه الآية ولقذ علمتم أنّي من آرفعکم صوتا على رسول الله 
يك فأنا من أهل التار. فذكر ذلك سعد للنبی ول فقال رسول الله کل 
«بل هُو من أمْل الجنّةه”". 

عن أنس بن مالك فالغ قال: ليلة أسريّ برسول الله وك من مسجد 
الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائمٌ في المسجدٍ الحرام 
فقال أولْهم: أيْهُمْ؟ فقال أوسطهم: هو خیرهم. فقال أحدهم: دوا 
خیرهم» فكانت تلك الليلةً فلم یرهم حتى آتوْهُ ليلة أخرى فيمًا يرى 


() الاصر: الامر الكتديد القیل. 

( مسلم (۰)۱۳۷ وروی البخاري نحوه من حديث ابن عمر نفد «الفتح» 
7A)‏ 6 6 ۵). 

(۳) البخاري «الفتح» (۸/ 4۸47)» ومسلم (۱۱۹) واللفظ له. 


۳۷۸ رود صلاح الامت 2 علوالهمت 76 





قلبه» وتنام عيئه ولا ینام قلبه - وکذلك الانبیا تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم - فلم يكلَمُوه ه حتی احتملوه ه فوضځوه عند بر زمْرَمَ فتلا منهم 
جبريل فش جبريل ما بين نخرو إلى یه حتی فرغ من صدره وجوفه 


له من ماو زمْرمٌ بیدو حتى أَْقَى جع أنى بطستِ من ذهب فيه 


تورٌ من ذهب" مشو را تلا وس دشا په سرو ولقاييذة سيد 


عُروقٌ حلقه- : لم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدثيا.. » الحديث " 
٭ عن عبد اللہ بن مسعود خفني قال: قال رسول الله ُا «ليس 


ير 


المومن بالطعان " ولا للّمان ° ولا الفسّاضٍ " ولا البديء ۳ 
* عن أبي هريرة فك أن قال: قال رسول الله كللة. ( لا ر تفرك مومن 
7 ۸۸ 
مؤمنة إنْ كره منها لقا رَضِيَ منها آخر 


( تور من ذهب: أي إناء من ذهب. 

)۲( البخاري «الفتح» (۱۳/ ۷۵۱۷)ءومسلم (۱۱۲). ذكر إسناده فقط كأنها إشارة ال 
أخطاء شريك القاضي ومنها قوله: (قبل أن یوحیٰ إليه)» واوهو نائم» و«تور 
من ذهب) انظر فیس الباري». 

() نات آي الوقاع ٤‏ آعراضص الناس بالذم والغيبة ونحوها. 

( اللغان: أي الشنّام واصل اللعن الطرد والابعاد من الله. 

٦۸‏ الفخاش:آي الذي یتفحش في کلامه والفحش هو التعدي في القول والجواب 
وکل خصلة قبيحة فهی فاحشة من الأقوال أو الافعال وقد يراد بالفاحشة الزنا. 

)٦(‏ البدیء: من البذاءة وهی المفاحشة. 

. ۷ الترمذي (۱۹۷۷۲)ء وقال: هذا حديث حسن غریب. أحمد (۱/ ۰۰۵ ))٥٤‏ 
وقال شاكر: إسناده صحيح /٥(‏ ۲۲۲ الحاكم «مستدركه) (۱/ ۰۱۲ وقال: 
هذا حديث حسن صحیح علیٰ شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي. 

() يفرك: يبغض. 


.)١559( مسلم‎ )۹) 





منوا لهمت 2 استکمال الایمان ¢ ۳/۹ 


عن أبي الدرداء خف قال: قال رسول اللہ ا: «ما من شیء أثقل 
ور کلت ألمت هم الشامة م. ےا گے وه 
في میزانِ المؤمن یوم القيامة من خلق حسن وان الله تعالی لیْفض 
الفاحش المَذْىء) 20 
ظ وعن عائشة غا قالت: قال رسول اله لا اما من شيء ؛ 
المؤمنّ حبَّى الشوكة تصيبه | الا کب الله له بها حسنةً ا حط عنه ہا 
خطئة) 27 


یی 


ه عن عبد الله بن مسعود فالغ قال: قال رسول الله عَلِدِ: (ما من نبي 
۳9 مه قبلي. | لا کان له من أ حواریُون 7 وأصحات يأخذون 
پک ویون بأمره 7 ثم نها تلف من بعدهم خلوف '“یقولون ما 
لا یفعلون ویفعلون ما الا یؤمروڈ فمنْ جاهدهم بيده فهو مومن» ومن 


جاهدهم بلسانه فهو مُؤْمنء ومنْ جاهدهم بقلبه فهو مُؤْمنْ ولیس وراء 
ذلك من الإيمان حبّة خردل» 8 


)١(‏ الترمذي (۲۰۰۲) واللفظ لهء وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ وأبو داود 
(۱۷۹۹)ء البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۳۱۸/۱ وذكره ابن حجر في جملة 
أحاديث صحيحة في حسن الخلق «الفتح) مم 6۷۳ وقال محقق «جامع 
الأصول» (5/5): «إسناده حسن٤.‏ 

(۲) مسلم (۲۵۷۲) واللفظ له البخاري «الفتح» )٥٦٤١ /٠١(‏ وفيه: المسلم بدلا 

من المؤمن. 

(۳) الحواریون: : وهم الخلصاء والانصار وأصله من التحوير أي التبييضن. 

(6) ثم لا نها: الضمیر في | إنها هو الذي يسميه النحویون ضمیر القصة والشان. 

(0) خلوف: جمع خلف بفتح الخاء وهو القرن من الناس والمعنی تأتي من بعدهم 
قرون من الناس. 


.)4٩( ()مسلم‎ 


۳/۰ 





٭ عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ «إنغيد أنهمًا سمعا رسول الله ِا يقو 
اماجيب موس من وب ''' ولا نصب ”ولا سقم ولا حون ی 
ام یمه همه ۳ إلا کفر به من عات ۱ 

«عن أبي هريرة مدخ قال: و چو لله وا «مثل المؤْمنٍ کمثل 

ا لززع يُفيء و من حيْث آنتها ها ایح تكفئهاء فاذا سکن 
عتدلث, وكذلك المؤمن د يكنا بالیلای ومثل الكافر كَمَثْلٍ الأرزة 


صَمَاءً معتدلةً حتّی يقصِمّها الله إذا شا" 

٭ عن أبي هريرة هت قال: قال رسول الله 7 امن انع جنازة 
مسلم لیم واحتساناء وكان معه حتى يُصَلَى عليها ویر من دی 
و ”م 
رع من الأجر بقيراطين کل قرط ثل أحدء ومن صلی عليها ثمٌ 
رجع قبل أن تذفن فانه یزجع بقيراط)”" 


* عن عبد الله بن عمر نيه قال: مر رسول الله ية على رجل من 


+ 


() الوصب: الوجع والالم. 

0 النصب: التعب. 

(۳) هكذا ضبطه القاضی؛ وغيره ضبطه (يهمّه) بفتح الياء وضم الھاء أي يغمه» 
وكلاهما في الصحيح. 

2 البخاري «الفتح» (۱۰/ ۰۵۱6۱ ٥٥٦٥۵)ء‏ ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 

( الخامة: النبات الصغير الضعيف. 

(0) الارز: شجر معروف قوي يرتفع (من ۷۰- ۸۰ قدما). 

(۷) البخاري «لفتح» (۱۳/ ٣١۷)؛‏ مسلم (۲۸۰۹) وروی مسلم مثله من حديث 
كعب بن مالك (۲۸۱۰). 

.)٩ 6 ۵( البخاري «الفتح» (۱/ 1۷) واللفظ له ومسلم‎ (A) 


TN) 





الأنصار وهو بي نی الحیاء فقال رسول الله يَكلِِ: «دعه فإنّ الحياء . 
من الأيمان'. 

ه عن آبي هريرة لته قال: قال النبي پا «مَن آمن بالله وبرسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان. كان حقّا على الله أن یدخله الحنة: جاهد في 
ف أو جلس في آرضه التي ولد فيها». فقالوا: يا رسول الله أفلا بر 

سّ؟ قال: (إِنَّ في الجنةٍ مئة درجة أعدّها الله للمجاهدین في سبيل الله ما 

بين الذرجتین كما بين السمّاء و الأرض. فإذا سألتم الله فاسألو ۵ 
الف درس فانه أوسط الحنة وأعلى الحتَةه. آراء قال: «وفوقة عرش 
الرحمن ومنه تفخر آنهار الح . 

ه عن أبي هريرة خف أنه قال: قال رسول الله اِ: (من احتبس فرسًا 
في سبیل الله ایمانا بالل وتصديقا بوعدو؛ فإِنَّ شبعه وريه وروه وبوله في 
ميزانه يوم القیامة»"". 

ه عن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله ےا امن صامَ رمضان 
إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدَّمَ من ذنبه» ومنْ قام ليلة القذر إيمانا 

0 و 7 0 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»۳. 

ه عن آبي غنريرة لك عن رسول الله وا قال: «منْ كان يؤمن بالله 
والیوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت. ومن كان یمن بالله واليوم الآخر 


(۱) البخاري «الفتح» (۱۱۱۸/۱۰))ء ومسلم (70). 
(۲) البخاري «الفتح» /٦(‏ ۹۰ء 

(۳) البخاري (الفتح» (۲۸۵۳). 

(6) البخاری (الفتح» (۳۷/۱, «(TA‏ مسلم ۱۵ 


FAY 


فلیکرمُ جاره ومن كان یُؤْمِنُ بالله الوم الآخر یخن ضیفه . 

ه عن أبي هريرة نف قال: قال رسول الله تا ۳ القوي خير 
وأحَبٌ إلى الله من المؤمن الضَّعيفٍ وني کل خی خض على مایم 
واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو الي لمات کار 
كذا وكذا ولکن قل قدرٌ الله وما شاءً فعل فإِنَّ لو تفْتَحُ عمل الشیطان»(. 

٭ عن أبي موسى فلت قال: ال رسول اله ا «المؤمن للمُؤمن 
كالبيان يشد بِعْضّهُ بعضا» وشیتَ بين أصابعه ©" 





» عن أبي هريرة ان أنه ال قال رسول الله وار امن نفْسَ عنْ 
موس گر من گرب انا نس الله عنه کر من گرب يوم القيامةء ومن 

مر على مُعْسِرٍ یر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره 
لني اذا وال خر وله في ون الب ما كان الع فی عون أخيه؛ ومن 
سلك طريقا لتس فيه لا سل الله له به طريقا إلى الجن؛ وما اجتمع 
قومٌ في بيت من بیوت الله ون کتاب الله ویتدا رس بینهم إلا نزلت 
عليهم اکن وغشیتهم الرحة» وحفتهم الملائکة وذکرهم الله فيمن 
عندّهُ ومن بطأبه عَمَله ‏ يرع , ia‏ ب 

*عن جابر بن عبد الله نی قال: قال رسول الله کف (نجيء نحن 
يوم القيامة عن كذا وکذا "" انظر أيْ ذلك فوق الناس. قال: فتُدعى الأمم 
() البخاري «الفتح» (۱۰/ ٦٦٦٦)ء‏ ومسلم )٦۷(‏ واللفظ له. 
(0) مسلم .)۲٦٦٢(‏ ظ 


(۲) البخاري «الفتح» (6/ LET‏ 24 و مسلم (۲۵۸۵). 
() مسلم (۲۱۹۹). 


)٥(‏ قوله ف أول الحديث: عن كنا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس: هذه الجملة 


TAT 





ارا وما كانت تعد الأول الأول ثم م يأتينا بعد ذلك فیقول: من 
تنظرون؟ فيقولون: ننظر رڳتا. فيقول: أنا ربكم فیقولون: حتى تظر 
لك فیتجلی هم يضحك. قال: فينطلقٌ بهم یعون وفطي کل إنسان 
متهم منافق | أو مؤمن نورا ثم یتبعونه وعلى جسر جهن کلالیب 
بح انم فم لله ثم يطفأ نوز لمافقی نم ينجو الموْمِنونَ 
نج أول زر وجوههم كالقمر ليلة الب سبعون ای سیون نم 
الذین بلوتهم كأضوأ نجم في السمای ثم کذلك. ثم تجل الشّفاعة 
عون حتی بخرج من الارٍ من قال: لا إله الا الله وکان في قلبه من 
الكَيْرٍ ما یزن غ شعیرة فیحعلون بفتاء الحنة: ويجعل امل ا الج شون 
علیهم الساء حتى ینوا نبات الشيء في الیل ويلح حر ات ۾ ٹم 
. يسأل حى تُجَعل له الڈنیا وعشرةٌ آمناها معهالا" . ظ 
۵ عن علج بن أبي طالب خث قال: والذي فلق الحبة وبراً النسمة إِنَهُ 
لعهد النبئٌ الام ي ل لي «أنه لا يُحبني لا مومنْ ولا ي يبغضني إلا 
منافق +۳ . 


3 عن أبي هريرة اث قال: قال رسول الله پا اوالذي نفسي بيده لا 
تدخلون الجنّة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تَحابّواء أو لا کم على 


فیها تصحیف وصوابها: يحشر الناس یوم القيامة على تل وأمتي على تل. 
)١(‏ وقوله: فبذهب حراقه: آثر النار. 
(۲) مسلم (۱۹۱). 
(۲) مسلم (۷۸). 


Af 





٭ عن 7 ادام قال رسول الله ھا کرای باش مار 
7 ۲ 8 2 بر 
بيده ٠‏ لا يسح بي آحذ من هذه الاه 4 بودي ولا نصراني ثم يموت و 
يۇمن بالذي أزسلت به الا کان من أصحاب ایا ۴ 


ص1 


٭ عن ابی هريرة خعه قال: قال رسول الله 2 






پ: «لا يجتمعان نی النار 
اجتماعا بضر أحدهما الآخر». قیل: من هم يا رسول الله؟ قال: اموم 
قتل كافرٌ Lr‏ ا 3 

٭ عن عبد الله بن مسعود فلا قال: قال رسول الله ل: «لا يدخل 
ا لجن من كان في قلبه ثقّال ذرَةٍ من كبر ولا یدخل النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إیمان». قال: فقال رجلٌ: اه بعجيني أنْ يکود ثبي حت 


1 (۵) سر ۹ ۸ سر و 7 و سر‎ o, 
ونغلى حستة. قال: إن الله تحب الجمال ولكنّ الك من بطر ا حق‎ 
۷ ا پک‎ 
. . و عم س‎ 


bE 7 08 5‏ تاه 2 و 
* عن آبي هريرة خلعنه قال: قال رسول الله يَيِيْةِ: الا یزال الناس 
یتساءلونٌ حّی يقال: هذا خلق الله الخلق فمنْ خلق الله؟ فمنْ وج من 


(مسلم (05). 

(مسلم (۱۵۳). 

( ۳ ۲ 7 أي استقام على الطریق المثلی ولم یخلط. 

(مسلم (۱۸۹۱). 

٥۸‏ بطر الحق: دفعه وانکاره ترفعا. 

7 الغمص والغمط: الاحتقار. 

(مسلم () والترمذي (۱۱۹۹) وقال: هذا حديث حسن صحیح واللفظ له. 


۳/۳۹۵ 





ذلك شيئًا فلیقل: آمنث بان( . 

ه عن أبي هريرة ول قال: قال التي پیا لا نی لزان حين یزن 
وهو مۇمن؛ ولا شرب یت مین بضرب وهو مؤمن, ولا یشرق حين 
يسرق وهو مُؤْمنٌء ولا ينب غببة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 


ينتهبها وهو مون . 
ه عن أبي هريرة لغ قال: قال رسول الله اة: ١لا‏ يدغ المؤمن من 
جحر واحدٍ مرتين)7”. 


. عن أبي سعيدٍ الخدري جلف قال: قال رسول الله ھا «محرح 
الما فة قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح ۲٩‏ مسالح 
الدجالٍ فیقولون له: أين تعدٌ؟ فیقول: أَعْمِدٌ إلى هذا الذي خرج. قال: 
فيقولون له: أو ما تؤمن رکا فیقول: ما رتا خفاء. فیقو لون: اقتلوه 
فیقول بعضهم لبعض: ایس لا جاکم ربكم أن لوا أحذا دونه قال: 
فيئطلقونَ به إلى الدجال فاذا رآ المؤمنٌ قال: يا أيها الناس هذا الدجال 
الذى ذکر رسول الله ا قال: فیامر الدجال به فی )٩‏ ؛ فيقول: خذوه 


و و وم 
ووه . فیوسع ظهره وبطنه ضربًا قال فیقول: أو ما تومنْ بي؟ قال: 
۱( مسلم ( ۱۳). 


(۲) البخاري «الفتح» (۵/ )۲٢۷٢‏ واللفظ له مسلم (۱۱۰). 

(۳) البخاري «الفتح» (۱/ ۱۱۳۳) واللفظ له» مسلم (۲۹۹۸). 

(:) المسالح: ذوي السلاح. والمسَلحة هم القوم الذین یحفظون الثغور من العدو 
وسموا کذلك لانهم یکونون ذوي سلاح. 

)٥(‏ يشبّح: أي یمد علی بطنه. 

10( يشج: من الشج وهو أن یضربه بشيء فیجرحه به ويشقه» والشج في الرأس 


۳۸۹ 


فيقول: أنت المسیخ الكذَّابُ. قال: فيو سس 
۲ حتی ينه قبي رجلیّه. قال: ی : مشي الدجال بين القطعتين. ثمٌ 
ل تم : فیسقّوي قائمًا. قال ثمٌ بقول له: اون بي؟ فیقول: ات 

فيك الا بصیرة. قال: ثم يقول: با أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحدٍ من 
الناس. قال فيأخل ذه الدجال ليذْبحَةُ. فیخعل ما بين رقبته إلى کر وه 0) 
تکاس ۰ فلا يستطيع إليه سبيلًا قال: فیأخذ بدي ورجلیه فيقَذِفٌ به. 
فیح الناش نما قذمَهُ إلى ال وإنما أَلقِيّ في الجندًا. فقال رسول الله 
گلا «هذا اعظم الناس شهادة عند رت العالمینَ»(. 

» عن أبي سعيدٍ الخدري خلت قال: قال رسول الا له پا انلم 
المومنونَ من الثار فیحسو یس ون على قنطرة بين الجن ولا فيص لبعضهم 
من بعض مظام كانث هم في انا حتی اوق هم في 
دخول الجنة. فوالذي نفس محمدٍ بيده لأحدهُمْ أَهُدَى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله کان في لیا4 .٥(‏ 

ه عن أبى سعيدٍ الخدري خشف قال: قال رسول الله گیا یں 


ا 


أهل الجنة الجن بذجل من يشاءُ برمته ويُذخل أهل النَارِ ار ثم بقول 





خاصة هو الاصل : ثم استعمل لسائر الاعضاء. 

(۱) مفرقه: مفرق الرأس: وسطه. 

(۲) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

(۳) هكذا الأصل (نحاسا) واللغة تقتضي أن یکون (نحاس) لأن الفعل یجعل مبني 
للمجهول. فهو نائب فاعل. 

.)۲۹۳۸( مسلم‎ )٤( 


)۵ /۱۱( البخاري «الفتح)‎ )٥( 





> صنو ائهمة و استکمال الایمان کک AY‏ 


نظروا من وجلم ني قلبه مثقال حب من حَردلٍ من إيمانٍ فأخرجوة 
فيْخْرَجُونَ منها حمَمّا ‏ قد المتجشوا ‏ فيلقونَ في نہر الحياةٍ أو ا ل ° 
نون فيه كما تنب الحبّة إلى جانب الیل أل ترؤمًا كيف رح صفراء 
موی 

ہ عن أبي هريرة فلك أن رسول الله لا فال: لا يدخل الجنَة من لا 
ان جار با" 

r‏ قال رسول الله علاة: «إِنَّ العبْدٌ إذا 
وضع في قرو وتولی عله اصحاب -وانه ليمع قرع نعالهم - أتاه ملکان 
فیقعذا.فیقولان: ما كنت : تقول في هذا الرّجُلٍ؟ نہیں بن 
امس فیقول: أشهد أنه عد الله ورسوله. فيال لهُ: انظ إلى مُقعد 
التار» قل أَبْدَلكٌ الله به مَقَعَدَا من الجن فيرَاهُمًا حميعًا». قال قتادة: 2 
نا آله يسح له في قرو تم رَجَمٌ إلى حدیث أنس» قال: وأا الاق 
والكائرٌ فقا له: ما كنت 7 تقول في هذا الرّجلٍ؟ فيقول: لا أذري» كنت 
آقول ما یقول النّاس. فیقول: لا مريت ولا تَلَيْتَ. وضرب بمطارق من 


حدید ضربة فیصیح صَيْحَة یسم من يليه غير الثقلیْن». 


(1) ححميا: لہا 

)٢(‏ امتحشوا: احترقوا. 

( الحيا: المطر. 

)£( البخاري «الفتح) (۱ ۵۱ ومسلم (۱۸). 
)6( مسلم (1 6). 


000 البخاري «الفتح» (۳/ ۷ واللفظ له ومسلم (۲۸۷۰). 


TAA 





* عن هاني موی عثمَانَ بن عفان نيلت قال: كان عثمَان لث اذا 
وقف على فبر بکی» ٠‏ حتی يبل لحيتة فقيل له: تَلْكد الجنة والناز فلا 
تبكي وتذکر القبّرٌ فتبكي؟ فقال: اي سَمخت رسول الله و یقول: 
للم من منازل الآخرق فان نجا مه فا بعد يسر 2 مت وان 
َم نج مه فما بَعْدَهُ آشد نةه قال: ومع رسول الله 8ھ بول (ما 
یک ناڑا إلا تيرافع "ب r‏ 

عن البراء بن عازب عن ال وك قال: « یکت الد الت ءَامَنوأ 
لق کشات 4 مه ۷ قال: کے ۳ نیتال له: من 


وى و صرب 


ربّك؟ فیقول: ري الله وبي محمد او فذلك قول ول بشدت الله 
الت »اموأ امول الکّابت في ار لیا وف الآخرۃ ا 
٭ عن البراء بن عازب یل قال: خر جنا مع رسول الله گلا نی جنازة 


نا سے ۳ 


رَجُل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمّا يُلْحِدْ بعڈہ فجلس رسول الله 
لا وجلسنا حول كأنّمًا عل رُمُوسنا الط وبیده غ1 “يدق 


لاره ض» فرفع راسڈ فقال: يدوا بالله من عذاب القبْر مرتينء أو 
ثلانًا». زادَ في رواية: وقال: «ِن لمیّت لیسمَع خفق نعالهم إذا ولا 


7 أفظع: الفظيع: الشديد الشنيع. 
تر آخر جه الترمذی (۲۳۰۹) قال محقق (جامع الاصول» (۷۷/ ۱۱۵ ): استاده 
حسن. وزاد رزین: قال هانیع: وسمعت عثمان ینشد علولا قبر: 
فان تنج منها تنج من ذي عظیمة ‏ والا فاني لا الك ناجيا 
وهذا من فوة إيمانه لت. 
( ینکت: نكت فى الأرض بيده وبقضیب: إذا آثر فیها بذلك. 


۳۸۹ 





1 فيد جم کہ ٠‏ ۾ شت 2 و سر لے 
مُدبرينَ حن يُقال له: يا هذاء مَنْ ربلك؟ وما دينك؟ ومن نَبِيك؟). 

وف رواية: «(ويأتيه ملکان حلا فیقولان له: و مڭ فيقول: 
ربي اه فیقولانِ له: ما دینكك؟ فيقول: : دینی الاسلام ولا ل: ما هذا 


ڑا ی بعث فیکم؟ فيقول: هو رسول اللہ فیقولان له 
پدريك؟ فیقول: فرأتٌ کتات اللہ فامنت به وصقت 


اد في روايَة: فذاكَ قولة: ط2 شب ت له زرك ءامنا امول الگّاتِ فی 
ل الدیا وی اضر 4 ۳ : فيتادي مناد من السیاء: أن قد 


صدق عبِْي: فأفرشوه من الجن وألبشوه من الجنة وافتځوا له باب إلى 
الجن یه من روجها وطِيبها. ويُفتَحُ له في قرو مد بصروه وان الکافر.. 
فذكرٌ موتّه قال: وتَعَادٌ روحه في جسیو؛ ايه ملکان» فَيَحِلِسَانه 
فیقولانِ له له: مَنْرَبّكَ؟ فیتول: از ما لاأْرِيء فيقولان: ما دِيئكٌ؟ 
فیقول: هاه هاه لا أَذْرِيء فیقولان له: ما هذا الرَجُل الذي بعت فيكم؟ 
فیقول: هاه هاف لا أدري. فینادی مناد و من السمَاء: أن دب فآفرشوه 
من لاه والب‌سوة من اه وافتحوا ل ابا إلى النَارِء تيه من حرا 
ٹیا رٹنا عليه قبره حتّی تَختَلف فيه أضلاعه». 

وزاد في رواية: نم قيض له أَعْمَى أبكم ۲ » معه مِرْرَبَةَ من حَدِيدٍ لو 
صرب بها جل لصَارَ ره فیضربة بها صَرْبَةٌ يسمَعْهَا من بينَ المََرِقِ 
)١(‏ هاه هاه: عادة المشدوه الحائر إذا خوطب أن يقول: هاه هام كأنه يستفهم عما_ 

يسال عنه. 
(۲) الابکم: الأبكم: الذي خلق أخرس. 





ها 2 صلا الأمت 2 


والمغرب. إلا الثقلين؛ فيصير تراباء ثم تاد فيه الرزوخ» ‏ 
رعاية القلب واصلاحه , ومعرفة فقه القلب أهم ما يشغل علاة الهمم : 
عبودية القلب أعظم وآدوم من عبودية الروح: 

ك طوبى لعبد عرف الطريق إلى الله» ووا أسفاه» وا حسرتاه لعبد 
انقضى الزمان» ونفد عمره وقلبه محجوب عن تصحيح المعاملة وحسن 
الصبانة والر عاية لحق مو لاه ما شم للاخلاص رائحة. فداو قلىك 

7 سول ذو النون عن السفلة من هو؟ قال: «من لا یعرف الطریق إلى 
الله ولم یتعزفه»" . والطريق إلى الله يقطع بذلٌ القلوب وإخلاصها لعلام 
الغيوب. 

© قال يحي بن معاي الرازي ی: «مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز 

خرة تقطع بالقلوب»"" 5 وأبوابت مالك الملو اگ لا : نفرع تقرع بالأظافير 
يب او 

٭ قال رسول الله مَلِيْدِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله؛ وإذا فسدت فسد الحسد کله ألا وهی القلب»”. 


( أبو داود برقم ( (57/87), (4755) وقال محقق «الجامع» 
/١(‏ (إسئاده حسن». وقال الألباني ٤‏ (صحیح سنن أبي داود) 
(۳/ ۱۲ ۰ «صحیح). . وأصله عند البخاري ومسلم. 

)٢(‏ «حلية الاولیاء» لابی نعیم. 

(۳) «حلية الاولماء» دس نعیم 

62 رواه البخاری ف (صحیحہ) کتاب الایمان (۵6۲)ن ومسلم ف (صحیحہ) کتاب 
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تعلو لهمت 2 استكمال الإيمان یک 


٭وعن آبي هريرة مث قال: قال رسول الله اَل: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالکم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وآعمالکم» ' 

ه وعن معاوية فلاثك قال: قال رسول الله ع2: «إنما الأعمال 
کالو عاء ادا طاب آسفله طاب اُعلاہ و ادا فسد آسفله فسد أعلاه) 2 

ت قال آبو هريرة طللغ: «القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا طاب 
الملك طابت جنوده. وإذا خبث المَلك خبثت جنوده». 

ص وقال الغزالی: «نمّا الجوارح آتباع وخدم والات یستخدمها 
المخاطب وهو المعاتب» وهو الذي يسعد بالقرب من الله فیفلح إذا 
ڑکا وهو الذي يخيب ویشقی إذا دی ودسأه؟ وهو المطيع بالحقيقة 
لله تعالى» وإنمًا الذي ينتشر على الجوارح من العبادات آنواره» وهو 
العاصي المتمرد على الله تعالى» وانمّا الساري إلى الأعضاء من الفواحش 
آثاره؛ وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساوثه إذ كل إناء 

المساقاة (۱۰۷/۱۵۹۹) وأصحاب السنن الاربعة. 

)١(‏ رواه مسلم /٤(‏ ۲۵۱۶ وابن ماجه. 
۵8 صحیح: رواه ابن ماحه ,))١49(‏ وأبو يعلول /٤(‏ ۰۱۷۷2 وأخرجه ابن 

المبارك في «الزهد» (٦۱۹))ء‏ وعند آحمد (۰44/4 والرامهرمزي في «الامثال» 

(ص۱۰۱۔ هند) بلفظ: (ِن ما بھی من الدنيا بلاء وفتنة؛ وإنما مثل عمل 


أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسقلة: وإذا خبث أعلاه خبث 
أسفله) . 


۳۹۲ ۳ بک صلاح الامت 2 علوالهمت ی 





ينضح بما فه۲۷. 

© قال أبو خزيمة العابد: «القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من حركات 
الأعمّال: الصلاة والصیام ونحو ما۲ . 

۵ وقال ابن القيم 2: «من تأمّل الشريعة» في مصادرها ومواردهاء 
علم ارتباط أعمّال الجوارح بأعمّال القلوب وأنها لا تنفع بدونهاء وأن 
أعمّال القلوب أفرض على العبد من أعمّال الجوارح» وهل يميّز المؤمن 
من المنافق لا بمّا في قلب كل واحد من الأعمّال التي ميّزت بينهمًا؟ 
وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح. واکٹر وآدوم فهي واجبة في 
كل وقت»". 

ص وقال أيضًا: 2: «أعمال القلوب هي الأصلء وأعمّال الجوارح 
تبع ومکمّلة» وان النيّة بمنزلة الروح» والعمّل بمنزلة الجسد للأعضاء 
الذي إذا فارق الروح فموات» فمعرفة أحكام القلب آهم من معرفة 
أحكام الجوارح' . 

٦‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاعمّال القلبية: (هي من أصول 
الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله ورسوله والتوكل على اللہ 
وإخلاص الدين لله. والشكر له» والصبر على حکمه والخوف منه 
والرجاء له» وهذه الأعمّال جميعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة 


.)۳ /7( «إحياء علوم الدين» للغزالی‎ )١( 
«حلية الأولياء».‎ )۲( 

۳( «بدائع الفوائد» لابن القیم (۳/ ۲۳۰). 
() المصدر السابق (۲۲۶/۳). 


۳۹۳ 





الدین»(۰۲. 

وقال: «الأعمّال الظاهرة لا تکون صالحة مقبولة 1 بتوسط عمل 
القلب» فان القلب ملك والاعضاء جنودہ؛ فاذا خبث الملك خبثت 
جنوده)(۲) 

ص وقال ابن تيمية 29: «ٍن أصل الدین في الحقيقة هي الأمور 
لباطنة من العلوم والأعمّال» وان الأعمّال الظاهرة لا تنفع بدونها»۱". 

کت فيا طيب قلوب امتلأت من توحید الله والإخلاص له ومحبته 
وخشیته ومراقبته» قد آنساها |خلاصها لمولاها ذکر غيره» آوحشهم 
آنسها به ممن سواه قد فنوا بحبه عن حب من سواه» وبذکره عن ذکر 
من سواہ وبافراده بالخوف والرجاء والرغبة إليه والرهبة منه والتوکل 
عليه وال نابة إليه والسکون إليه والتذلل والانکسار بين يديه عن تعلق 
ذلك منهم بغيره. 

كه قلوب خرجت إلى فضاء التوحيد والمعرفة» وتخلصت من 
مشيمة الطباع وظلمّات النفس والھوی؛ فقرت عيوما بالله» وقرت عيون 
بها وقلوب وأنست بقربها الارواح وذكرت رؤيتها ب‌الّه» فاطمأنت 
بل وسكنت إليه» وعكفت بهمتها عليه» وسافرت مھا وعزائمها إلى 
الرفيق الأعلى» لا تقر بشيء غير اللہ ولا تسكن إلى شيء سواہ ولا 
تطمئن بغیرہہ ولا تجد من كل شيء سوى الله عوضًاء ومحبته قوتهاء 
(۱) «مجموع فتاوی» ابن تيمية /١١(‏ ۰۵ (۲۰/ ۷۰). 


(۲) المصدر السابق (۲۰۸/۱۱). 
(۳) «التحفة العراقية في الاعمال القلبیة» لابن تيمية (ص‌۳۰۸)- مكتبة الرشد. 





۴۹ و صلاح الأمت 2 علوالهمة 72 
ومعرفته أنيسهاء عدوها من جذما عن الله «وان کان القریب المصافیا» 
ووليها مَن رڈھا على الله وجمع القلوب عليه «وان كان البعید المناویا!*. 

5 قلوب انصبغت بالإخلاص لمولاهاء آوت إليه فاواهاء 
وسجدت بين يديه وحده خاشعة ذليلة منكسرة من كل جهة من جھاتہاء 
فيا لها من سجدة ما أشرفهاء لا ترفع رءوسها منها إلى يوم اللقاء تقطع 
في سفرها إليه بيداء الأكوان» وتخرق حجب الطبيعة» ولا تقف عند 
رسمء ولا تسكن إلى علم. 

که تبقى هذه القلوب السليمة الخالصة لله عرشا للمثل الأعلى - 
عرشا لمعرفة محبوما والاخلاص له نژهت سرها أن یساکن سواه أو 
یطمئن بغیره. قطعت الا کوان وسجدت تحت العرش» فطوباها وطوباها 
وطوباها. 
منرله القلب : 

5 قال ابن القیم 2: «انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب» 
تجد ملکا عظيمًا جالسًا على سرير مملکته؛ یأمر؛ وينهى» ويولي» ویعزل. 
وقد حف به الأمراء والوزراء والجند» كلهم في خدمته. إن استقام 
استقاموا وان زاغ زاغواء وان صح صحواء وان فسد فسدوا. فعليه 
المعول» وهو محل نظر الرب تعالى» ومحل معرفته» ومحبته وخشیته. 
والتوكل علیه» والإنابة إليه» والرضا به» وعنه» والعبودية عليه أولا وعل 
رعيته وجنده تبعا. 


٦۸‏ طریق الهجرتین» لابن القیم (ص۱1)- المطبعة السلفية. 





0 علو الهم ,2 استكمال الإيمان 3 7 ۳40 


القلب آشرف ما في الانسان : 

فأشرف ما في الانسان قلبه» فهو العالم بالله» الساعي الیه» المحب 
له. وهو محل الایمان والعرفان» وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل 
المخصوص بأشرف العطایا» من الایمان والعقل. 

وٍنما الجوارح آتباع للقلب یستخدمها استخدام الملوك للعبید. 
والراعي للرعية» والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي» 
نما هي آثاره. فان أظلم أظلمت الجوارح» وان استنار استنارت» ومع 
هذا فهو بين (صبعین من آصابع ال رمن وبا 

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من آسرار الغیوب الذى 
يحول بين المرء ء وقلبه» ویعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودینه مصرف 
القلوب كيف أراد وحيث آراد. أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلٍ عل 
فبادرت وقامت بین يدي رب العالمین» وكره کت انبعاث آخرين 
فتبطهم #وقیل آفتذواً مَع نوبیرت )£ [التوبة]. 

اروت رس «لا ومقلب القلوب»۱) . 

ه وکان من دعائه يَلِةِ: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
طاعتكت »۲۲۲6 . 


)١(‏ البخاری (11۲۸) في الأیمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبی گی 
والترمذي (۱۵4۰) في النذور والایمان باب: ما جاء كيف كان يمين النبي 
لا وابن ماجه (۲۰۹۲) في الکفارات» باب: يمين رسول الله 6 التي كان 
يحلف بها وأحمد (۱/۲ ۲). 

(۲) الترمذي (۲۱۰) في القدر» باب: ما جاء أن القلوب بين آصبعي الرحمن» وابن 


۳۹۹ 





ت قال بعض السلف: الَلْقلبٌ آشد تقلمًا من القدر إذا استجمعت 
غليانها». 
© وقال آخر: «القلب أشد تقلبًا من الريشة بأرض فلاة في يوم ريح 
عاصف)». 
القلب: هو العَالِم بالله» وهو المتقزب إلى اللہ وهو العامل له وهو 
الساعي إلى الله وهو بنور الله يستضيء» وانما الجوارح أتباع وخدم 
والاتء يستخدهها القلب وستعملها استعمّال المَالك للعبد» 
واستخدام الراعي للرعية» والصانع للآلة» فالقلب هو المقبول عند الله 
إذا لم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله 
وهو المُطالّب» وهو المخاطبء وهو المعاتب» وهو الذي يَسْعَدٌ بالقرب 
من اللہ فيفلح إذا زگاه» وهو الذي یخیب ويشقى إذا دنه ودسّاه» وهو 
المطيع بالحقيقة لله تعالى» وانمّا الذي شير على الجوارح من العبادات 
نز اره. وباظلامه واستنارته نظهر محاسن الظاهر ومساويف اد کزان 
ينضح بَا فيه» وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه. وإذا عرف 
نفسه فقد عرف ریّه» وهو الذي إذا جَهله الإنسان فقد جَهل نفسه وإذا 
جهل نفسه فقد جَهل ربّهه ومن جھل قلبّه فهو بغيره أجهلء إِذْ أكثر 
الناس جاهلون بقلوبہم وآنفسهم. والقلب قد بهزي إلى أسفل سافلية: 
وینخفض إلى أفق الشیاطین» وقد یرتفع إلى أعلى علیین ويرتقي إلى عام 
الملائكة المقرّبين. 


ماجه (۳۸۳۶) ي الدعاء» باب: دعاء رسول الله یار 


۲۹۷ 





الملكوت عليه وفيه فهو مگن قال الله فيه aL‏ 


هم لسوت )4 [الحشر]. 
٭ والایمان هو یمان القلب» والتقوی هى تقوى القلوب قال الله: 


سے چو سے 


3 ذلك ومن بطم تير أ ھا من تقو لوب )4 [الحج]. 

ت فل التقوى هو القلب» والتقوى تشملٌ کل أعمَالٍ الخير والبر 
والصلاح ولا سيمًا إذا آفردت. 
لا بستقیم حال العبد والامة الا بصلاح القلوب وتزکیتها وهو آساس دعوة 
الرسل : 

آمر الله ركه بتطهیر القلب وتزکیته» بل جعل الله يلإ تزكية الناس من 
غایات الرسالة المحمدية ومن دعاء |براهیم لهذه الامة» وقدم التزكية 
على تعلیمهم الکتاب والحکمة لا میتھا. 

# قال تعالى عن دعاء ابراهیم: 8 ریا وابمت مت فیهم رسولا مهم لوا 
عم َايِكَ وم الکتب واليكمة وركم انف آنت الم 
یچ [البقرة]. 

٭ وقال تعا ی: 2 ہر لن يسك ف آلامتعن شر لا منم شلوا عم ابد 

رکم مه التب وا ية وإ نک انان قب ل فى سین )£ [الجمعة]. 
٭ وقال تعالی: وک £ [المدثر]. 
ص قال ابن القیم: «جمهور المفسّرين من السلف ومن بعدهم على أن 





۳۹۸ 





المراد بالٹیاب هنا: القلت» ۰ . 

+ وقال تعال عن الیهود والمنافقین: $ # یتایه الرسول ل لا عم نلك 
ررح سرغو ف الک من اذہے الوا ءَامَتا بافوهھھم ول تون 
وهم ویرک لین ادوا سوت اِلحذپ سوت لتوو 


كت 
۰ 2 
بع 


۶ اور وت سے 


۱ م کے س8 رس گر مر يي كك مس اقل سے ے ای ےم ی یی 
ارين EEE‏ د یرفن الکلم م مِنْ بعد مواضیه. يفو ۱ إن أوتبتم هنذا 


دوه وَإن کر ووه دروا ومن برد الله فتلتةہ فلن تملاک له ے ال 
سيا ولیک ات لے برد اللہ ء أن هر فلود ا .ا ا تد مہ 
فا لاخره عدا عطي 4 [المائدة]. 

# وسلامة القلب وخلوضه من کل ما یعیقه عن الله سبب لسعادة 
العبد في الدنیا والآخرة قال تعالی: یوم لامتقع مال ولا بنوں (م)) لا من اق له 

ببس( * [الشعراء]. 

ه «وصلاح العبد في الدنیا واستقامته على طاعة الله لا یکون إلا 
بصلاح قلبه كما قال رسول الله وا الا يستقيمٌ یمان عبد حتی بستقیم 
قله ولا يستقيم قلبه حتی یستقیم لسانه. ولا بدخل رجل الجنة لا يَأْمَنُ 
جاره د بو ائْقَه»(۲ 

ه وقال يلد «إن في الحسد مضغة إذا سمت وصخت سم سائر 
الحسدِ وصح وإذا سقَمّت سَقِمَ سائرٌ الجَسَّدٍ وفْسَدٌ ألا وهي القلبٌ)”". 


)١(‏ «رسالة آمراض القلوب» لابن القیم (ص۵۲). 

)٢(‏ صحیح: رواه آحمد (۰)۱۲۲۳۲۱ و صححه الالباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(TAN)‏ 

(۳) رواه آحمد واللفظ له »)۱۷۹٤٥(‏ والبخاري (۵۲)ء ومسلم (۱۵۹۹). 


> علوالهمة #استکمال الإيمان 45 < ۳۹۹ 

٭ وقد كان صلاح القلوب واستقامتها سببًا للتمكين للطائفة المؤمنة 
القليلة المستضعفة قال تعالى: ¥ # مد رت اه عَن آلموینیت إذ 
29 نک تحت آلشج ره نم مان فلوم م انزد السك تة علیہم وآتبهم فَتحا ربا 

وَمَعَانْمَ کیره و وکان انل زایا ©4 [الفت]. 

* وقد بين اللہ ا أن الهزيمة في أحد كانت بسب رضم 
الدنیا إلى قلوب بعض المؤمنين» قال تعالى: #۶ ولد کے متس انا 


۳ کی ين کی خر ۶ رر س ل ا ۳ 


وه إذ تحسو د بادیدء کی | اکا فشلشم و بئرعتم فى ١‏ 
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یشم تیا بد ما رک کا یبوک منم گن بر 
ینم كن زیة الک فم کرتسظم عم بت ند تک 
عنم واه دومص ل ع أََمومنی(0) 6 [آل عمران]. 

٭ وقد اشترط الله 2 للتمكين في الأرض عبادة من العبادات 
القلبية» قال تعالی: 2۵ وتڪ الرس ین مهم دلاکلمن حا 
مَقَابى واف وعیدِ د () 4 [إبراهيم ]. 

* وهکذا جعل الله وز شرط التمكين للمؤمنين عبر العصور: 
الإيمان والعمّل الصالح الذي لا يكون إلا بسلامة القلب. قال تعالى: 

وع الله الین اموا یک وياو ألصَدلِحَنتٍ لته فى رض کعا 


۳ سر سے 11ن يبس من لھم وله تند ديهم الیک ارب تی طلم و من اد 
زومآ و پش راو شیک 4 [النور: ه o‏ 


)1( (القلب السليم» (ص٦‏ ۷ ۸. 





عالي الهمة يبلغ من أعمال القلوب کمالاتھ وأرقى معانیها : 

أعمّال القلوب التي يحرص عليها عالي الهمة يفهم فقهها ويعيها 
جیا» ويعلم آنها أول الواجبات عليه» وأفرض الفرائض» ويلزم نفسه في 
العمل بهاء حتى تظهر آثارها وأنوارها عليه وهي: 
١‏ - النية. ١-الإخلاص.‏ ۳-الصدق .۰ 5-التوبة. ‏ ۵- الصبر. 
-٦‏ الإيمان. ۷- الزهد.. ۸- الورع. ‏ 9-التوكل. ‏ ۱۰- التفویض 
- الثقة ۱۲-التقوی. ۱۳-الرضا. 5١-الحزن.‏ ١١-الخوف‏ والخشية. 
٦‏ الرجاء. ‏ ۱۷-الذکر. ‏ ۱۸-الشکر. ٩۱-الخشوع.‏ ۲۰- الانابة. 

هذه الأعمّال هي مادة حياته وهي ما یشغله في ليله ونہارہ فهي التي 
تقربه من مولاه. 

كقال أبو سليمّان الدارانی - وسأله رجل عن آقرب ما يتقرّب به 
العبد إلى الله كر ؟- ¬ فبکی؛ وقال: (مثل يُسأل عن هذا! أفضل ما يتقرّ 
به العبد إلى الله أن يطلّمَ على قلبكء وأنت لا ترید من الدنيا ور 
غيره) ۰ 

تقال الجنيد: «إِنّ الله يخلص إلى القلوب من بره حسبمًا خلصت 
به إليه من ذکره. فانظر ماذا خالط قلبك؟!). 
العرش والقلب: 

0 قال الإمام ابن القیم في كتابه القيم «الفوائد»: «أَنرَهُ 7 جوداتِ 
وآطهزها وآنوژها وأشرفها وأعلاها ذاتا ودرا وآوسفها: عرش الرّهن 


(1)«الحلية» (۹/ ۲۵۷). 
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جل جلا ولذلك لع لاستوانہ عليه 

وکل ما كان ن أقربٌ إلى العرش کان نوز وآنزة وأشرف ما بَمْدَ عن 
وفذا كانت جه ادوس أعل اتان واش قها وأنودها وأَجلّھا لقريها 
من العرش؟ | إذ هو سقفها. 


ركل عا کل عب کان آظلم وأَضیقَ؛ وغذا كان آسفل سافلينٌ له 
الأمكنة» وأضيقّها وأبعدّها من کل خير. 

# وی الله القلوبٌ وجعلها محلا لمعرفيه ومحبّيه وإرادتهء فهي 

: ره چو جس رس ع ملسي 


ل اسر ر ار مر س مر مر 7 هم سر از سر راس از قضہ٭ سر 1 ےلم 


منوت بالاخرة مکل الو ويله امكل الاعل وهو المزيز الح 





[النحل]. 
٭ وقال تعالى: 92 وهو الزی دوا الْحَاقَ ثر بمیده وهو آهوت عله وله 

لك الع في اموت والارض اا ی © [الروم). 

# وفال تعالى: وگو ے٤‏ پ4 [الشورى: ۱۱ 

فهذا من المثل الأعلى؛ وهو مستي على قلب المؤمن؛ فهو عرشه (. 

ون م يكن أطي الاشیاء راوها وآطیها وابعدها من کل دس 
وحَبَيٍْ؛ م يصح لاستواء ال الاعل عليه معرفةً وسحية وارادی 
فاستوی عليه مكل الذنيا الأسفل ومحتها وإرادتها والتعلّق بهاء فضاق 
وأظلمَ وبَعْدَ من کماله وفلاحه حتّی تعوّد القلوبٌ على قلبين: قلبّ هو 
عرش الرحمن. ففيه لو والحياة والفرح والسُروژ والبهجة وذخائرٌ 


)١(‏ الذي هو «عرش المثل الاعلین»؛ الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. 





الخیر» وقلبٌ هو عرش الشيطانء فھناكً الضیقٌ والظلمة والموت 
والحزن والغمٌ وال فهو حزينٌ على ما مضی؛ مهمومٌ بمَا یستقبل 
معو ق الجا 

وا الذي یدخل القلبِ اِنمّا هو من آثار المثل الأعلء فلذلكَ 
بنفسح وینشرخ؛ وإذا لم يكن فيه معرفة اللہ ومحبه فحظه الظلمة 
والضتٌ. 
شجرة القلب ؛ 

نا قال أبن القيم ف (المُوائد): (الة شر اا فروعهاء 
والأيّامُ أغصائهاء والساعاثٌ أوراقهاء والأنفاسٌ ثمرُها؛ فمن کانث 
آنفاشه فى طاعة: فثمرٌ شجرته طيبده رن كانت في معصية: فثمرثه 
حنظلٌ» وانما کن ایت( يوم المعادء فعندٌ الجداد يتبيّنُ حلوٌ الثمَارِ 
من مرها. 

والاخلاص والتوحید شجرة في القلب؛ فروعها الأعمّال» وئمرها 
طت الحیاو فى في الدنيا والنعيم | : یہ فی الآخرة. 

وكا أن لعاه الج لا مقطوعة ولا ممنوعقے قمرة ال يد 
والاخلاص في الدنیا کذلك. 

والشرك والکذبُ والڑیا شجرةٌ في القلب؛ : تمدها في اليا الخوف 
والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب» وثمرها في الآخرة الزْقَومُ 


والعذاب المقیم. 





وقد ذكر الله هاتين الشجرتین في سورة ابراهیم : 
د قال تعالی: 2۶ الم تركف صرب اله متلا مه مه مج ره طَيْبَةٍ 


اڈ اکٹ رما ناکم زق سے کہا ہل ون یادن را سیب 
حَِددَةٍ اجن من ررض ما لهاین ار( 6 [إبراهيم]. 

جح واعلم يا آخی: أن صلاح القلب موقوف على إخلاصه. 

م قال الجنید 24: «إن لله عبادًا عقلوا فلمًا عقلوا عملوا فلا 
عملوا أخلصواء فاستدعاهم الا خلاص إلى أبواب الخیر آجمع». 

ح وقال السوسي 2: «مُراد الله من عمل الخلائق الاخلاص. 

د والإخلاص منة من اللہ یکحل ما عیون قلوب الصادقين» قال الله 
تعالی: 38 وین جهدوا فا میم سبلا * [العنکبوت: ۰]1٩‏ قال الجنيد: 
(سبل الا خلاص). 

د وباب الا خلاص مفتوح. فادخل منه تصل إلى رحمة الله وتكن في 
کنفه وحفظه وستره وأجره ورزقه وکفایته. ادخله ترتفع في ریاض 
المخلصین وتدرك المعنی اللفیس في حباتك والا ففقدان هذا الشیء 
الغالى فقدان لحياتك ذاتها فحياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة 
لبھائم قال تعال: وقد رآ6 جر ڪا لین وان کم وب 


سے 3 
کے کر غير ” کک حاحص و سير سک 


هرت یا وم آعبن سروت يبا وک ءاکان لا سمعوں با ایک کا لانم بل هم 
اض 46 [الأعراف: ۱۷۹]. 
ما آطیب هذه القلوب : 

م قلوب ملؤها الإخلاص والتجرّد لمولاها تناجي مولاها ولسان 


6۰ ۶ 





حالها يقول له: 
من فاته منك وقتٌ حظه الندم ومن تكن همه تسمو به اطمم 


وناظر فی سوی معاك خق له یقت من جفنه بالدمع وهو دم ۷) 
والسمع إن جال فيه من بحدثه ‏ سوی حديثك آمسی وقره الصمم 
في كل جارحة عین أراك بها مني وني کل عضو بالثناء فم 
فان تکلمت | آنطق بغيركمٌ 2 وکا قلبي مشغوف بحبکم 
أخذتم الروح مني في ملاطفة فلست أعرف غيرًا مذ عرفتكم 
نسيت كل طريق كنت أعرفها إلاطريقا تؤديني لبابكم 
فَسَلى کل حال كنت آلفه في وصله القطع ما بینی وبينكم 
ولي بكم عوض عن كل مفتقد ‏ ولاتساوي الأماني لحظ طیفکم 
فرار القلوب إلى الله بهجر العوائد, وقطع العوائق, وترك العلائق : 

© قال ابن القيم في كتابه لاتم «الفوائد»: «الوصول إلى المطلوب 
موقوف على هجر العوائدہ وقطع العوائق. 

فالعوائدٌ: السكون إلى الدَعَةَ والراحة» وما أَلِمّه النَّاسٌ واعتادوه من 
الزسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة ال ع المتبعء بل هي عندهم 
أعظم من الشّرع؛ فإنّهم يرون على مَنْ حرج عنها وخالفها ما لا 
یتکرون على مَنْ حالف صریح الشرع! ورب كفروة أو بدَّعوهُ أو ضلَلوم 
أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم» وأماتوا لها السننَ» ونصّبوها 


() تی ديوان الإمام محمد بن إبراهيم الوزير: 
وناظِرٌ نی سوئ مرآك حق له يفيض مدمعه بالدمع وهو دم 





نداد سول شڈ علیها با فالمعروف عندّهم ما وافقّهاء 
الھک ما خالها: 

وهذه الأوضاعٌ والرسوم قد استولّث على طوائفب بني آدمّ من 
الملوك والولاق والفقهاء والمتصوفة والفقراء والمُطوْعينَ والعامّة؛ 
ی فیها الع ونشاً علیها الکبیل واتَخْدّث خط بل هي أعظم سد 
أصحابها من السئن .٠(‏ 

الواقف معها محبوس والمتقيّد بها منقطع» م ا اباب وهجرٌ 
لأجلها السّّهٌّ والکتات مَنْ استنصر بها فهو عند الله مخذول» ومن 
اقتدى بها دون کتاب الله وشن رسوله فهو عند الله غيرٌ مقبولٍ. 

وهذه أعظمٌ الحُجُب والموانع بين العبدِ وبين لو إلى الله ورسوله. 

رگا السا ا فهی: أنواعٌ المخالفاتِ ظاهرها وباطيهاء فإنھا 62 
اقب جن سرد إلى اللہ وتقطعٌ عليه طریقه» وهي ثلاثة 5 آمور: شرك 
وبدعة ومعصية؛ فیزول عائقٌ الشَّرْكِ بتجریدِ التوحیدٍ وعائق البدعة 
بتحقيق السنْةء وعائق المعصية بتصحیح التوبة. 
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وهذه العوائة لا تتبین للعبد 2 حتّی یاعد فی أمبة السُفر ويتحقق 
بالسیر ال الله والدار الآخرق فحینگل نظهر له هذه العوائق وي 
کا له مت 3 سره ولج ده للکّفی والا؛ فما دام قاعدًا لا 
۰ و 7 0 و 
یظهر له کوامنها وفواطعها. 


)۱( ورد بحو هذا اللفظط عن ابن مسعو د؛ رواه الدارمي CTE)‏ والحاکم 
)5١5/5(‏ سندہ صحیح. 


كد >5 صلاح الم ے2 علوالهمن بو 





وللملب علانق : 

وما العلائقٌ ؟ فهي : : کل ما تعلق به القلبُ دون الله ورسوله؛ من ملا 
الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة ة التاس والتعلق . ہہم؛ ولا سبيل له إلى 
قطع هذه الأمور الثلاثة وشیا | ب التعلّق المطلب الأعل؛ وا 
مھا عليه بدون تعلق بمطلويه ممتنع؛ فن التفس لا رل مألوقها 
وسحیریها | ل اسرب عو آحب إليها منه» وآگڑ عندّها منه» وكلَّمَا وی 
عله بمطلويه مت تعله بغیروہ وکذا بالعكس. 

والتعلٌ بالمطلوب هو شدة الرغبة فیه وذلك على قذر معرفته به 
وشرفه وفضله على ما سواه» اه. 
جنود القلب وأعوانه : 

5 قال ابن القيم: «وللقلب جندان: جند یرّی بالابصار وجند یرزی 
بالبصائر. فأما جنده المشاهد فالأعضاء الظاهرة والباطنت وقد خلقت 
خادمة له لا تستطیع له خلافا. فإذا آمر العين بالانفتاح انفتحت» وإذا آمر 
اللسان بالکلام تکلم؛ وإذا آمر اليد بالبطش بطشت. وإذا آمر الرّجَل 
بالسعي سعت. وکذا جميع الاعضاء ذللت له تذلیلا. 

ولمّا خلق القلب للسفر إلى الله والدار الآخرة وحصل في هذا العالم 
- لیتزود منه» افتقر إلى المركب والزاد لسفره الذي خلق لأجله. فأعين 
بالأعضاء والقوى» وسخرت له وأقيمت له في خدمته لتجلب له ما 
یوافقه من الغذاء والمنافع» ويدفع عنه ما یضره ویهلکه فافتقر ال 
جندین: باطن: وهو الارادة والشهوة والقوی. وظاهر: وهو الاعضاء. 

فخلق ني القلب من الارادات والشهوات ما احتاج إليه» وخلقت له 





نا علوالهمت ب استکمال الایمان :74 سس ¥ 
الأعضاء التي هي آلة الارادة واحتاج في دفع المضار إلى جندین: باطن: 
وهو الغضب الذي یدفع المهلکات وینتقم به من الاعداء» وظاهر: وهو 
الأعضاء التي ینفذ مها غضبه كالأسلحة للقتال. ولا یتم ذلك إلا بمعرفة 
ما یجلب وما يدفع» فاعین الجند من العلم بمّا یکشف له حقائق ما ینفعه 
وما یضره. 

ولمّا سلطت عليه الشهوة والغضب والشیطان أعين بجند من 
الملائکة» وجعل له محل من الحلال ینفذ فيه شهواته» وجعل بازائه 
أعداء له ینفذ فیهن غضبه فمّا ابتل بصفة من الصفات الا وجعل لها 
مصرفا ومحلا ینفذها فيه» فجعل لقوة الحسد فيه مصرفاء وهو المنافسة 
في فعل الخير» والغبطة علیه والمسابقة إليه» ولقوة الکبر مصرفا وهو 
التکبر على آعداء الله تعالى واهانتهم وقد قال النبي ولا لمن راه یختال 
بين الصفين في الحرب: ١إنہا‏ لمشية يبغضها الله الا في هذا المواطن»“ 
وقد أمر الله - سبحانه- بالغلظة على آعدائه. 

ه وجعل لقوة الحرص مصرفا وهو الحرص على ما ینفع» كما قال 
النبي يكلل: «احرص على ما بنفعك!۳) ولقوة الشهوة مصرقاء وهو 
التزوج بأربع» والتسري بما شاء. 

ولقوة حب المّال مصرفاء وهو إنفاقه في مرضاته تعالى» والتزود منه 


.)۱۱/6( «دلائل النبوة» للبيهقى (۲۳/۳) «البداية والنهاية»‎ )١( 

)٢(‏ رواه أحمد (۰)۳۱۱/۲ ومسلم (85/ )5١75‏ في القدر -باب في الأمر بالقوة 
تراك العجز والاستعانة بالله. . إلخ. وابن ماجه (۷۹) ي المقدمة باب ٤‏ 
القد 

ر. 


۸ 





لمعادہء فمحبة المّال على هذا الو جه لا تذم. 

ولمحبة الجاه مب قأء وهو استعماله ٤‏ تنفيذ أوامره. وإقامة دسسه» 
ونصر المظلوم واغانهة الملهوف. واغائة الضعف؛ وقمع أعداء الله 
فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة. 

وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفاء وهو لهوه مع امرأته. أو بقو سه 
وسهمه أو تأديبه فرسه وكل ما أعان على الحق. 

وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفاء وهو التحيل على عدوه 
وعدو الله تعالى بأنواع التحيل» حتى يراغمه ويرده خاسنًاء ويستعمل معه 
من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه. 

وهكذا جميع القوى التى ركبت فيه جعل لها مصرفاء وقد ركبها الله 
من محل إلى محل» ومن موضع إلى موضع» ومن تأمل هذا الموضع 
وتفقه فيه علم سدة الحاجة الہ وعظم الانتفاع به. 
صیانه القلب : 

0 قال ابن القیم: «وجماع الطرق والابواب التي یصان منها القلب 
وجنوده أربعة» فمن ضبطها وعدلها وأصلح مجاریها وصرفها في محالها 
اللائقة مهأ استفاد منها قلبه وجوارحه وم يشمت ره عدوه» وهي . 
الحرص.» والشهوة» والغضب. والحسد.. فهذه الأربعة هي أصول 
مجامع طرق الشر والخیر» وکما هي طرق إلى العذاب السرمدي» فهي 
طرق إلى النعیم الابدي. 


فآدم أبو البشر كلا أخرج من الجنة بالحرص» ثم أدخل إليها 






۹ 


بالحرص» ولكن فرق بين حرصه الأول وحرصه الثاني. 

ه وأبو الجن أخرج منها بالحسدء ثم لم يوفق لمنافسة وحسد يعيده 
إليهاء وقد قال النبي كَكِ: «لا حسد الا في اثنتين: رجل آناه الله مالا 
وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل 
وأطراف النهار». 

وأما الغضب فهو غول العقل. يغتاله كما يغتال الذئب الشاة» وأعظم 
ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته وإذا كان حرصه انمّا هو على ما 
ينفعه» وحسله منافسة فى الخی وغضبه لله على أعدائه» وشهوته 
مستعملة فيمًا أبيح له وعوئًا له على ما أمر به» لم تضره هذه الأربعة بل 
انتفع بها أعظم الانتفاع) اه 
القلب بين الملك والشيطان : 

ه قال ابن القيم: «وإذا تأملت حال القلب مع الملك والشیطان 
رأيت أعجب العجائب» فهذا يلم به مرة» وهذا يلم به مرة» فإذا ألم به 
الملك حدث من لمته الانفساح» والانشراح» والنور» والرحمة. 
والاخلاص,» والإنابة» ومحبة الله» وإيثاره على ما سواه» وقصر الامل» 
والتجانی عن دار البلاء والامتحان» والغرور» فلو دامت له تلك الحالة 
لكان في أهنأ عيش وألذه وأطيبه. ولکن تأتيه لمة الشيطان» فتحدث له 
من الضيقء والظلمة‌والهم» والغمء والخوف والسخط على المقدور 
والشك في الحق» والحرص على الدنيا وعاجلهاء والغفلة عن الله ما هو 
من أعظم عذاب القلب. 
ثم للناس في هذه المنحة مراتب لا يحصيها إلا الله: فمنهم من تكون 


٠ 





لمة الملك آغلب من لمة الشيطان وأقوى» فإذا ألم به الشيطان وجد من 
الالم والضيق والحصر وسوء الحال» بحسب ما عنده من حياة القلب» 
فیبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركهاء فهو 
دائمًا في حرب بين اللمتين» يدال له مرة» ويدال عليه مرة آخری» 
والعاقبة للتقوى. 

ومنهم من تکون لمة الشيطان أغلب عليه وآقوی» فلا تزال تغلب 
لمة الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لهاء فيموت القلب» ولايحس 
ما ناله الشيطان به» مع أنه في غاية العذاب والضيق والحصرء ولكن سكر 
الشهوة والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك الالم؛ فإذا كشف أمكنه 
تداركه بالدواء وحسمه وان عاد الغطاء عاد الأمر كما کان» حتى 
ينكشف عنه وقت المفارقة للدنياء فتظهر حینئذ تلك الآلام والهموم 
والغموم والأحزان» وهي لم تتجدد له. وإنمًا كانت كامنة تواريها 
الشواغل. فلمّا زالت الشواغل ظهر ما كان کامنا؛ وتجدد له أضعافه». 
امال الشیطان ببعض القلوب : 

0 قال ابن القیم: «والشیطان يلم بالقلب لما كان هناك جواذب 
تجذبه» وهی نوعان: صفات وإرادات. فإذا كانت الجواذب صفات 
قوى سلطانه هناك واستفحل آمره ووجد موطنا ومقرّاء فتأتی الأذكار 
والدعوات والتعوذات کحدیث النفس» لا تدفع سلطان الشیطان؛ لان 
مرکبه صفة لازمة. 

فإذا قلع العبد تلك الصفات وعمل على التطهیر منها والاغتسال» 
بقی للشیطان بالقلب خطرات ووساوس ولمّات من غير استقرار 








۳۴) ۳ 
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علوالهمت ۓاستکمال الإیمان ج ۱ء 
وذلك يضعفه» ويقوى لمة الملك فتأي الأذکار والدعوات والتعوذات 
فتدفعه بأسهل شيء. 

وإذًا أردت لذلك مثالا مطابا: فمثله كلب جائع شديد الجوع. 
وبينك وبينه لحم أو خبز» وهو يتأملك نيراك لا تقاومه وهو آقرب منك. 
فأنت تزجره وتصيح عليه» وهو يأبى إلا التحوم عليك والغارة على ما 
بين يديك. فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر له ولكن معلومه 
ومراده عندك وقد قربته عليك. فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له 
وقد تأملك فرآك أقوى منه فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب» وكذلك 
القلب الخالي عن قوة الشيطان يزجره بمجرد الذكر. 

ظ وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطنه» فيقع 
الذكر في حواشيه وجوانبه» ولا يقوى على |خراجه العدو منه» ومصداق 
ذلك تجده في الصلاة فتأمل في الحال» وانظر: هل تخرح الصلاة 
بأذكارها وقراءتها الشیطان من قبلك» وتفرغه كله لله تعالى بکلیته وتقیمه 
بين يدي ربه مقبلا بکلیته عليه» يصلي لله تعالی» كأنه يراه قد اجتمع همه 
كله على الله؟ وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل الخواطر 
والوساوس أم لا؟ والله المستعان. 

وها هنا نكتة ينبغى التفطن لهاء وهی أن القلوب الممتلئة بالأخلاط 
الرديئة» فالعبادات» و الأذكار والتعو اص أدوية لتلك الأخلاط كما يثير 
الدواء أخلاط البدن. فان لم يكن قبل الدواء ده يام وه انوہ ع 
اثارته» وان آزال منه شیئّا ماه فمدار الأمر عل شیئین: الحمية» واستعمّال 
الأدوية». 


نو 





احب القلوب إلى الله قلوب علاة الهمم: 

وهي قلوب حازت قصب السبق في التنافس والفرار إل الله 
أرق آنية الله في الارض وأحبها حبها إليه القلوب الرقيقة اللینة : 

* عن أبي عنبة فی قال: قال رسول الله لا: إن لله تعالى آنية من 
أهل الأرض» وآنية ریکم قلوبٌ عباده الصالحين وأحيّها ألينها 
وأرقها» ٠.‏ 
خير الناس ذو القلب الحموم.. التقی النقي : 

٭ قال رسول الله مَل (خیر الناس ذو القلب المحموم. واللسان 
الصادق». قیل: ما القلب المحموم؟ قال: «هو التقي النقي الذي لا إثم 
فيه ولا بغي ولا حسد». قیل: فمن على آثره؟ قال: «الذي يشنأ الدنیاء 
وجب الآخرة». قيل: فمن على إثرة؟ قال: «مؤمنٌ في لق حسن»”". 
عالي الهمة قلبه قلب أبيض منكر للفتن يأباها وينفر منها : | 

٠‏ عن خلینة قث قال قال رسوں الله 595 امرض لین على 
لقلوب عرض الحصير عُودا مود اي تلب أشرتها کنث نی 
سودای وأي لب آنگرها کت فیہ لد بيضاء حتى یصیر القلب أبيضٌ 
مثل الصَّمًا لا a‏ فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخرٌ أسوة 


)۱( رواه الطبرانی في «الکبیر»؛ و خر که الالباني في «الصحیحة» (۱۱۹۱)؛ و(صحیح 
الجامع» (۱۱۳ ۲). 

)٢(‏ صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» وآبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «شعب 
الایمان» عن ابن عم وروی الشطر الاول بنحوه أبن ماجه وصححه الالبانی 
في «صحییح الجامع» (۳۲۹۱) و«الصحيحة» رقم (۹6۸). 


1۳ 


بدا کالکوز ا لا يعرف معروف ولا یکر مکزا إلا ما آشرب من 
هواه . 
وقلب أجرد فيه مثل السراج يزهر: 

ه عن أبي سعيد الخدري خشف قال: قال رسول الله يَكِِْ: «القلوب 
أربعة: قلب أَجْرّد فيه مثل السراج زمره وقلبٌ أغلف مربوط على غلافه» 
وقلب متکوس» وقلت مصفح فأما القلب الاجرد: فقلب المؤمن 
سراجه فيه نوره» وامّا القلب الاغلف فقلب الكافرء وم القلب 
المنکوس: فقلب المنافق عرف ثم آنکر وأمّا لقلب المصفح فقلبٌ فيه 
یمان وافاق: فمثل الإيدان فيه كمثل الل یمڈھا الماء الطیب» ومثل 
لتاق فيه کمثل القرحة یمڈھا القیح والدم فأيٌ المّادتین غلبت على 
الأخرى غلبت عليه '". 
أي شيطان يجترئٌ على هذا القلب وحراسة الله له تم من حراسة السماء؟! 

5 قال ابن قيم الجوزية بعد أن قسّم القلوب إلى ثلاثة» قلب خال من 
الایمان وجميع الخير» وقلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه 
لکن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية» فللشیطان هناك إقبال 





)١(‏ رواه أحمدء ومسلم -)۱٤٤(‏ کتاب بالایمان (۱۳۸/۱)- باب بیان أن 
الاسلام بدأ غریبا. 

(۲) اسناده جيد حسن: رواه أحمد ف (مسندہ) (۳/ ۰۱۷ وذكره الحافظ ابن كثير 
عند تفسیر قوله تعال: $ أَوْكْصَيْبِ من ألسّمَآهِ فيه : مت ورعد ورف 6 [البقرة: ]۱٩‏ 
وقال: إسناده جيذ حسن /١(‏ ٥٢)ءوضعفه‏ بعض آهل العلم وروی نحوه أحمد 
)£0 ۱۰۷ وابن أبي شيبة في «الإيمان» (4 6)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» 


(۸۲۰)ء وقد صح موقوفا. 





< ۱ و ما الأمت 2 علوالهمن‎ -_- ٤ 
وإدبار.. ثم قال عن القلب الثالث:‎ 

«القلب الثالت: قلبٌ مَحْشُو بالإيمان قد استنار بنور الایمان 
وانقشعت عنه حجب الشهوات. وأقلعت عنه تلك الظلمات. فلنوره في 
صدره إشراق» ولذلك الاشراق إيقاد لو دَنَا منه الوسواس احترق به 
فهو کالسماء التي حرست بالنجوم فلودنا منها الشیطان یتخطاها رُجم 
فاحترق. ولیست السماء بأعظم خرمة من المؤمن؛ وحراسة الله تعالی له 
آتم من حراسة السماء والسماء متَعَبّد الملائكة ومستقرٌ الوحي وفیها 
أنواع الطاعاتء وقلبُ المومن مت التوحيد والمحبة والمعرفة 
والایمان» وفیه أنوارهاء فهو حقیق أن يُحرّس ویْحفظ من کید العَدَرٌ فلا 
ينال منها شيئًا لا خطفه. 

وقد مُث ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بیوت: بيت للملك فيه کنوزه 
وذخائره وجواهره. وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره» ولیس جواهر 
الملك وذخائره. وبيتٌ خال صِفْرٌ لا شىء فيه. فجاء اللص يسرق من 
أحدٍ البيوت فمن أيها یسرق؟ فان قلت من البیت الخال كان محالا؛ لأن 
البیت الخالي ليس فيه شيءٌ يسرق» ولهذا قيل لابن عباس «ننید: إن 
الیهود تزعم آنا لا توسوس في صلاتہا؟ فقال: فقال: وما يصنع الشيطان 
بالقلب الخراب؟ 

وإِنْ قلتَ: يسرقٌ من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتیع؛ فان 
عليه من الحرس واليزك ' ما لا يستطيع اللص ان منه كيف 


0 اليزك: (بالتركية) بمعنی المنع. 


7 9 ۵ 
قلب قد امتلاً من جلال الله وړ وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء 
من4؛ فأی شيطان یجتری على هذا القلب؟»(۰۱. 





القلب السلیم.. قلب عالي الهمة: 

د قال تعالى واصفا قلب خلیله إبراهيم لا : پا ِد جاء رَيَهُ لب سَلِيِمٍ 
9 [الصافات]. 

× وقال تعال: لاع 6ب © من يقني می @ ¢ 

[الشعراء]. . 

م قال القرطبي: «واختلف في القلب السليم» فقیل: من الشك 
والشرك فَأمًا الذنوب فليس يسلم منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثر 
المفسّرین» وقال سعيد بن المسيب: «القلب السليم الصحيح هو قلب 
المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريضء قال الله تعالى: # في فلوبهم 
مس فا رض 46 [البقرة: ۶8۰ 

0 وقال أبو عثمان اللیسابوری: اهو القلب الخالي 1 الہدعة 
المطمئن إلى السّنة). 

ح وقال الحسن: (سلیم من آفة المال والبنين». 

ح وقال الجنید: «السليم في اللَغة: اللديغ»فمعناه أنه قلبٌّ كاللديغ 
من خوف الله). 


(۱) «الوابل الصیب) (ص ۰ .)٤‏ 





2 وقال الضحاك السلیم: «الخالص». 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن: أي 
الخالص من الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجمیلة والله 
اعلم. 

٭ وقد روی عن عروة أنه قال: (یا بني لا تکونوا لعانین» فإن ابراهیم 
م يلعن شيا قط» قال الله تعای: اذ جآ ی لب سير( [الصافات]. 

5 وقال محمد بن سيرين: «القلب السليم الذي يعلم أن الله حق» 
وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور. وفی صحيح مسلم» من 
حديث أبي هريرة ليث عن النبي بيا قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم 
مثل أفئدة الطير)"''. يريد - والله أعلم- أنها مثلها خالية من کل ذنب» 
سليمة من كل عيب - لا خبرة لهم بأمور الدنيا». انتهى كلامه وك . 

وقد قيل: «مثل أفئدة الطير»: أي في رقتهاه أو في توكلها على الله كَل 
القلب السليم قلب عالي الهمة : 

السليم هو السام فسلِيمُ القلب الذي قد صارت السّلامة صِفة ثابتة 
له» كالعليم والقدير» وأيضًا فإنه ضد المريض والسَّقيم والعليل. 

5 قال ابن القيم له : «وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب 
السليم والامر الجامع اذاف أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر 
الله ونبيّه» ومن كَل شبهة تعارض خبزه. فسّلم من عبوديّة مَن سواہ 
وسلم من تحكيم غير رسوله؛ فسّلِم في محبة الله مع تحكوه لرسوله و 


)۱( رواه حمد؛ ومسلم. 





في خوفه ورجائه والتوکل علیه والانابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في 
كل حالء والتباعد من سخطه بکل طریق. وهذه هي حقيقة العبودية التي 
لاتصلحٌ لا لله. 

فالقلب السلیم : هو الذي سَلِم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجو 
ماء بل قد: حلصت رده لله تعال: إرادة ومحبة» وتو کلا» وإثابة؛ 
راعیاٹا وة ورجا وخلص عمله لله فان حب أحبّ في الله وان 
آبخض آبغض ني الله. وان أعطى آعطی لله» وان منم منع لله» ولا یکفیه 
هذا حتی یسلم من الانقیاد والتحکیم لکل مَن عدا رسوله 95 فیعقد 
قلبه معه عقدًا مُحْکَمًا على الائتمام به وحده» دون کل آحد فى الأقوال 
والاعمال من آقوال القلب وهي العقائد» وأقوال اللسان: وهي الخبر 
عمّا في القلب. وآعمال القلب وهي: الارادة والمحبة والكراهة 
وتوابعهاء وأعمال الجوارح فیکون الحکم عليه في ذلك كله دقه وجله 
هو ماء جاء به الرسول بها فلا یتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا 
عملء كما ال تعال : رجي ی ی 


وقال عه اش (القلب الأول: ۰ حي مست لین واع. 
٭ قال تال خر مه 7 سو 


کہ 2 


٦١‏ «إغاثة اللهفان» لابن القیم (ص۷) طبع دار العقيدة. 


41۸ 


المستسلم المنقادہ''' 

(فالقلب الصحیح السلیم: لیس بینه وبین قبول الحق ومحته وایثاره 
سوی إدراكه» فهو صحیح الادراك للحق» تام الانقیاد والقبول له». 

وهو القلب الا جرد الذي فيه سراح یزهر: 

0 قال ابن القيم: «أي متجرد ممّا سوئ الله ورسوله ققد تجرد 
وسلم ممّا سوى الحق. و«فيه سراج يزهر» وهو مصباح الإيمان. فأشار 
بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات العَيّ» وبحصول السّراج 
فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والایمان»"" 
قلب عالي الهمة حي تمام الحياة مشرق کل الاشراق: 

٥‏ قال ابن القيم ##: «أصل كل خير وسعادة للعبد» بل لكل حئ 
ناطق: كال :سات وتورى فالا و الق ر مادة الش كل قال اله صال: 
اومن کان میا فاحمیننه وجعلما لم ورا یمیی يه فی التایں کمن مق 
لت لیس با رج تب 4 [الأنعام: ۱۲۲]. فجمع بین الأصلين: الحیا: 
والنور» فبالحياة تکون قوته. وسمعه وبصره وحیاژه وعفته وشجاعته 
وصبره» وسائر آخلاقه الفاضلة» ومحبته لحسن,» وبغضه للقبيح» فكلمًا 
قویت حیاته قویت فيه هذه الصفات.. 

فالقلب الصحیح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه 
وأبغضها وم یلتفت إليها». 

(۱) المصدر السابق (ص٩).‏ 


() المصلر الصابق و 
(۳( المصدر السابق (ص۱۱). 





۶ ٩ 





وکذلك إذا قوی نورت واشراقه انکشفت له صور المعلومات 
وحقائقها على ما هي عليه» فاستبان حسن الحسن بنوره» واثره بحیاته. 
وکذلك قبح القبيح» وقد ذکر سبحانه هذين الأصلین في مواضع من 
کتابه فقال تعالى: وک جاک این مرا مات مذری مانب ولا 
یمن وللکن جع ور ری پوت فتاه من‌عبادن ۹1 وانك لد الط مَستَقیم 
9 [الشوری]. 
لس پوچھ ےك ضرق وظلافه في الناس ساري 
الاس فی شدف الظسلام ‏ ونحسن نی ضسوءالنهار 

والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذین 
الأصلين. 

٭ قال تعالى: ان ہو للا ذکر ونان میں (29) ار من کا یا © [یس: 
۷ فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنمًا يحصل لمن هو حي 
القلب» كما قال في موضع آخر: 7 له قب 4 


[TY ۵ 





سے کے 


٭ وقال تعال: 39 آفمن شرح ال صَدره, للاسادر فهو عل نور ون زی 4 
[الر ما فأهل الإيما ان في النور وانشراح الصدر»" 0 
حياة القلب وصحته لا تحصل الا بأن يكون مدرکا للحق, مريدا له , مؤثرا 


له على غبره : 
تقال ان سے ای «لمّا كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمییز؛ 


(1)«إغائة اللهفان) ری ۱۷: ۱۸ ۰ ۲ 






انت سی - ۱ 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت ۳ 4 
وقوة الارادة والحب. کان كمّاله وصلاحه باستعمّال هاتين القوتين فیما 
ینفعه» ویعود عليه بصلاحه وسعادته. فكمّاله باستعمّال قوة العلم في 
إذراك. الحق» ومعرفته» والتمییز بینه وبين الباطل» وباستعمّال قوة 
الارادة» والمحبة في طلب الحق ومحبته وایثاره على الباطل. فمن لم 
یعرف الحق فهو ضال» ومن عرفه وآثر غیره علیه» فهو مخضوب علیه 
ومن عرفه واتبعه فهو منم علیه» 7 

سعادة القلب و لذته : 

تقال ابن القیم: (آنه لا سعادة للقلب» ولا لذة ولا نعیم؛ ولا صلاح 
إلا بأن یکون الله هو إلهه وفاطره وحده وهو معبوده» وغاية مطلوبه. 
وأحبٌ إليه من کل ماسواہ؛''' 
زكاة قلب عالي الهمة وطهارته في آنقی صورها : 

ت قال ابن القيم: «قال تعالى: 3 حَذَْ مِنَ میم صدفه تطه رهم وترم 
با 4 [التوبة: ۱۰۳]. فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة لتلازمهما. فان 
نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» 
وبمنزلة الدّعَل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس 
والحديد» فكمًا أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة 
الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع» فنما 
البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من 


(۱) المصدر السابق (ص۲۱). 
(۲) «إغاثة اللهفان» (ص ۲۳). 





۶۲۱ 





پک علو المت بے استکمال الإيمان پیک 
تخليطة» فتخلصّت قوة القلب وإرادته للخیر فاستراح من تلك 
الجواذب الفاسدة والمواد الردينة؛ زگا ومّی» وقوی واشتد» وجلس 
على سرير ملکه» ونفذ حکمه في رعيّته» فسمعت له وآطاعت» فلا سبیل 
له إلى زكاته الا بعد طهارته كما قال تعالى: رل لموک بشو بن 
آتصرهم وَحْفَطوأ وج ذلك زگ لم له یریما تع ا 46 [النور] 
فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج ولهذا كان غض البصر عن 
المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته» التي هي أحلى وأطيب وألذ مما 
صرف بصره عنه وتركه لله تعالى» فان من ترك شيئًا لله عوضه الله کر 
خیرّا منه» والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد 
القلب. فیبعث رائده لنظر ما هناك فإذا آخبره بحسن المنظور إليه 
وحماله» تحر ك اشتياقا إليه. 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كُلْفة 
الطلب والإرادة. 

والفائدة الثانية نی غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

ویر هذا أن الجزاء من جنس العمل: فمنْ غض بصره عمّا حرّم الله 
كلم عليه» عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه» فکمّا أمسك نور 
بصره عن المحرمات أطلق اللہ نور بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم یرہ من 
أطلق بصره وم يغضه عن محارم الله. 
قلوب العارفين لها عیسون ترى مالايرهالناظرونا 

وهذا أمر يحسه الانسان من نفسه. فان القلب كالمرآة» والهوى 





كالصداً فيها. عم هیا سیر ارات فیکون علمه وکلامه 
من باب الخرص والظنون. 

والفائدة الثالثة: قوة القلب e‏ 
اضر ت» كما أعطاه بنوره سلطان الحجة. فیجمع له بين السّلطانیْن: 
ويهرب الشيطان منه كما في الأثر «إن الذي یخالف هواه يَفْرّقَ الشیطان 
من ظلَّا فزكاة القلب موقوفة على طهارته قال تعالی: وال کر 
ورخته: ما دک میگ من لسر دا ولك أيه له یری من باه وه يع ید © 44 
[النور]. ذکر ذلك سبحانه عقیب تحريم الزنا والقذف ونکاح الزانیة 
فدل على أن التركي إنما هو باجتناب ذلك» وکذلك قوله تعالی: $ ون یل 
لحم انیم انوا هر كم € [النور : ۸ فا ہم إذا یروا بالرجوع لثلا 
يطلّعوا عل عورة لم يحب صاحب المنزل أن بطم عليها كان ذلك أزكى 
لهم كما أن رد البصر وغضه آزکی لصاحبه وقال تعال: دح مر 
ئا ودک اسم رو فصل ا( 46 [الأعلى]. 

#وقال تعالى عن موسى ياه في خطابه لفرعون: نل قل هل لك ال أن 
ر( 6 [النازعات]. 

#وقال تعالى: و وَويلُيمْفَرِكِينَ )لذن ینوت الکو # [فصلت]. 

تاقال أكثر المفشرین من السلف ومن بعدهم: هي التوحید: شهادة 
أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه یتضمّن نفى إلهيّة ما 
سوی الحق من القلب» وذلك طهارتف واثبات إلهيته سبحانه» وهو اصل 
كل زكاة ونماء فان التزكي - وان كان أصله النماء والزيادة والبركة» فانه 
إنما بحصل, بإزالة الشر. فلهذا صار التركي ينتظم الأمرین جميعًا. 





> علوالهمت استكمال الإيمان 0 < 14 8 2 


فاصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد. 
ولا يفلح إلا من زكّاة الله. ی ت 
ری( 4 [الأعلى]. في رواية علي بن أبي طلحة و عطاء عنه: دا 


ی 


زکیْ الله نفسّه» واختاره ابن جریر ' 0 


اما طهارة القلب : 
* آما طهارة القلب من آدرانه وآنجاسه فقد قال تعال: 92 واب سر 

)ا 46 [المدثر] 

٭ وقال تعالى: « کی لذن لر يرد الہ أن طهر لوب لم في 
الا خر وَلَهم یا رودا عي © 4 امامت 

وجهور المفسّرین من السلف ومن بعدهم عن أن المراد بالثياب 
هاهنا القلب» والمراد بالطهارة إصلاح الأعمّال والأخلاق. 

وبعد أن ذكر الإمام ابن القيم آقوال المفسرین في الاية قال 23: 
(قلت: الآية تعم هذا كله وتدل عليه عيه بطريق التنبيه واللزوم إن ۸ 
تتناول ذلك لفظاء فان المآمور به إن كان طهارة القلب» فطهارة الثوب 
وطيب مكسبه تكميل لذلك» فإن خبث الملبس يكيب القلب هيئة 
خبيثة» ولذلك حرم لبس جلود الثمور والسّباع لما كسب القلب من 
الهيئة المشامة لتلك الحيوانات» فان الملابسة الظاهرة تسري إلى 
الباطن» ولذلك حرّم لبس الحریر والذهب على الڈکور لما يكتسب القلب 
من الهيئة التی تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» (57- /57) ملخصا. 


ء ۲ 





والمقصود: أن طهارة الثوب وکونه من مکسب طيب هو من تمام 
طهارة القلب وكمالهاء فان كان المأمور به ذلك هو وسيلة مقصودة 
لغيرهاء فالمقصود لنفسه أولى أن یکون مأمورًا به» وان كان المأمور به 
طهارة القلب وتزكية الأنفس فتبيّن دلالة القرآن على هذا وهذا. 

٭ قال تعالى: «أوليتك) لت لم یرد الله أن بط فلو بو ب € [المائدة: 
2 عقیب قوله: وس 1س رے إلحكذز ب سملعو سے تير رت لقع لكين ل 
ین رفون کلم مر 1 بَحَدِ مواضعو. 4 ۱ 

مما یدل على آن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك 
تحريفًا للحق عن مواضعه.. كما تصنع الجهمية بآيات الصفات 
وأحاديثها.. فهؤلاء وإخوانہم من الذين ۸ يرد الله أن يطهر قلومهم. فإنها 
لو طهرت لما أعرضت عن الحق» وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى 
ورسوله كما أن المنحرفين من أهل الإرادة ما م تطهر قلوبهم تعوضوا 
بالسمّاع الشيطاني عن السماع القرانی الويماني. 

۵ قال عثمان بن عفان: «لو طهرت قلوبکم لما شبعت من کلام 
ال 

فالقلب الطاهر - لكمّال حیاته ونوره وتخاضية سح الادران 
والخبائث» لا يشبع من القرآن» ولا یتغدّی إلا بحقائقه» ولا یتداوی الا 
بأدويته بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى» فانه یتغذی من الأغذية 
التي تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة» فإن القلب النجس كالبدن 
العليل المريضء لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

ودلّت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالی» وأنه 





پل علوا لهمت 2 استکمال الإيمان کش ٥‏ 


سبحانه لما لم يرد أن يطَهّر قلوب القائلين بالباطل» المحرفین للحق لم 
يحصل لها طهارة» ودّت الآية على أن من ل يُطّهِر الله قلبه فلا بد أن يناله 
الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا 
حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة» ولا يدخلها لا بعد طيبه 
وطهره. فإنها دار الطيّبين»» ولهذا يقال لهم: ¥ طبر دَأَدَحْلُوَهَا خَِلِرينَ 
9 £ [الزمر]. أي ادخلوها بسبب طيبكم» والبشارة عند الموت لهؤلاء 
دون غیرهم 2۶ الین تنم المليكة یب بقولویت سام علیک دخلا 
لجنيا دشر مود © [النحل]. فالجنة لا یدخلها خبیث» ولا من 
فيه شيء من الخبث. فمن تطهّر في الدنيا ولقى الله طاهرًا من نجاساته 
دخلها بغير معوق» ومن لم يتطهر في الدنيا فان كانت نجاسته عینیة 
كالكافر لم يدخلها بحال» وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما 
يتطهّر في النار من تلك النجاسة.. 

واللہ سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة فلا 
يدخل المصلّي عليه حتی يتطهّر وكذلك جعل الدخول إلى جنته 
موقوفًا على الطیب والطهارة» فلا يدخلها لا طيّبٍ طاهر فهمّا طهارتان: 
طهارة البدنء وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضيء أن يقول عقیب 
وضوئه «أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم 


اجعلني من التوابين واجعلني من المتطھرین)''' 


010( صحیح : : أخرجه ایق ( ۱۶۲ 24 ومسلم 225 وأبو عوانة ف (ص‌حصحه)) 
FY)‏ ۲۳۲۵ والنسائي ۸A)‏ 1(« والترمذی (606), وابن ماحه ) C34‏ والبيهقي 


(۷۸/۱) (۲۸۰/۲) عن عمر بن الخطاب. ولم يذكر مسلم «اللهم اجعلني من 


“4۲ ۱ کہ صلاح الامت ے علوالهمت 467 
۱ ۴ 
فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء» فلما اجتمع له الطهران 
لح لد خول على الله تعالى» والوقوف بين يديه ومناجاته». 
وللقلب الصحیح عالي الهمة علامات فالدعاوی يحتّح لها ولا يحتج بها : 
وحتى لا يدعي الخلي حَرْقة الشَّحِي؛ اعلم يا أ: خي أن لِصِحّة القلب 





علامات: 


5 منها: أن یرتحل عن الدنیا حتى ینزل بالآخرة» ویحل فیها حتى 
يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى الدنيا غريبًا يأخذ منها حاجته» ثم 
يعود إلى وطنه.. 
فحي على جنات عدن فإہا ‏ مالك الأولی وفيها المخيّمُ 
ولكننا سَبْيٌ العدو فھل ترى نعود إلى أوطانناونسلم؟ 

0 وقال على ؛ بن أبي طالب ذللث: «إن الدنيا قد ترحلت مُذبَرة» وان 
الآخرة قد تر خلت مُقبلة» ولکل منهمًا بنون» فكونوا من ع أبناء الآخرة ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا». وكلمًا صح القلب من مرّضه ترخل إلى الآخرة 
وقرب منها حتی يصيرٌ من أهلها. 

٦‏ ومنها: أنه لا یزال يضرب على صاحبه حتی ينيب إلى الله ويخبت 

ليه ويتعلّق به به تعلّق المحب المضطر لل محبوبه الذي لا نجاة له ولا 
ولا نعيم ولا سرور إل برضاه وقربه والانس به» فذكره قوته 
وغذاژه محبته» والشوق إليه حیاته ونعیمه» والرجوع إليه دواءه. 

لتوابین واجعلني من المتطهرین». وقال الألباني ه: واعله الترمدي 


نالا ضطراب. ولیس بش ی ء فانه اضطراب مرجوح. ولهذه الزيادة شاهد من 
حديث ثوبان» رواه الطبرانى وابن | لسن في «عمل اليوم والليلة». 





ب علوالهمت 2 استکمال الایمان 947 ۷ 


إن في القلب فاقة لا یسڈھا شيء سوی الله» وفیه شعث لا يلمّه غير 
الإقبال عليه وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده. 
فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده. 

0 ومنها: ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته. 
طوباه وطوباه وطوياه: ‏ 

فطوبى لمن أقبل على الله بکلیته وعکف عليه بقلبه وإرادته ومحبّته 
فان الله يُقبل عليه بتولیه ومحبته وعطفه ورحمته» وان الله إذا أقبل على عبد 
استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتئورت ظلمانها وظهرت عليه آثار 
اقباله من بہجة الجلال وآثار الجمّال» وتوجه إليه أهل الملاً الأعلى 
بالمحبة والموالاة لام تبع لمولاهم وناهيك بمن یتوجَه إليه مالك 
الملك ذو الجلال والاکرام بمحبته ویقبل عليه بآنواع کرامته» ویلحظه 
الملأ الأعلى وأهل الارض بالتبجیل والتکريم وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظیم». 
سجود القلب وطبرائه : 

6 قال ابن القيم عن «السابقين المقرّبين»:«نستغفر الله الذي لا إله 
إلا هو رل من وصف حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له 
رائحة» ولكن محبة القوم تحمل على تعرّف منزلتهم والعلم بهاء وان 
كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللّحاق بهم. 

إن هذا العلم ”2 هو من أشرف علوم العبادہ وليس بعد علم التوحيد 


رھ 


آشرف منه» وهو لا یناسب یں بس ر وش الظومر 
الدنيئة المهيئة.. 

وجلة أمرى: أنهم قوم قد امتلأت قلويهم من معرفة اه ور 
بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فترت المحبّة في أجزائهم فلم يبق 
يها ورک ولا عقمل [ل' وقد مله اليه 

قد آنساهم حبه ؤِكْرَ غیره» وآوحشهم السهم به ممن سواهه قد فنوا 
بحبه عن حب من سواہ وبذکره عن ذكر من سواہ وبخوفه ورجائه 
والرغبة إليه والرهبة منه والتوگل عليه والانابة إليه والسكون إليه 
والتذلل والانکساز بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغیره. ناذا وضع 
أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاشه إلى إلهه ومولاء» واجتمع همه 
عليه متذکرا صفأته العلی وأسمّاءه الحستى مشاهدا له في اسان 
وصفاته» قد تجلّث على قلبه آنواژها فانصبغ قلبّه بمعرفته ومحبته» فبات 
جسمه في فراشه يتجاى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه 
فآواه إليه» وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعًا ذلیلا مُكيرًا من كل جهة 
من جهاته. 

فیا لها من سجدة ما آشرفهاء لا يرفع رأسه منها إلى یوم اللقاء. 

وقیل لبعض العارفین: آیسجد القلب بين يدي ربّه؟ قال: أي واه 
بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة 

فشتان بين قلب یبیت عند ریّه قد قطع في سفره إليه بیداء الاکوان 
وخرق حجب الطبيعة» ول یقف عند رسم» ولا سکن إلى علم حتی دخل 
على ربه فی داره فشاهد عر سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وهاء كمّاله. 








الهم 2 استکمال الایمان ٣۹ ٠‏ 

فإذا صارت صفات ربه وأسمّاؤه مشهدا لقلبه انسته ذكرٌ غیره 
وشغلَنْهُ عن خب من سواه» وحدیث دواعي قلبه إلى حُبّه تعالى بکُل جزء 
من أجزائه قلبه وروحه وجسمه فحینئذ یکون الرب -سبحانه- سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر به ویده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بہاء فبه يسمع وبه يبصرء وبه يبطش وبه يمشي. كما أخبر عن 
نفسه على لسان رسوله ". 

0 من غلظ حجابه وكثف طبعه وصلبٌ عوده فهو عن فَهُم هذا 
بمعزل بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به - تعالى- من حلول أو اتحاد» 
أو يفهم منه غير المراد منه فيحرّف معناه» ولفظه 2 ون رنه لهم نو 
فما لین ر )4 [النور]. ۱ 

وبالجملة فیبقی قلب العبد - الذي هذا شأنه -عرشا للمثل الأعل: 
أي عرشًا لمعرفة محبوبه ومحبّتہ وعظمته وجلاله وکبریائه» وناهيك 
بقلب هذا شأنه» فيا له من قلب من ره ما آدناه!! ومن قربه ما حظاه!! 
هه قلبه أن یساکن سواہ أو يطمئن بغيره» فهؤلاء قلوبهم قد قطعت 
الاکوان وسجدت تحت العرش وآبدانہم في فرشهم. كما قال أبو 
الدرداء: «إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتی تسجد تحت العرش» 
فان کان طاهرًا آذن لها في السجود وان كان جتبا لم يؤذن لها بالسجود) 
وهذا والله أعلم هو اسر الذي لأجله آمر النبي ور الجُنب إذا أراد النوم 
أن يتوضأ » وهو إما واجب على أحد القوليْنء أو مُؤكد الاستحباب 


۸ رواه البخاري في «الرقائق»- باب التواضع (ح٤٥٦)ء‏ (۱۱/ .)۳٣۹ ۳٣۸‏ 
(رواہ البخاري في الغسل باب نوم الجنب (۲۸۷2- ۰۲۹۰ (۱/ ٤1۷٦ء .)٦٦٤۸‏ 


۳۰ 





عل القول الا فان الوضوء پخثف حدث الجنابة ویجعله طاهرّا من 


بعض الوجوه»"". 


ت ول در القاثل على لسان حال هذا القلبك 


یامن بذ بذ گني بعهد یی 
۳ الحدیث علي من جنباته 
ملأ الضلوع وفاض عن جنباتها 
مازال يخفق ضاریا بج ناحه 


طابٌ الحديث بذكرهم ويطيب 
إن الحديث عن الحبيب حبیب 
قلبٌّ إذا ذکر الحبیسب يذوب 
يا ليت شعري هل تطیر قلوب 


الغیوب 


oe 


(TV ۲۲ ۲۷ ۲ ۲ «طريق الهمجرتین) (ص۱‎ (١) 
إن شاء الله سنفرد للقلوب مجلدین أو اکثر.‎ )۲( 


